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ا 
: 


كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتافى المغرب 
هدمت ثانيتهما الأولى. سمت أولى الدولتين نفسها دولة المرانطينء أما الثانية 
فسمت نفسها دولة الموحدين. هذه القصة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الاندلس الاكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 
عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤّلفه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثة» وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى لجيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنور رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة: 


تصميم الغلاف: ياسر عبد القوى 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
فى ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقد وم وتفويه 


بقلم : سليمان العطار 


الأندلس تعريب لكلمة جرمانية هى اسم علم يشير إلى مجموعة قبائل 
من أصل جرمانى كانت تعيش فى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية» والعرب 
تسمى فى معظم الأحوال مكان مضرب القبيلة لخيامها وبيوتها باسم القبيلة» 
وهكذا ظنوا أن ذلك هو اسم البلاد التى كانوا يفتتحونها فى اللحظات الأولى 
للفتح . وجاءت الكلمة الجديدة مليئة بإيقاعات تجذب شاعرية من رنينها 
الصوتىء ومن أحداث عجيبة وعالم غرائبى بالنسبة للفاتحين من عرب 
وبربر . كانت حياة العربى على أرض الأندلس سلسلة من المغامرات 
العسكرية والحضارية» خاصة فى مجالات الملابس والمودة والموسيقى 
والتذوق الفنى (لكل شىء حتى الطعام ) والمعمار والشعر والخلق التزيينى 
من لعب بالمياه والبستنة فى باحات القصور بل والبيوت المتواضعة وفى 
الشوارع والميادين حيث ابتدعوا المنازه العامة . وعند سقوط آخر المعاقل 
العربية فى غرناطة اكتسبت شاعرية لفظة الأندلس عمقا رومانسيا غامضا 
يسحر حتى من لايعرفون شيئا عن تاريخ الكلمة وما تشير إليه» فهاهى تغطى 
كثيرا من واجهات المحال والشركات والقرى الشاطئيةء كنوافذ نحو فردوس 
مفقود. 


وتاريخ الأندلس العربى شارك فى صنعه بجانب اللاعب العربى 
الرئيسى كثير من اللاعبين الثانويين من أعراق وأديان متعددة فى الداخل 
الأندلسى بجانب اللاعبين العالميين من عرب المشرق ومن بيزنطيين ومن 
ملوك الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ومن قبائل همجية من أقصى شمال 
أوربا أطلق عليهم العرب اسم المجوس (النورمانديين) . وقد ظلت الأندلس 
بورصة عالمية للحروب والصراعات العنيفة المعلنة والسرية أكثر من ثمانية 
قرون» دون أن يحول ذلك بين سكانها من العرب وبين بناء حضارة مذهلة؛ 
كانت الموتور المحرك للنهضة الأوربية» وعلى غير المتوقع لم يكن لها كبير 
صدى فى المشرق العربى؛ لأنه كان يتجه نحو سبات عميق تاركا أمر الدفاع 
عن الدولة للفرس تارة وللأتراك أو للأكراد تارة أخرىء أما العنصر العربى 
الذى قام بالفتوحات الهائلة» وانفتح على حضارات العام أجمعء فقد اختفى 
أثره الإبداعى والمستلهم تدريجيا . 

وأحد اللاعبين المهمين فى صنع بعض أهم أحداث تاريخ الأندلس دون 
أن يلعب دورا حضاريا واضحا هو العنصر البريرى المغربى» وهو عنصر 
محارب بدوى النزعة» استعان بالأندلسيين فى إقامة عمارته وموسيقاه وأدبه 
والأهم من ذلك فى زراعته حيث امتلك الأندلسيون أعلى تقنية فى هندسة 
الرى واستخراج المياه واستخدام مياه المطر . وفى رأيى أن أكثر ما يملك 
الشمال الأفريقى حتى اليوم من موسيقى وعمارة وصناعات يدوية وأنظمة 
زراعة هى كل ما تبقى حيا وفاعلا من الأندلس . 

وسوف يحكم العنصر البربرى الأندلس أكثر من قرن ونصف من 
الزمان؛ منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثالث 
عشرء ومع ذلك» منذ الفتح وحتى السقوط كان لهم دور ملحوظ لم ينقطع 


سواء بالسلب أو الإيجاب» لكن أهم دور لهم هو معاونة العنصر العربى على 
امتلاك النفس الطويل فى حرب القرون الثمانية» وهى أطول حرب فى 
التاريخ» وذلك بإمداد العرب بالعنصر البشرى المقاتل لتعويض من يستشهد 
فى تلك الحرب اللانهائية الأجل» فى مواجهة للنفس الطويل المسيحى الذى 
تحقق عبر متطوعين من الإفرنجة فى سيل لايتوقف 

لكن كيف حكم البربر الأندلس ؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبرطوريتين 
قامتا فى المغرب هدمت ثانيتهما الأولى. سمّت أول الدولتين نفسها بدولة 
المرابطين: أما الثانية فسمت نفسها بدولة الموحدين . هذه القصة الطويلة هى 
موضوع هذا الكتاب الممتاز الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له 
على المستوى العربى العلامة محمد عبدالله عنانء الفلاح المصرى الذى ولد 
فى قرية بشتا من أحواز ميت غمر دقهلية عام ١895‏ . إنه ليس مجرد 
مترجم بين المترجمين لكنه صاحب مشروع كبير فرّغ له نفسه ربع قرن من 
الزمان 1١9157‏ - 21577 هو مشروع كتابة تاريخ الأندلس من ناحية؛ ثم 
التفرغ لبعض الأعمال فى خدمة هذا التاريخ فيما تبقى من عمره بعد انقضاء 
الريع قرن المذكور الذى توّجه بثمانية مجلدات تضمنت كل التاريخ الأندلسى 
ليصبح بين القلائل على مستوى العالم الذى يؤرخ لحضارة من أطول 
الحضارات الإنسانية من بدايتها حتى نهايتها دون أن يفوته فى المجلد الأخير 
أن يصحب القارئ فى رحلة يزور به ما تبقى من آثار وبصمات الأندلس فى 
إسبانيا المعاصرة . ونظن أن هذا المشروع قد بدأ فى ذهنه فى الأربعينيات 
ولكن المناصب التى تقلدها كانت تتيح له وقتا محدودا لايتسع لتحقيق هذا 
الإنجاز الكبير . ويرجع ظننا لاختياره لكتاب مكتوب بالألمانية هو "تاريخ 
الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين" للمستشرق البارز والمؤرخ الألمانى 


'يوسف أشباخ ". وذلك لتقديمه للقارئ العربى؛ هو - كما سيأتى بعد- اطلاع 
مؤلفه على المصادر الإسبانية التى لا يتاح لعربى سهولة الاطلاع عليهاء 
كتاب بالغ الأهمية لمن يتطلع لمعرفة تاريخ الأندلس حتى بدايات ظهور 
مملكة غرناطة» وهى الفترة التى حملت فيها شبه الجزيرة الإيبيرية اسم 
الأندلسء والذى انقسم إلى ثلاثة أقسام : الأندلس الأعلى وهو الذى يضم 
الممالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة:» والأندلس الأدنى وهو الجنوب 
الذى يضم معظم الوجود العربى فى الأندلس» وبين الأندلسين الأعلى والأدنى 
يوجد الثغور وهى مناطق القتال على الحدود بين الشمال والجنوب» وأطلق 
عليها الأندلس الأوسط وكان معظمها عربيّاء بل كلها عربى الهوية حتى 
سقوط طليطلة واسطة عقد أندلس الثغور حيث مدن وقرى الرباط والجهاد . 
وقد تقلصت الأندلس - بعد رحيل الموحدين ثانى الإمبراطوريتين - إلى 
مملكة صغيرة» لكن ذكية ومبتكرة وماكرة تمكنت من العيش قرنين ونصف 
كوجود رمزى وكأندلس مصغرء ويكفى لنعرف شيئا عن حضارة هذه 
المملكة؛ ذلك المشهد الذى أذهل الإسبان عند دخولهم المدينة بعد أن سلّم أبو 
عبدالله الصغير مفتاحها لملكى إسبانيا الكاثوليكيين : ظل المعلمون يلقون 
دروسهم فى مساجدهمء والمزارعون يفلحون أرضهم؛ وكل ذى شأن فى شأنه 
.مشغولء دون أن يلتفتوا للغازين أو يعيروهم التفاتاء هكذا كانت غرناطة» 
وأظن أنها تكبير لقيمة أندلسية مدهشة وهى قيمة العمل وعدم السماح 
بانقطاعه؛ ولعل ذلك يشرح قيام كل هذه الحضارة وسط كل هذه الحروب 
والغشر اعلت : 

وأما الأهمية البالغة لهذا الكتاب - بين يدى القارئ- كما سبق ذكره 
فترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية وغيرها من المصادر 


الأوربية لأحداتث الأندلس بأقسامه الثلاث» وارتباطها الوثيق وتداخلها . 
والمؤلف أيضا ينتمى لجيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوربية» لكن حتى وقت صدور الكتاب )١4117(‏ 
لم تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد 
للاطلاع على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية 
الأخرى وغيرها من مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك 
الحقبة» وهذا النقص حاول المترجم تداركه عند الترجمة التى تمت بعد قرن 
من الزمان على صدور الكتاب بالألمانية . ولكن يبقى الكتاب مستوفيا 
مصادره الأوربية دون العربية» الأمر الذى دفع محمد عبد الله عنان إلى أن 
يصدر فى تاريخه الكامل عن الأندلس مجلدين عن عصرى المرابطين 
والموحدين يتضمن كل ما ورد فى المصادر العربية عن الموضوع ليصبح 
المجلدان مكملين للعمل الكبير لأشباخ وللمترجم معاء وكأن تاريخ عنان 
يكتمل آخره التأليفى بأوله الترجمانى؛ وأقول الترجمانى لا المترجم» لأن 
الترجمة صاحبها هوامش وإيضاحات وتصويبات ومعجم لألفاظ البلاد 
بالعربية مما جعل "عنان" ترجمانا أكثر منه مترجما . ومع هذه الترجمانية بدأ 
المشروع فى مصر بين ١96٠‏ و1175 وانتهى فى المغرب فى الفترة 
بين ١51774‏ و143١‏ حيث استدعاه الملك الحسن الثانى للاشتراك فى فهرسة 
خزانة الكتب الملكية بعد انتهائه من إصدار" تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس". 
وخلال قيامه بذلك نهض عنان بتحقيق الموسوعة الثالثة لتاريخ الأندلس 
الأدبى والسياسى والحضارى (بعد موسوعتى النفح والذخيرة) : 'الإحاطة فى 
أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب بجانب كتابه 'ريحانة الكتاب ونجمة 
المنتاب" . 


وكما بدأت بوادر مشروع عنان قبل صدور تاريخه الأندلسى بثلاثة 
عقودء حدث شىء شبيه ليوسف أشباخ إذ بدأ علاقته بالأندلس بدراسة تاريخ 
القوط الغربيين الذين كانوا يحكمون إسبانيا عند الفتح العربى» وهزم طارق 
ابن زياد آخر ملوكهم الذى أطلق عليه العرب اسم 'ريق لذ" تعريبا ل 
'رودريجو" . وكان من المنطقى أن يدرس أهم فترات تاريخ الأندلس 
وأطولهاء فبدأ بتاريخ الدولة الأموية فى قرطبة» ثم بهذا الكتاب الذى يبدأ 
ببسط تاريخ ملوك الطوائفء وكأن مشروعه يقترب من مشروع "عنان"؛ إذ 
لاينقصه إلا تاريخ غرناطة وسقوطهاء ثم الوجود المادى والمعنوى للأندلس 
فى إسبانيا المعاصرةء والذى شغل المجلد الثامن من موسوعة عنان عن 
تاريخ الأندلسء» مقابل نقص تاريخ عنان فترة ما قبل الغزو من تاريخ للقوط 
الغربيين الذى كان قد مهد دون جدال لاستقبال سكان البلاد للعرب بالترحاب 
لتخليصهم من ظلم آخر ملوك القوط الغربيين وأنصاره من طغاة الإقطاعيين. 
ويبقى الطريف فى أمر الرجلين عنان وأشباخء فالأول من أصول مغربية 
وأندلسية» والقوط الغربيون من أصول ألمانية جديرون باهتمام عالم 
الإسبانيات والمستعرب فى آن الألمانى أشباخ ثانى الاثنين اللذين كانت لهما 
الريادة فى بلديهما للتأريخ للأندلس . 

أخيرا نقف معجبين بهذا الجهد الإستراتيجى للمركز القومى للترجمة 
وعلى رأسه الصديق الطموح والمفكر جابر عصفور لاستكمال الغياب فى 
المكتبة العربية لبعض الأعمال المركزية للمستعربين والمستشرقين من 
إسبانيا وكل أوربا بتقديم الكتب المترجمة الكلاسيكية (أى التى لاتفقد قيمتها 
رغم قدمها بل تزداد قيمة وتزداد الحاجة إليها) والتى نفدت بل واختفت من 
المكتبات العامة والخاصة» وهنا يأتى دور دؤوب للصديق الموسوعى 


مصطفى لبيب صاحب التصانيف فى تصنيف العلوم»ء وصاحب الذاكرة بعيدة 
المدى فى التنظيم والدقة والتصنيف لكل كتاب صدر بالعربية مترجما أو 
مؤلفا أو محققاء ليقترح اسم الكتب المشار إليها على المركز فى حدود خططه 
واستراتيجياته» ويقوم بعناء إيجاد نسخة منها وما يتطلبه فعل النشر من 
إجراءات وجهدء فللصديقين العزيزين الشكر باسم القراء وباسمىء؛ ولاسيما 
أن إحياء الأندلسيات فعل مزدوج : زخم للنهضة وشعاع يصب فى التنوير. 


لبث تاريخ الأندلس أو تاريخ اسبانيا السلمة » كا تمرضه الروايات والنادر 
الاسلامية مجهولا من الثرب حتى أواخر القرن الثامن عشر ؟ وكان الؤرخون 
الأسبان قلا يتتاولون هذا القسم المام من ناريخ اسبانيا القوى بثىء مرك 
إلارفاشة ء فاذا تناولوه كان جل اعمادم على اللصادر النصرانية » وهى جيماً شديدة 
التأئربالعوامل والاعتبارات القومية والدينية . 

وق أواخر القرن الثامن عشر » وضع الملامة النزيرى اللبتاى الذى يعرفه 
البحث الث ربىياسم ترزوةح - يتكليف الحكومة الاسباتية فهر سا حامماباللاتينية 
مجموعة ارات العربية بقصر الاسكوريال » ظهر ى يلدين كبيرين بيت 
سينتى ”لو 202007070© وكشف مؤلفه عا نقل فيه من نيف ناريخية وجنرافية 
وأدبية » سواء بأسلها المرفى أو مترجة إل اللانينية » عن أصضية مذه المجموعة 
وقيمتها بالنسبة لتاريخ اسباتيا السلهة » وتاريخ اسيانيا فى عمد اللدرل الاسلامية 


)١(‏ وتممعلة يودع ممدمولط - ممتطدعة وععطاوتاط8 : توتكدت (للمكتبة العربية 
الاسباتية بالاسكوريال) 


امس : له 


موجه عام . وعندئذ ايحيمت عناية البحث الترنى لأول مسة إلى ضاحمة هذه الصادر 
'المربية ؛ والتتقيب فها عن كل ما يتعلن بتاريج اسبانيا السلمة وناريم الحضارة 
:الاسلامية ؛ ونخواص الْجتمع الاسلاى ؛ وظهر أثر هذه المنابة بالأخص فى بمض 
الأآثار النصرانية الجامعة التى ظهرت فى ذلك المين مثل كتاب أندريس 8065م 
فى « ميو ل الأدب الف وكتاب ماسدى 061 2 المسمى « بالثار 2 النقدى 
الاسبانيا والحضارة الاسبانية ©0290 ؛ وهو يمبى فيه عناية خاسة بالتجدث عر: ‏ 
الحضارة الأندلسية والتفكير الاسلاى فى أسبائيا السلة . ثم جاء الستشرق 
الاسباتى بوسف كوندى 0806© » قوشع مؤلقه الشهير « تاريخ دولة المرب فى 
اسياتيا » 8مدموج © 5عطقهمة ذه! عل ممنأعومزوو0 نز عل ونووووززز 
مشتقاً من المصادر المربية ‏ فى ثلانة بحجادات كبيرة ظهرت بين سنتى ١٠١‏ 
و١141‏ 4ومم أن كوندى ينقل كثيرا من الروايات المربية بلادقة ومحيص » 
ويقع فى كثيز من الأأخطاء التاريخية » فان مؤلفه اعتبر وقت صدوره قتحا جديد] 
فى التاري الاسبانى » وكان فى الواقع أول مؤلف أوربى يعض على الغرب تاريخ 
الأندلس وفقا لوجهة النظر الاسلامية . 

ومن ذلك الحسين بدأت الصادر المربية تتخذ مكاتها إلى جاني السادر 
التصرانية فى كل بحث يتعلق بإسبانيا المسلمة ؛ وظمرت ف النصف الأول من 
القرن التاسع عثر © عن تاريخ الأندلس عدة مؤلقات أؤوية جديدة » عنيت 
عراجمة المصادر الاسلامية عنابة حسنة » وعنى الستشرقون فى نفس الوقت بنشر 
الآثار المربية التعلقة بتارريخ الأندلس . فنشر الملامة السوبدى تورنيرج 
كتاب « روض القرطاس » لأنى الحسن على بن أنى زرع » مقرونا 
بترججة لانينية ( أوبساله سنة 1847 ) ء ونشر الملامة المواندى رينهارت دوزى 


لماتتم 


)١(‏ عنام انآ أمعه'ل علديطاة مأماوء رأققع 7ع 10م عتأولعه'لاء2 نمدوزل روميلمم 
“فى أحوال الآداب وتقدمها وأحوالما الخاصة ) ( 799 - 1783 تمده ,وام 7) 


(؟) ٠‏ 178) مدامصدميء» دكسلانه دآ غ0 رز تمدمكع عل ومنتائيب ولرمائزاط : لدان 
05ظ1 


ل ع 


بوجه2 .8 الجزأن الأول والثاق من كتاب « البيان النرب 6 لان عذارى 
المرا كثى (ليدن سنة +1484 - 261) ووضع المستشرق الاسبانى حا ينجوس 
ومع 0قتزة0 » ترجة اتكليزية لكتاب نفح الطيب للمقرى نشرت بعناية الجمية 
الأسيوية الملكية البريطانية بين سنتى ٠184و22184‏ , ثم نشر الجرّآن الأول 
والثنى من نف الطيب بالمربية فليدن » ونشرت ليا ترجة فرنسية (سئة 108 
؟2١)‏ ء؛ ونشى الستشرق الانكلزى جونس 10065 ترجة انكليزية للقسم 
الخاص بفتيح الأندلس من تاريخ ابن عبد الحتك « أخبارمصر وفتوحها » (جتئجن 
سنة 1864 ) » ونشر الستشرق الآلانى ميثر 6#العناة كتاب 2 أخاز المصر 
فى انقضاء دولة ببى نصر » مع ترجة ألانية ( ميونيخ سنة +18 ) » ونشرت 
بمد ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر بمنابة الستشرقين ظائفة كبيرة من الآثار 
المربية الأندلسية » كان فى مقدمتها الكتبة الأندلسية التى ظهرت فى عشرة 
حلدات كبيرة من سنتى 1840 و ه1496 

ومؤلف كتابنا هذا الؤرخ الألالى وسف أشباخ «طعقططءقةق امعوول 
بنتمى إلى هذه الدرسة التى عنيت منذ أوائل القرن التاسع عشر بدراسة التاريخ 
الأندلسى على ضوء الصادر المرّبية . وقد ولد فى كدت من أعمال ناساو بألانيا 
فىسنة 180١‏ » وتولى بدريس التاريخ ف جامعة فرنكفورت » ثم فى حامعة بون » 
ودرس العربية » وعنى بدراسة تاريخ اسنبانيا السامة عنابة خاسة » ووضع فى ذلك 
مؤلفين أو لم : « نار 2 الأمو بين فى اسبائيا »© مع20زهم0 ععل عاطءاناءوء6© 
امهم واآفى علدن » وهو يتناول ناريخ الاندلس فنك الفتتم حتى سقوط 
الدولة الآموية وقيام دول الطوائف ؛ والثالى : « ناريخ أسنانيا واليرشثال فى عهد 
سيادة المرابطين والموحدين 6 عناج ,5اقهنامءه5 0هنا فمعاهدم؟ علطءاطعءو0 

)١(‏ وقد نعمرت هذه الترجة يوان دعلءاققصبرط مدلعمم دطاماة عطا أه بمماواتا 


الأقم5 وأ ( نارمع الدول الاس_لامية فى إسانيا ) » وعيى تتضمن المزئين الأول والثاتى من 
تح الطيب . 


الى كت 


1١ 


الى > .عدن سام من رمعل امعممرلم فنك لق كوب 1 بل إزع2 
02 تاريخ الاندلس م وتاريعخ أسبانيا بوجه عام » متك قيام دول 
الطوائف حتى إحلال دولةالوحدين ء وتارعخ النربٍ أيشا فى ظل جولتى,الرابعلين 
.. والرجدين ؛ ؛ وهو الذى نقدم اليوم إلى القارى* القسم الأول منه متضمتاً التاررج 
الأندلس .والذرب فى عهد الرابطين » وكيام دولة اللوحدن 5 ؛ وناريخ قشتالة وباق * 
الماك الاسبانية النصرانية, إفى تلك الفترة . وأماالقسم الثانى فيتشسنل. تاريخ 
الوحدين حتى سقوط دولهم » وعررباً لسياسة المرابطين والوحيدين ونظمهم 
9 الم والاردارة وناريخ المالك التصرانية الماصرة . والكتاب بقسميه كم 
يقول لنا الؤلف فى مقدمته » تتمة لكتايه الأول « تاريخ الأمويين فى اسبانيا » . 
وقد ظهر هذا الكتاب عدينة فرنكفورت بين سنتى 18# و م١‏ ؛ 
وق أ“ قد مقى :ل ووز | كثر نون ماثة عام » فانه لا بزال حتفظا بكثير من 
قيمته » فهو يعتمد على المصادر الاسلامية » وينتفم بها انتفاعا كبيرا بالرغم مما 
برد فيه أحيانا من خطأً أو تحريف ‏ عى أن أثم ما إعتاز به فى نظريا هو دراسته 
اللمصادر النصرانية إلى جاتب الصادر الاسلامية 0 وتمحيص الروايات من الحانبين 
١‏ وتقدير وجهات النظر الختلفة » ومى ميزة لما قيمّها فى دراسة لتار الأندلى » 
أن ن التوارج العربية قاما تمى بدراسة الصادر التصرانية ك5 أن التواريخ 
النصرانية الحديثة لبنت من جانبها ممرشة عن الاتتقاع بلصادر المربية حتى ظهر 
مجم النزيرى » واجهت الأنظار إلى الانتفاع عجموعة الاسكوريال حسها بيناء 
وك لير » وخصوصا فى أخبار 
ماوك الطوائف » وما يتخلله من مواطن التحليل والتقد التزن . 
هذا وقد رأيت استكالا للبحث أن أذيل الكتاب بطائفة من الموامش 
والتحقيقات والشروح » استدرا كا لمواطن التحريف » وإتهاما لمٌحيص الصادر » 
وتحقيقا لبمض النصوص والأعلام » معتمدا فى ذلك على مجموعة كئيرة من 
الصادر الاسلامية التى لم يتتح لؤلف الكتاب أن ينتفع مها ؛ كذلك رأبت نظرآ 


لس- ك#ة ‏ ندم 


تتباين الأعلام الأندلسة المربية والأفرجية الحنرافية والتاريخية » ونظرآ لا 
يقع فها من التحريف فى ممظم التراجم والدراسات المتملقة بتاريم الأندلن » 
.. أن أشع لمتء الأعلام فهرسا يضم الأعلام المربية ومقابلها الأفرسجى ؛ ليكون 
عرشدآ ينتفع به القراء والشتغلون بدراسة التارريخ الأندلى . 
ولا يسمتى فى الحتام إلا أن أتقدم بالشكر إلى سديق الملامة الأستاذ أحمد 
أمين لما تفضل به من قراءة الترجة وما أنداه من ملاحظات قيمة » وأن أنو. 
عا لللمهد الخليق بتطوان وبيت الغرب بالقاعرة من فضل مشكور فى نشر 
هذا الكتاب شمن جموعة الآار الاسلامية والأوربية التملقة بتاريخ الذرب 
والأندلس » التى يمملان لنشرها » وتسم تفمها ي؟ 
ْ 5-0-0 


القاعية فى ١4‏ ذى القمدة مسنة م4ه؟١‏ 
الوائق ‏ 6" دصسممر سنة ١9١795‏ 


نابت انال 
تاريخ الاندلس 
كذ تقوط الذولة الأموة 


إلى مقدم المرابطين . 


اعصلالارل 
تاريخ المالك الإسبانية النصرانية 
منذ انحاد مملكتى ليون وقشتالة 
إلى تتقسيم ملكة البشكنس 


(سنة لا ٠١*‏ سح الاءام) - (غ؟) نوكو ه) 


مضت ثلانة قرون استمر فنها تفواق دولة الإسلام فى شبه الحزيرة الارسبانية 
(الأندلس) » وكادت المالك النصرانية التى أقامها السكان الجبليون فى أشتوريإشس 
وو ؛ ووطدوا دعاعها تسحق غير مرة ؛ بيذ أنها كانت إزاء الخطر 
تكافح بقوى مضاعفة » وحب متقد للحرية ؛ والدين والوطن » وتنتصر داعا على 
أعداء لا حصر لهم ؛ قد فقدوا فى الهابة قواتم فى كتال بمشهم بمضا . وق 
أوائل القرن الحادى عشر اليلادى ؛ امحل سلطان الأمويين فى اسبانيا بعد 
ازدهاره » وسما فى الوقت نفسه شأن سانشو ( شايحة ) اللقب بالكبير » فها وراء 
الجبال النرينية (حبال البرت أو البرئات)0؟ » ومكنت له قواه اللمظفرة من بط 

)١(‏ أشتوريش : عى الاسم العربى لولاية « أستورياس » (83406125) » ويكونس 
أو بسكونية ع الاسم المربى اولاية « بكاية » (تترهةف8),. وقد آثرنا أن نرجم فى الترجة 
إل الأعلام الجنرافية المريبة وأن تقرتها عند الفشرورة عقايلها الأقرجمى > وستضعها فى نهاية 
الكتاب فى تيت عام مقرونة بأصوا الأف رئيية . 

(؟) تسى الجبال البرينية أو جبال البرنيه (65همعمر©) فى الجنرافية المربية يعجبال 


البرث أو البرتات بالاشتقاق فيا يظهر من كلة (وها,عداط) أى الأبواب » ومن ثم فقد سمي ثأيضا 
بجبال الأبواب » ويثار إليها أحياناً بأنها « الجبل الحاجز بين الأندلس وبين بلاد أفرئجة حت 


نوك 


تتتيادته على اسبانيا النصرانية من حبال البرنيه إلى ما وراء شنت ياقب ؛ ومن 
“تحر يتكونس حتى نهر دويرة ( مهر دورو) ما بلى هضية الجزيرة الوسطى عند 
. وادى الرملة الوعى ١”‏ . وكان ع قشتالة وناقارا ( بلاد البشكنس) 29 سانثو 
وولده فردينائد . ولم يكن اللك برمود الثالث ( برمند) صاحب ليون سوى تابع 
٠‏ لسانشو . ولاح أن الفرصة قد ستحت ليسحق التصارى بأيسرأص ؛ تلك الدول 
الا سلامية التى قامت على أنقاض الدولة الأموبة . بيد أن ملك ناثارا ما كاد بوحد 
بين القوى النصرانية حتى أدركه الوت فى سنة 80١٠م‏ ؛ وقسمت مملكته بين 
أبنائه الأريمة ؛ وتصدع بذلك سلطان النصرانية وما كان يلتثم » واف ترق 
النصارى الأسبان على هذا النحو الخطر إلى يجاة الأندلس المسامة من فناء حقق » 
واستمر عم الحلال خفاتا على شبه الحزيرة زعاء خسمالة عام أخرى قبل أن يفيض 
أمام أعداته . 


١‏ - قرديتاند الأول و إخوته 


ولاتوق سانشو أسبع ولده الثاتى فرديتائد (فرداتد) ملك شال 69 بعد 
ذلك بعامين » ملكا على ليون وجلّيقية وأشتوريش وما إلها » على أثر وفاة صهزه 
الاك برمود الثالث فى موقعة «تامارون » (3600م:ة؟) ». وغدا بذلك أقوى ملاك 
فى اسبانيا . أما إخوته الثلاثة فكانوا يحكون مالك صخيرة لا نكاد تعدل ثلث 
ملكته ؛خك حارسيا (غرسية) أ كبر أولاد اندو الوطن الأصلى ناقارا من 


ح المظمى » » أو جبل البرت الحاز بين الأندلس والأرض الكبيرة » أو يقال ذا « المادز » 
(راجم وصف الأندلس للإدرينى للبمة 532060:3) ء وتاج الطيب (ممم) اج ١س‏ 4+ 
وه5 2559 وءسهم ياقوت (مصر) نحت كلة أندلى) . 

, وادى الرملة (12:ةم021::02)‎ )١( 

زفق إسمى العرب ولاية نافارا (02::2دل2) ٠‏ بلاد البشكنس > (05مع8825) )2 وأحياناً 
تسمى « نبرة » » (راجم ابن خلدون ج ؛ ص ١74‏ وصبح الأععى ج ٠‏ س 94؟) . 

(؟) وبسبها صاحب البيان الغرب قشتيلة » وهو أقرب لأصلها الأفرنجى (0116ود2) 
١ج‏ 0 8 


غرب البرنيه إلى مصب الأبيرو( (أبرة) 2 راهيرو ولد ساندو غير الشرئى » 
يمبايلى ذلك فى شقة ضيقة م ن الأرض عتد من بأب شزروا (وعالهبوععمهع) 
إلى «ايئكا وآرا» (دعش ع مم اع) باسم ملك أراجون (أرغون)(©, “وم كونزالو 
منطقة أصغر مى ولاة سوبراب فى أواسط البرنيه . وأما فى شرق الرنيه فكانت 
تقع إمارة ( كوتتية ) برشاونة أو قطلونية ممتدة على شاطى" البحر حتى مصب 
الأييرو ويحكنها ريموند برجار الأول ؛ وبذا بلنت المالك النصرانية الأسبانية فى 
ذلك الحين جا . 

ولكن اسبانيا السامة منذ اهار صرح الدولة الأموءة يسبب اروب الأهلية 
وأطاغ الولاة ؛ انقسمث إلى دول مستفلة أ كثر عد. . فكان 5 فى المدن 
الحكيرى ونى الولابات أصراء ( أو ملوك ) يتبءهم عدد من الولاة والقضاة . وكان 
بعض هؤلاء الولاة يحاولون الاحتفاظا ةامر عن كل سيادة » ول يكن ذلك 
مكنا إلا إذا رأى جيرانهم الأقوياء هذا الاس:قلال فى صالههم . وكان أثم هذه 
الدول » فى قرطبة وإشبيلية وعئناطة ومالقة وبطليوس وطليطلة وسرقسطة . 
وكانت #القد ميا نا أذ تخاصم بمشمها بعضا ؛ حسما ليه بواءث الآثرة التى 
تسير أولئك الأسراء . - 

وم يكن الأمراء النصارى يخشون جانب الدولة الا.سلامية بمد أن ميقت إرد 
وسادتها الفو ضى . وقد أضاع أوائك الأعراء الفرصة السانحة شد قوى 
النصرانية الجتمعة » وانتزاع شبه الجزيرة كاها من أندى أعدائهم فى الدين ؛ وغاب 
عليهم التباغض والتحاسد قثروا أزف. عتشقوا الحسام بمضهم ضد بعض» ف 
حروب مخرية مروعة على أن يشهروا الحرب على الاشلام . 

ليس أخطر على الدول من اضطرام الأعساء بشهوة الفتح . ذل يكل شيو 
بالعدالة والا,نسانية والاخاء والاامان » يشيض عندئذ فى سبيل الطموح إلى 2 
دولة أوسع مدى . ون حجم الأمير عنديذ عن ارتكاب أ أعس فى سبيل محقيز 


)١(‏ تعرف أراجون فى الرواية المربية ببلاد أرغون أو أرغن أو رغونه أو الثثر الأعلى 


كس نك 


فده الغاية . وهكذا جد أنفسنا فما يتملق بطموح أبناء سائشو الكبير وأحفاده 
إلى الفتمح » أمام معترك من الجرالم والشناءاث التى بريحف المرء لد كرها فرقا ع 
إذا استطاع أن يتتبعها بجميع #فاصيلها. ٠‏ ولكن التاريخ مع الأسن لاحتفا 
: غالب للخاف إلا يةثام القرون الذاهبة . ومن مير الا نسانية أن يطوى ذكر هذه 
؛.الآثام فى ثنايا النسيان إلى الأيد . ذلك أنه يخالنا عندئذ شىء من الثك المحمود 
“.فى حة أشنمها وأروعها ذ كرا ؛ ومن ثم” فإنه ليس لنا أن نشكو من أن الروايات 
القليلة التى اننهت إلينا عن الحروب الدموية التى وقمت بين أبناء سانشو » تنبثتا 
- بالقليل نباء وإن كانك تسبح انا يان مكون بالكثير منها!. 
: مغى :عام على بوحيد « فردينائد © لتاجى « قشتالة وليون » ؛ وفى الوقت نفسه 
اتحدت ملكتا « أراجون » و« سوبراب » الصخير نان . وكان « كو نزالو » ٠‏ 
فقط منطقة مى أجدر بأن تسمى بالولابة من أن تسمى بالملكة . وقد كان كه 
لما فيا يظهر سبب موته البكر . ذلك أنه عاد ذات «زم من الصيد فقتل فى كين 
عادر دثره أحد أتباعه . وتولى « راميرو » (رذمير) أو القتيل غير الشرعى وملك 
أراجون 9 « سوبراب »© عوافقة شعبها » ول يحصل فرديتائد وحارسيا أحَوا 
كوازالو الشرعيان على ثىء منها » وهو ما يحاول الَكتّاب التأخرون تفسيره 
بأن سوبراب تقع بجوار أراجون وأصلح لها أن تضم إلمها » وهو تفسير غير مقنع . 
وقد قيلت أقوال كثيرة عن السبب الذى حل فردينائد وجارسيا وها أقوى 
من راميرو على المدول عن الطالبة بحقوقهما فى سوبراب . والظاهس أن الأمور 
سارت بسرعة مكنت راميرو من احتلال الولانة قبل أن يصل نبأ وفاة كونزالو 
إلى أخويه الكبيرين . كذإك كان فرديتاند مشذولا قب لكل ثىء بتوطيد ملكه 
فى مملكته الجديدة فم يستطع بومئذ منادرتها . أما حارشنا فق د كان نومكذ حسم" 
إلى رومة طب لتقاليد عصره » وكان من الغ ورى أن يكون ملك ناثارا حاضر] 
بشخصه إذا أراد أن يختاره أمل سوبراب . 


زقويت تنس رآميرو يتيجاح خطونه الخريئة 2 فنسى روابط الام والدين ليقوم 


بنتوحات أخرى » وتحالف مع أعداء دينة ولآة تطيلة ووشغة وسرقطة انين" 
وأخدذ بدبر الخطة لا,سقاط ملك ناثارًا والاستيلاء على مملكته . ولكن التوفيق 
حالف هذه المرة ملك ناثارً! . ومع أن راميرو استطاع فى البدابة أن يقتتحر حدود 
ناارًا دون معارضة نظرآ لمغاجأتها بالحرب » فان قلمة « ثاثالا » استطاءت أن 
تمترض سيره المثافر » وتمكن جارسيا خلال الوقت الدى استئزقه حصار القامة 
أن يحشد جنده.» وأن بنقض على خصمه نحت اجنم الظلام وعلى غرة من 
الحراس . وهكذا وم الأرجونيون وثم نيام » وهزموا مزعة شنيمة قبل أن 
يتمكنوا من تقلد سلاحهم . ول يتمكن راميرو من النجاة إلا بشق النفس » فألق 
بئفسه قوق صهوة <واد عار ولاذ بالقرار ناج بحياته » 0 قلا 
واعينا . وعند الفجر خر ج سكان القلمة فأجهزوا على اليش ١‏ لمهزم » وم ير : 
فاز به راميرو من الفرار سوى القليل . وكان بين الفارين قادة الجند السامين وقليل 
من أتباعهم ؛ ولاريب أن هذه الواقية حدثت بمد احتلال سووراب (يمد 
سنة مخاء ٠ع‏ على الآقل) » وذلك بالرغم مما يرويه البمض من أنها حدثت قبل ذاك . 
والغلام أ: مها حدثت فى سنة 61 ١٠ام.‏ 

ومع أن واميرو فقد من حراء هذه المزعة ممظر مملكته » واضطر أن ياجأ . 
إلى شعب الجبال الوعسة » فى ريبا جرسا وسوبراب » ليتق هناك مطاردة أعداله 
كل مشقة » فنا تراه بعد ذلك بأعوام قلائل يمود فيستر د كل أراضيه ومدله ؛ 
ولا نمرف - مما انتعى إلينا من التفاصيل القليلة عن تطور الحوادث - كيف 
حدث ذلك . بيد أنه من الحقق فما يظهر » أنه لم يكن ذلك بفضل تسامح من 
أخيه أو رضى . 

وفى تلك الاثتاء استطاع فردينائد خلال ممارك ظافرة خاضها مع جيرانه 
السامين » أن بوسع حدود مملكته توسيما كير . فبمد أن قام عكاغة أشراف 
ليون الثائرين الذين أنوا الاعتران بحكنه » وقدكانوا فما يظمر مى: أقارب 
الأسرة اللسكية السابقة ؛ وإخضاعهم أو إبعادثم » سار فى جيش حسن المدة إلى 


ده سا 


سعورة (زامورا) التى تقع اليوم فى شمال البرةغال » والتى افتتتحها السلمون قبل ذلك 
بنح و سين عاما » ليحاول استردادها . وبمد أن استولى على يمض قلاع الحدود » 
زحنف على بازو (كزى) وانتزعها عنوة وصيرها حطاما » واسترق من نجا من سكامها 
من الوت » ول تأخذه فى أعداء دبنه رأفة ولا إنسانية ؛ ومتىكان نمة تأر خاص 
للبخض القوى » ذان القتل المجرد لا يكنى ؛ ومن ثم فان الراى الدى شل بسهامه 
لليك الفونسو الخامس أثتاء حصار بازو قبل ذلك بمشرة أعوام » عوقب أروع 
عقاب' + فعد أن قطمت بداه ورجلاه عذب حتى أسل الروح ؛ وعلى هذا النحو 
أيضا افتتح فرديناند لاميجو » وعدة قلاع أخرى أقل أعمية » وأسكن النصارى 
فى تلك الأحاء لكونوا سدًا منيما ضد غنيوات المسامين0© , 
وشجع ظفر النصارى فى حارية أمير بطليوس وأتباعه ملك قشتالة على القيام 
بئزوات ممائلة ضد أميرى طليطلة وسرقسطة » ولم يقتصر مجاحه فى ذلك على 
استعادة حدود قشتالة القدعة عند جبال وادى الرملة الوعرة ؛» ومهديده. ظليطلة 
وسرقسطة بالحصار » بلكان أبضا أن صاحى طليطلة وسرقسطة قضلا أن يدفما 
الجزية إلى فرديناند » وأن يكفلا بذلك عونه لا فى حرومهما شد جيرامهما امسلمين » 
عل أن يذوضًا ممه وهو ملك النصررانية القوى » حروبا لاشلك فى سوء عواقها . 
وعكذا فرض فردينائد سلطانه على أعدائه » ثم عمد فى ظل السلام إلى المتاية 
بالا ملاحات الداخلية . فى ستة ٠١6٠‏ م دنا إلى جاع كنسى فى « جويانسا » 
اعتبر فى نفس الوقت ملسا نيابيا » وشهده فضلا عن اليك واللكة سانشا وعدة 
من الكبراء تسمة أساقفة بيهم بوحتا أسقف ينبلونة ممثلا مملكة ثاقارا . وقوانين 
هذا الاجمّاع أو البرلان «كورتيس» (20:165) ليست عبمة من الوسجهة الكنسية 
)١(‏ وقمت هذء الغزوة فى سئة لاه ٠١‏ م + وكانت الأخصون والدن الت اسنولى علا 
فردينائد يومكذ من أملاك أمير بطليوس ابن الأفطس . وفى تلك الغزوة استولى فرديئائد على 
جيم الحصون أأتى كان النصور بن عاءر قد اقتتحها من أعمال قشتالة القديمة » ولا تدم الأراجم 


اله ريبة إلينا عنها #نصيلا شافيآ (راجم ابن خلدونج 3 ص ذ9ثم١‏ واليان امد غرب ج * سن 8" ؟ 
ودوزى (جديد) ج «#اص 904) . 


لاجو 


فقط » ولكنها مهمة أيضا بالنسبة تار نم المع فى قشتاة ٠‏ وما قضت به 
أن يعمل فى جنيع الأديار بدعوة القديس بندكت » وأن يحرم على رجال الدين 
مل السلاح » والزواج » أو شهود مآدب الزواج » ولك ن أبيح لم أن حنكرا 
إلى الأساقفة . وحصلت الكنيسة على امتيازات كثيرة أنخرى فى مقدمها أنه 
لا عكن الاستيلاء على أملااكها بعضى الدة . ونظر؟ لأنه بوجد فى بعض الدن ' 
عزيج من السكان من مختلف المقائد » فقد رؤى للتمييز بين التصارى والهود 
والسامين » أن يشدد فى الاحتفال بوم الأحد.. وشددى حريم التعامل مع 
اللهود وال كل ممهم . وهما بدل أيضا على تنلئل أثر الشرائع القوطية » تمجديذ 
القاثون الذى يقرر بأن الجرم إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة » 
أصبح نحت حاءة القضاء الكضى ؛كذلك أنى القوامس (الكوننات) ونوايهم 
فى القضاء لجنائى وم السمون. (801651) أن يحرصوا على حرى ا 
لكتب الأحكام القوطية » وأن تطبق فى نفس الوقت فى مملكة ليون .قوانيتف 
التريو الحامس المسماة : (205عن! 0معن8) » وفى مملكة قشتالة تطبق لواتم 
الكو نت سانشو المسماة (125ماء3]ءم»86) كذلك سن سكان ليون وقشتالة أن 
يازموا الولاء والطاعة لفرديتانه شأنهم من قبل نحو ألفونسو وسانشو » وقشى 
عماقبة الجرمين والمصاة بفقد الشرف والنصب » وبالئق من الكنيسة . 

ومكذا الك ا قرس أن عر درسي 1 
نراها بالأخص تعمل على توجيه السلطة الدنيوية إلى تطبيق المدالة » وعلى استفصال 
شأفة الخرافات والسحر من عقول ١‏ الكافة . وهذا ما تؤيده لنا القوانين التى 
صدرت فى الاجماع الذى عقد فى شنت ياقب سنة ٠١65‏ م . 

هذا وينما كان فرديناند يط بين أعداء النصرانية روع جيوشه » ويماير 
فى نفس الوقت تنظم مملكته التحدة » كان أهواه اللكان راميرو وجارسسيا 
يشتغلان 1ن ببناء الكنائس والأديار » وآ محاربة السامين على ضفاف الأبيرو . 
وان الروايات السقيمة الوجزة التى وصلتنا عن ناريح ناثارا وأراجون فى تلك 


ليا سد 


الفترة لتتركنا بالنسبة لمم الحوادث فى ظلام دامس . بيد أنه يبدو من المحةق 
أن أ كبن الأخون وهو 6 كان أضمفهما شأنا » فهو إذا استثنينا غروة: 
قلمكرة ]) يقر رخا هذا بدما.قام راميرو بفتوح ذات شأن » وعقد مع الولاة 
المسامين عالفات زادنه قوة 000 
وكان حارسيا يضطرم كيدا لرؤية أنه الأصدر فرديتاند يفوز هذه «الملكة 
الناسعة » وتلك الفتوحات الهامة » وليه إلى امتلاك هذه الأرائى . وكان. : 
0 ل على الفتك الغادر بأخيه ليرة ىق عرش اسبانيا النصرانية . فأوعل بتبليغ ملك. 
قشتالة بأنه ميض على فراش الوت » وأنه رجو رؤءة أخيه لامرة : الأخيرة . قبادر 
فرديتائد إلى رؤية 5 أخيه دون أن يظن به سوءآ . بد أنه فطن أثمناء السير إلى 
مشروغه الثادر » أو نمى إليه » .فاريد ا سرع قل أن سكن ملك 
ناثارا من تنفيذ مكيدته » وقد أقسم بأن م من ذلك الخ الذى نسى روابط 
الدم وحقوق الضيافة القدسة . ول يفطر:_ جارسيا إلى أن أغاه قد وقف على. 
مشروعه ؛ و يرتب فى الامن حيما دعاه فرديتايد إلى زيارية » بد ذلك 0 
0 قا اد قل إن ارصن قشتالة حتى هوجم وأسق. .. ولكن سرعا 
استطاع الفرار من أسره والمود إلى تملكته97© , 
وهكذا نشبت بين الأخون تلك الحرب التى كانت تنذر منذ بعيد بالوقوع ٠‏ 
و يكتف حارسيا بالتحالف مع راميرو الذى لبث حتى هذه الآونة ألد أعداله » 
0 » ولكنه استمان على تقوءة جيشه بجنود صتزقة من السلين. 
استأجرها من ان هويا أحين شر أسعلة . وحاول الأحبار عبثا نصح الأخوين. 
المتديين ) يالا : واجتاح عارسيا ريش فطتالة وزع نوسح 9 أنانز 4 
على مقرءة من برغش (رجوس) وهنالك نشبت الوقعة فى سبتمبر سنئة ٠ 1١94‏ 
وكان ثبات فرديتائد وعنف المجوم الذى قام به فرسان ليون » وثم حرس اللائه 


)١(‏ يبدى كوندى ريبه فى قصة هذا الكين ؟ بيد أنه لا يقدم إلينا سببا آخر غن. 
ندوب الحرب بين الأخوين (الترجة الفرنسية ج ؟ ص )١971١‏ . 


ا 


السايق برمود الثالث من عوامل النصر الماسمة . وكان حارسيا يقاتل بشجاعة 
غير مكثرث الخطر » فأصابته طمنة من فارس بدعى سانشو فورتيز كان من 
جتده » وهجره إلى أخيه لأنه أغوى زوجه ؛ واحتاط به جنده الخلصون حتى 
لا يقع فى بد أعداله 2 وأسل الروح بين ذراعى كاهنه ؛ ودكن الثاثاردوئت 
'(البشكنس) إلى الفرار . ويقال إن فرديتاند أمر بالكف عن مطاردسهم نحقنا لدماء 
النصارى » وأن تقتصر الطاردة على الرتزقة السامين الذين مرْقوا فتلا وأسرأ . 

تقر هذا النصر عن اتساع مماكة فشتالة » واحتل فردينائد كل أراضى 
مالك نافارا الواقمة على ضفة الأبيرو الهنى . أما بقية ناقارا وه جِرْوٌها الأ كير 
الواقع فها وراء الأبيرو حتى عرب البرنيه » فقد تركه لود الملك التوفى سانشو 
الرابع » الذى رفعه النافار.ون إلى المرش عقب مؤّت أيه . 

وتوجس راميرو ملك أراجون شرا لهو سلطان فرديتائد على هذا النحو؛ 
سا وقد غدت حدود قشتالة أقرب إليه ؛ وكان يخشى انتقام أخبه لسببين : أولما 
مسألة الحتد المرتزقة التى أعارها لجارسيا » والثاتى ما كان ببنه ويين أخيه هن 
خلاف على تقاضى الجزنة من بعض الدن الاإسلامية الواقمة فى ولاءة سرقسطة . 
وقد أن ق وشبدة أت يمتمد عل مناعة الأما كن المبلية فى أراضيه » ولكنه كان 
يشمر أنه لا يستطيع بعفرده أن يرد عادبة الفتح من جانب أخيه 4 ومن لم فقد 
سمل الخطر الشترك ملكا نافارا وأراجون على توثيق تحالفهما فى لقاء تم بينهما على 
الحدود فى دير ليرا (سنة ٠١07‏ م) . واتخذ صورة حالف ضد السلين وهو ى 
الواقم ضد فرديتاند . 

ولا كان ملك قشتالة وليون قد عاد إلى توجيه عنايته لحارية السدين » فقد 
رأى الحليفان من الصواب أن ينتها هذه الفرصة ليملا على قوية جيوثما . 
وكذلك عنى رامير و بتنظم الشؤون الكنسية فى مملكته » وذاث فى اجمّاع عقد 
فى « جاقة © سنة فيا يظهر . وندل القوانين التى وضعت فى هذا الاجماع 
على مباغ ما حققه الأحبار فى أراجون من نفوذ قوى . وهو اجماع نستطيع أن 


تت حم 


تستبره رلانا فى نفس الوقت » إذ شبهه تسمة من الأساقفة » واللك وولى 
عهده » وعدة من كبراء أراجون . وفيه اعتبرت جاقة مى كز أسقفية » وأخرج 
الكهنة من اختصاص القضاء الدنى » وتقرر أن برسل إلى رومة عشر إبراد 
الدولة سواء من امال أو الحاصيل » وكذا عشر الجزية التى حصل من مسلمى 
سر قسطة وتطيلة ؛ وهدد الخالفون يمقوية النق الدينى . والظاهص أن الدى جل 
راميرو على التزامه هذه الإزية ارومة » هو مخوفه مر فردينائد » إذ تصبيحم 
أراجون بذلك عت حمابة زعيم الكنيسة » وى وسيلة لجأت إليها تملكة البرتفال 
خما بعد لتحمى استقلالها من عدوان قغتالة . هذا وقد كانت قوانين هذا الاجماع 
الكنسى فى الأساس الذى استند إليه اليابا جريجورى بعد ذلك بقليل فى مطالبة 
أسيانيا كلها بأداء الجزية . 
على أننا ترى راميرو بدلا من أن يبذل وسمه لاجتناب الحرب مع قرديتائد » 
يسى إلها بنفسه . ذلك أنه لاع أن فرديناند قد سار غازيا إلى إشبيلية » ولا 
كان يخشاء من أن جاح فردينائد يزيد فى قوته وحمل أ كثر خطراً على مالك 
الرنيه الدترق #نتاز لواعة السدن فق مرشظلة ووشقة وايمة :وقد كانت 
. من قبل تدفع الجزءة إلى أراجّون » ثم ولت عنها لتندو نابمة للك قشتالة القوى ؛ 
ول ياق راميرو كبير ممارضة فى البدابة » لآن السلمين لم بتحوطوا اهاجته » 
ولكنهم لم يحجموا عن طاب الممونة من ملك قشتالة صاحب الزية عليهم ؛ ول 
يستطع فردينائد أن يلى نداءهم بنفسه لأنه لم يرد أن يقطع غزوته لاشبيلية ؛ 
.ولكته أرسل لعاونة إن هود صاحب سرقسطة ولى عهده ساندو على رأس 
بق من الليونيين وااقشتاليين وممهم فها ير 2 السد 6 البطل الشمير0© ع 
وبادر اليش المتحد من المسامين والنصارى بالزحف على قلمة جرادوس التى كان 


يحاصرها الاردونيون . ونشدت بين الغريقحن على مقرنة دن حرادوس معر ‏ 


)١(‏ هو الفارس الفشتانى رودريجو أوراى دياز دى بيفار الصسمور فىااتواريخ التصرانية 
باسم دالد» (ملدعمموهكت 11١‏ 60) , وتعرقه الرواية العربية بام «اليد الكتبيطور» : 


سا ا لمم 


ديق هزم فيها راميرو وقتل . ويقال إن السامين مثلوا يحثته دون أن يعترض 
على ذلك أحد من التصارى مما بدل على شناعة التباغض بين الفريةين التتصرانيين . 
بف أن الؤرخين الأسبان التأخرين ينكرون هذه الواقمة » بل يتكرون قصة 
الوقمة كلها » ويقولون إنتب راميرو مات بعد ذلك بأريمة أعوام موب طبيميا 
١ه ١١7‏ م( . على أنه لا بوجد ما سل عل الاخذ هذا القول » ويا 
وآن الروابة العربية تقص علينا أن الأمير أحمد بن هود صاحب سرنسطة قتلل 
« رذمير» فى موقمة دموية فى سنة +5٠‏ 8م (14١1م)0وبوجد‏ عل قبر راميرو 
فى دير القديس بوحنا فى « بنيا » كتابة مفادها أنه توفى فى 8 مانو سنة ٠١50‏ ؛ 
وهكذا لتى إخوة فرديناند الثلاثة مصارءهم تفيل كو زالواف كن درج وميك 
حارسيا وراميرو فى معارك نشدت ضد الحيوش الليونية والقشتالية . | 
ولا تحدثنا الرواءة عما إذا كان قرديتاند قد أفاد من مصرع راميرو أرض] 
جدبدة مد أن عرف أن سانو (شايجه) ولد اللك القتيل #لى فى الال 
عرش أزاحون واستطاع عؤازرة شعيه وحبه » أن يحمى حدود ملكته وعد 
النصارى والسابين على السواء . ش 
وفى تلك الأثناء كان فرديناند قد اختام حره ضد إشبيلية ظائر » واضطر 
أميرها ل١آنس‏ من روعة الميوش النصرانية » أن يتعهد بدفع الحز زنة السئوية 
لملكة قشتالة وليون . وبعد أن عقد فردياند راع كرا 1 لفل مع 
السامين ؛ عاد إلى مملكته ومعه رفات القديسين بوستا وروئينا ليدفهما فىكنيسة 
بوحنا فى ليون حيث كان المدذن اللي . 
وجملت هذه النزوة الوفقة وما نشب بيد الأعساء الساهين من معارك » وما 
كان من تنافسهم على ابقياع العون.من ملك النصارى » فرديئائد عل التفكير 
مشاريع أخرى » أمم وأبعد مدى ؛ فسار فى العام التالى ( سئة ٠١54‏ ) إلى مدينة 


)١(‏ لم مبد فى المراحم العرببة ذا كرا هذه الواقمة . ويقول لنا للؤاف فى تمليقاته إنه 
تقل هذه الرواية ع, 0 


قلمرية ( قواميرة ) فى البرتفال » واستولى عليها بعد حصار دام ستة أشهر » وأرغم 
أمير بطليوس كا أرغم أمير إشبيلية من قبل » على دفع الجزية "2 , وقدم إلى 
كنيسة ياقب ( شنت ياقب ) حاى اسبانيا قسط كيرا من القنائم ؟ ثم سار إلى 
ولادة بلنسية وافتتتحها لحساب تابمه وحليفه الأمون بن ذى النون أمير طليطلة » 
واختص نفسه بلا ريب بقسط من مار ظفره ؟ ثم عاد الاك الشيخ إلى ليون 
عاصمة مالكه مثقلا بالنتائم وهو شاعى بدنو أجله . ولا اشتد عليه الرض طلب , 
أن مدل إلى كنسة بوحنا المعمدان الخديدة ؛ وكانت حافلة يآمار القديسين . 
وهنالك وضع الجواهى اللكية والتاج والصولجان على الميكل الكبير » وجا ' 
مصليا وهو يقول : « رباه لقد منحتنى القوة والشرف » وأنا اليومأردها إلى بديك 
فامنحنى غفرانك ورحتك » » ثم أمس أن يلبس املايس الخشتة وأن يحثى الحشيم 
على رأسه : وما كاد يحمل إلى قصره حتى توفى ف اليوم التالى فى 777 ديسمبر 
سنة 1١56‏ م يمد أن حك قشتالة سبعة وثلاثين عاما » وس نوق ونواعها 
ثتمانية وعشرين عام . 


تراه الل أعظم ملوك اسبانيا ؛ وقد ظفر فى ججيع الحروب 
التى خاضها ؛ وأدغم أعساء طليطلة وإشبيلية وبطليوس على االخضوع ودقع الطزية ؛ 
و يكن فى حروبه مع ماوك ليون وناثارا وأراجون ظافراً فقط » ولكن الحظ 
حالفه حتى قتل الثلانة فى الحروب التى خسروها » واستاأتر هو وحده باخحتناء 
ثمرات النصى . ول يك ثمة ريب فى أن الأمساء المسامين الذين أرغموا على أداء 
الجزءة » كانوا يعتبرون من أتباعه » ولكن الأمس لم يكن كذلك بالنسبة لساندو ' 
الرابع ملك نأفارا وسانشو الأول منك أراجون » فهما وإسب ل يحكا على جيع 
الأراضى التى كانت لأنومهما من قبل » كانا مستقلين عن سيادة قشتالة . ومع 
(1) فى الراجع المربية أن فردبنائد استولى على مدينة قامرية من يد ابن الأفعاس أبوبكر 


الظفر سنة 4655ا هه وعى 'نواقق التاررعع الملادى الذى بورده الؤلف (514١١1م)‏ » (راجم 
البيان المغرب ج 7 س 5598 و959؟). : 


ذلك فالظاه أن فرديناند كان يسمى فى أواشر نحياته لحلهما على أداء الإزية . وتما 
دل على ذلك امخاذ فردينائد لقب « القيعس »© وذلك عقب انتصاره على أخيه 
جارسيا منذ سنة ٠١65‏ على الأقل . وكان برنى بذلك إلى التدليل على سيادته للجيع 
اسبانيا » وبرى بالأخص إلى ممارضة دعاوئ القيصر هنرى الثالث إميراطور الدولة 
الرومانية القدسة . ولى يكتف فى ذلك بالاءتراض بقوة على صفة دنرى الثالث 
كزع لآم النصرانينة ؛ وصاحب الجزية على ججيع اللوك التصارى » ولكنه ٠‏ 
ذهب إلى حد تأبيد الباب! إسكندر الثاتى » ضد متاف4 البايا هونوربوس الثانى فى 
الاتخاب البابوى » وهونوربوس هو ابابا الذى اختاره الاا.براطور هترى الرابع 
(سنة )١١51‏ باعتبارة حاى الكنيسة وفقاً لاحقوق الى آلت إليه من أبيه 
مترى الثالف2©90 , 

وكانت خلال فردينائد حمل طابع عصره بصورة قوية . فق ميدان الحرزب 
يبدو فارس) أ كثر منه ملكا » وفى شؤون الدولة ترى البغض الك خعى أو الب 
على أم القرارات . وكان عقب المارك التى خوضها مع الس هين من غير رأفة ولا 
إنسانية » يبادر فياقى أمام هيا كل الكنائس والأديار بالمبات القينة . وكانت 
محمله من آن لآخر أزعة من التتى والزهد والورع » فياجأ إلى دير ساهاجون ؛ 
وهناك يشاطر الرعبان حياتهم دون فارق ويضع نفسه حت طاعة كبراء الدير . 
بل كان أثناء مقامه بقصره فى ليون يشهد الصلاة فى الكنيسة الكبرى مع 
الأحبار بانتظام . وكان كثير البر بالفقراء » ومن ثم تراه مخصص الننائم التى 
يحصاها مرى الحروب دق النفس » لتخذيف آلام الذقر والبؤس والمناية 
بالكتائس والأديار . ش 

(1) كان الا,مبراطور مخرى الرايم عند اضطرام الممركة الامتخابية اللازبوية بين إسكندر 
وهوتوريوس.سلة ٠١51١‏ طفلا فى الخادية عمرة » وكانت أمه الإمبراطورة أجتين وصية 
عليه » ولما انتخب البابا إسكندر الثاتى لكر مى البابوية عارش فى ذلك حزب الا,مبراطورية 
ول يمترف به . واختار للبابوية هوتوريوس . ولكن هونوريوس لم يكن « بايا » إلا بالاسم 
فقط ء وقد ساول غير سرة أن يزحف على رومة لإجلى مكان خصيمه إسكندر الثانى فلم يفلح » 
وتوق سنة ٠١7‏ دون أن يبلس بالفمل على كرسى البابوية . 


وبالرغم من الممن التى جازنها اسبانيا من جرا ٠‏ انقسام الملمكة النصرانية 4 
اه هذه الحقيقة ٠‏ ووقع فرديناند فى نفس اللطأ الذى وقم فيه أنوه. 
اسائشق الكبير » وترتب على وقوعه نفس النتاح الممز زلة .نمم 
بتربية أولاده أعا عناية » ولكن ماذا يجدى ذلك فى تقوم خاق المنويين. 
. الضطرم ؟ وقد حذا. فرديئائد حدذو أسلافه اللىء ؛ ورأى اجتنابا لكل تزاع, 
بين أبناله الذن يعرف حمدة نفوسهم أن يقوم فى حيانه بتسوبة يحول أن يسم 
مها عوامل النزاع من أساسها . بيد أمهاكانت هى سيب الحرب الأهلية فيا بمد .. 
ذلك أنه فى سنة ٠١54‏ قبل وفاته بمام استدىى فى ليون محلا للشورى ؛ وفيه 
قرر عوافقة الأساقفة وكبراء الملكة » أن يقسم أراضيه بين أبناله الثلانة ». 
ذاختص سانشو أ كبرهم بقشتالة والسيادة على السامين من رعايا صاحب سرقسطة. 
ْ (ابن هود) الذى يؤدى الجزية لقشتالة ويخضع لما . واختص ألفونسو” بليون. 
وان شتوريش وحق الجزية السنوية التى يؤدمهبا صاحب طليطلة (ابن.ذى النون) ؛. 
واختص أصغرم جارسيا يبجليقية والبرتثال اللذين ضما إلى مملسكة واحدة » وحدق. 
الجزية على أمير إشبيلية (ابن عبإد) وأمير بطليوس (ابن الأفطس) ؛ وأسند حق. 
الإشراف على الأديار فى جيع الملنكة إلى ابنتيه الدونا أوراكا والدونا إلقيرا > 


واختخصت أوراكا ذوق ذلك عدينة تعوره (زامورا) وى قلمه هلينة عل مور 


قد عن فى فرديئايد 


دويرة ؛ واختصت إلقيرا عدينة تورو وأما كن أخرى على دويرة . 
> س أبناء فردينائد الأول 
سانشو » وألفونمو » وجارسيا 


واستطاعت أرملة فردينائد الدونا سانها عا لما من السلطة أن تسهر مدى. 
حيانها على وحدة الملكة » ولكن ذلك لم يطل سوى عامين : وما كادت أم الملوك 


)١(‏ وفى الرواية العربية أدفونش أو أذفوئش » ويسميه ابن حُلدون بنضسية أصح مم, 
الننش (ج ؛) ص ؟8١).‏ 


#الثالاية تتبع زوجها إلى القبر » حتى انطلقت أهواء الاخوة الجامحة من عقالها ؛ 
«وكان سانشو ملك قشتالة 17 الدى استولى أيضاً على جزء من اشتوريش » وعللى 
#الجزء الذى غنمه فرديتائد من ثاثارا يضطرم سخط) لأنه وهو أ كير إخوته لم يضع 
ده على مملكة أبيه كلها » خاول بادى' ذى بدء أن ينتزع من ابنى عمه سانشو 
ملك ناقارا وسائشو ملك أراجون » بعض مدن الأأبيرو المليا يا فلم يفلم ؛ بيد أنه ' 
خش نيا مع مدنه أو أزاضنه فيا يظهر بالرغم مق كونه كد" هزم فى موقمة ة مالقديا 
(ثيانا فيا بعد) سنة 1١519‏ م . ثم اثقلب من هذه الحرب إلى مقاتلة أخويه ألفونسو 
وعازسيا : اموق أن وطن نهدا عدر 3 شيا سوم وقد اغتنم حلف كثير 
ن أتباعهما . ونشبت بين الفريقين مدى ثلاثة أعوام حرب ضشروس ربت 
وديان ليون وافجدالة .ولتي الفريقان فى موقعتين دمويتين » الأولى فى بلانتادا 
فى ليون (18 وليه سنة )٠١54‏ » والثانية فى جلبياريس الواقعة على نه ركار.ون 
فى قشتالة (16 نوليه سنة )٠١7١‏ وتكب دكلام) خسائر فادحة » ولكن دون 
أن رن النصر أعد منينا . ولقذكان النوقدى فى الوكنة الأشية فى ع 
«التفوق ؛ ولكن حرصه على حقن الدماء حال دون تمه بثمرات ظفره ؛ بل أدى 
إلى اشطراب أسه ؛ ذلك أنه لم يشأ مطاردة جيش سائةو الفار » وثْرك جنده 
الليونيين والحليقيين يحتفلون بالنمر دون خوط وتدير » ومكن ذلك سانشو من 
اغتنام الوقت مع جنده نانية وتزل حسما تقول الروابة عند نصح قائذه « السد » 
البطل الأشهر » فانقض على جبش ألفونسو ليلا وأوقع به هزعة ساحقة » واستطاع 
الفونسو أن ينجو بحياته » ولكنه لم ينج من الأسر وأبق سانشو على حياله » 
نزولا على رجاء أخنهما الكيرى أوراكا ؛ ولكن الفونسو اضطر أن يتزل لأأخيه 
عن عرش ليون.؛ وزج إلى ظامات دير ساهاجونتب ؛ وهناك استطاعت أخته 
إلا ,كرة أوراكا أن تدبرفراره ؛ وبإدر الأمير الفار بالالتجاء إلى نابمه ابن ذى النون 


)١(‏ ويسميه داف اران لغرب شانته (ج مس 88*) ء ولكن النسمية المربية 
الثالبة عى شاه , : 


اانا لدم 


ساخحب طليطلة فاستقيله بالترحاب والشكر 232 , 
ولم يكن حظ جارسيا ملك جليقية واليرتفال بأفضل من حظ ألنونسو» 
وكانت مهمة إسقاطه هينة على سانشو خصوصاً وقد قفى بطفيانه واصطنائه لوزير 
بيشضه الشعب ع ىكل ولاء وعخبة له فى أرضه . وما كاد سائشو يظهر على حدود 
عن عي لحي نكل ذلك ارو اط ١‏ ريعي دك مرا :: 
وائقم إلى عدوه (سائشو) كثير من السكبراء والناقين الذبن أعيتهم مطاردته . 
والظاهر أن حارسيا فر دون أن حاول معالمة حظه بالحرب » فتادر ملكته فى 
سرية فقط من حرسه ؛ وسار إلى تابعة ابن عباد أمير إشبيلية » وهكذا ثم لسانشو 
الاستيلاء على مملكتى أخويه. 
ورأى سانشو أن يقطع على أخويه كل سبيل » وأن يحول دون عردها مع 

المرتزقة المسلمين أو يجمل على الأقل عودهما أعس] شاقا » ولك نكان يموزه لتحقيق 
ذلك الاستيلاء على قلمتى عورة ونورو المنيمتين الواقمتين على مهر دويرة ؛ وقد كانتا 
فى ندى أختيه أوراكا وإليرا » و : تعطفان على الأخوين الفارين . كذلك كان 
قد احتشد فى هاتين القلمتين عدد جم من الفرسان الليوننين والخليقيين يترقدون 
الفرصة الملاعة لي يعودوا فيدخلوارارض الوطن شاهرين الحسام . ورفذت 
الأختان ماعرضة علهما سانشو من تعويضهما عن القلءتين بأراض أخرى » 
وتدرعتا لانن 1 عا توعد نه من أخذها بالنار والسيف . ومع أن ورو 
سقطت فى أيدى القشتاليين لضع خصونها ) ذإن أوراكا سيدة عور 0 خش . 
بأسا » وركنت إلى مءوئة الفرسان الشجمان الذين يحمونها بقيادة البطل آرياس 
أكونزاليس ؛ وهكذا قامت مدينة واحدة عقاومة سيد المالك الثلاث وكانت 
قبره . ذلك أن سانشو حاول أن ينتزع سعورة عنوة فل يفلح فموال عنديد أن 
يأخذما بالحصار » ولكنه سقط قتيلا فى كين نظ لاغتياله ( 4 أ كنوبر سنة 
)٠١7*‏ » ول يكن بعيدا عن تدبير اخته أو را كا أو أخيه الفونسو أو تدبيرها مما . 


. )5807 يخير صاحب البيان المغرب إلى هذا الحادث ( ج * س‎ )١( 
2») 


وفى الخال ارد الجيش الحاصر هلما عن أسوار سعورة عقب وفاة مليكه . 
وبادرت أوراكا فبعثت إلى ألفونسو وهو فى طليطلة تنبئه يخاو المرش » وتدعوه 
إلى العود بأسر ع ما يستطاع . أما الروايات التى انهت إلينا عن - اللك سائشو 
وعن ارتقاء أخيه العرش والتى اشتق ممظمها من الشعر والقصص » فتسبنغ على 
هذه العودة كثيراً من ألوان الليال الغرق ؟ بيد أنها ليست من التأرجح فى شىء . 
ولق ألغونسو حين عوده إلى ليون مملنكته القدعة اعترانا ناما يحقوقه اللكية ؛ 
ولكته لق أعظم الصعاب فى قشتالة وفى الأراضى التى كانت تابعة املك 0 

من قبل'» فقد يي ا المرش أن يقسم فى حفل رسعى 
وى" من كل تبعة فى مقتل سانشو ؛ فاءا أعلن ألفونو استمداده لأداء هذا 38 
يتقدم أحد من كبراء قشتالة لتلقيه إياء إلا الكونت رودريجو دياز دى بيدار 
العروف بالسد الكتبيادور وقائد جيوش سانشو » فإنْه تطوع لأداء هذه الهمة 
ولقن الملك المين مرتين فأدّاها ألفونو على مضض ول ينفر للسد قط جرأته » 
وعكذا أعلن ألفونسو أيضا ملكا على قشتالة . 

وف تلك الأثناء عاد اللك المبهد جارسيا (غرسية) أيضا إلى مملكته جليقية ؛ 
والظاهى أن نزاعا نشب بين الأخوين بخصوص قشتالة التى كان جارسيا بدمى 
جِرْءآ منها . ونزل ألفونسو على نصح أخته الا كرة أوراكا » فدعا أخاه إلى لقاء 
زعم أنه لنسوية التزاع بالتفاثم . ولكن جارسيا ما كاد بمثّل إلى مكان اللقاء حتى 
رأئ أنه غدا أسير ألفونسو وأدرك مبلغ خديمته ( فبراار سنة 1١7‏ ) #اوانفق 
جارسيا فى حصن لوا النيع فى ليون زهاء تمانية عشر عامابرسف فى أغلاله . 
ول يشأ ألفونسو أن يحل أغلاله خشية انتقامه إلا بمد أن أ كد له الأطباء قرب 
مونه . ولكن الأمير التكود أنى ذلك قائلا إنه حل أغلاله طوال هذه الدة » ونه 
يريد أن يحملها معه إلى القبر . وفى رواية أنه جل موته بقطع شرايبنه وذهب إلى 
القير وهو يلمن أخاه ( مارس سنة ٠١5‏ ) . 

وهكذا فإن ألفونسو السادس ل يعتير بمحنته وعثار جده » فيندو أ كثر 


اعتدالاً ورفقا ؛ ولكنه استطاع بإطيانة والجرعة أن يجمع الالك الشلاث حت 
عرشه . كذلك استطاع بعد أعوام قلائل أن يضم إلى مملسكته بمض أرائى 
ملكة ناثارا الواقعة على نهر أييرو ( أرة ) . 

والظاه أن سانشو الرابع ملك ثافارا يكن يك سوى مملسكة صنيرة . ذلك 
أن فردينائد استولى بعد وناة أبيه جارسييا على الأراضى الواتئة على ضفة أبيرو 
المنى » ول يتل سانشو عرشه إلا بفضل مناعة جباله وتملق شعبه به . كذلك 
لااريب فى صحة الروابة القائلة بأنه عقد حلفاً مع مسلمى سرقطلة ضد أراجون - 
ذلك لأنه كان خشى من 00 يخهى من جانب قشتالة . 
وم يكن يمع كلة الأمساء فها وراء البرنيه سوى خصومة قثتالة . أمافما عدا 
ذلك فقدكانوا يخاصمون بعضهم بعضا ٠‏ وكان سانشو يكفل دذلك جاءة عرشه من 
الأعداء الخارجين . بد أنه اتى مدسرعه على بد أقرب الناس إليه . ذلك أن رعوند 
وأرمزنده - أسوة ما قمله ألفونسو وأوراكا ضد سانو ملك قشتالة - أملا 
أن يحققا بالاغتيال مثل هذه الأمنية . خدث أثناء اليد أن كان الك برقب 
من صخرة عالية أفقية مصر ع ختزير برى » فانقض عليه القتلة وطمتوه من الوراء 
وألةوابه من حالق فسقط مبثما (سئة ٠١7“‏ م) . ولكن النافاريين سخطوا لهذه 
الجر عة أعا سخط » ورفموا إلى المرش سانشو الثانى ملك أراجون» وذلك بالرغم 
من استدعاء رعوند ملك قشتالة القوى . ونفذ ملكا أراجون وقشتالة إلى نافارا 
وتفاها على اقتسامها بالرغم من وجود ولدى اللك القتيل القاصرين . فاس:ولى 
الفونسو على القل م انحاذى لهر أييرو الشتمل على ولايى رنويا ويسكونية واستولى, 
سائشو على ل الا بنبأونة » 
وفر رعوند إلى أمير سرقسطة حيث قضى حياته الثقلة باللمن فى غمر الظلام . أما 
ولد ساندو الرايع فقد أبقاهما ألفونسو فى ليون لينشآ فى بلاطه . 


ماح رعوئد برجار الأول كرت رشاونة 


بينها كانت المالك الاسبانية تتحول على هذا النحو بالارهاب والمنف والقتل 
والحرب الأهلية إلى مملكتين ها قشتالة وأراجون » ويحرز سلطان النصرانية 
ذلك تذوقا ذا شأن على سلطان المسهين » كانت أسبائيا النصرانية تاق عضداً فى 
ولاءة برشاونة أو قطلونية التى كان يحكها طوال هذه الفترة الكونت رعوند 
برجار المسمى برعويد السكبير (درل سنة 5م١٠1‏ اس ولا١١‏ م( ٠‏ و يظهر 
الكونت فقط كا حد سماة النصرانية يقاتل السلهين بشجاعة » ويتتزع منهم 
الأراغى الواقمة على الضفة المنى لنهر « لوبرحات » » ويفرض الجزية على صثار 
أمالهم ا جاورين له » ولسكنه استطاع أيضا أن يزيد فى قوة إمارته وذلك بأن ذ 
إلى برشاونة ولاءة أورجل مسة أخر ى > ثم ضم إلمها ولابة قرقشونة 297 الواقمة 
فى الناحية الأخرى من البرنيه » وذلك بشرائها من ابنتى صاحمها الكونت روجر 
الثالث (سنة )٠١57‏ . ولم يكن غم هذا الجزء الهام من أراضى لاتجدوك إلى 
قطالونية فققط ممهداً الطريق لفائم أعظم ؛ ولكنه أسفر باللأخص عن نتيحة كانت 
ذبا بند ذات أهمية خاصة ومى إعادة الصلة بين فرنسا وقطلونية ؛ بعد أن انقطمت 
من يدْهما منذ استقلال قطاونية » ومهيئة السبيل بذلك لنزوح الفرسان الفرفيين 
ا جاهدين الذين ألفو افى حارية الاين مطمح مثلهم الخيالية » والذين هرعوا فى 
سريات كبيرة لمساعدة أمساء أسبانيا التصارى ؛ فى حرومهم ضد السامين وعاونوهم 
على تحقيق أعظ الفتوحات . 
كذلك كانت قطلونية فيا يتماق بالا,صلاحات الداخلية قدوة محتذى بخيع 
اسبانيا» فقد رأى رعوند برتجار أن القوانين القوطية التى تطبق فى الولاية لم تمد 
تنفق مع سير الأحوال فاستدتى جمية من الكبراء عقدت فىبرشاونة سنة 2٠١548‏ 
ووافق هذا البرلان الذى ثهدته زوجه وواحد وعشرون من الكبراء على لانحة 


. عى كاركاسون المديئة (©5ه255ع:02) » وصى من مدن البر نيه الفرنسية‎ )١( 


ساوج يده 


الجديدة تسمى « عرف برشاوية » (قدملاع:ة8 3 5ععدول)) لسكرن انون 
يطبق إلى حانب القانون القوطى الذى كان بطق وحده م ن قبل . اكذلك ك حاول 
أزغويد أن يحد من حق القوة الذى كان يلحأ إليه الفرسان فى غاراتهم ».وذلك 
“لزإسلة الاحتكام إلى « سلام الله » » ؤاستدىى لذلك جمعية أخرى شهدها فضلا 
جنال ناوالا ارات دو الين وض أل سة أدويةا جلك نيا اللقة 
الثالثة . وأعيد دق الالتجاء إلى التكنيسة الذى نبذه الف رن » واتخذت قرارات 
لبر بالسا كين والمزل ؛ وحماية الزراع من ظل الأقوياء . 
أما الجلة التى بمنها الكونت رعوند لعاونة أمير إشبيلية على افتتاح بلنسية 
من بد أمير طليطلة » فترتبط ارتباط] شديداً بتاريخ الإمارات الساءة» ومن ثم 
عق 


ف 
ا 


فانه يجدر بنا أن نقص ناريخ هذه الامارات بادىء ذى بدء 


)١(‏ يجمل ابن خلدون تارايع إمارة برشاونة فى فقرة موجزة فى خدام حدتثك عن المالك 
التصرانية (ج )+ صس٠م١)‏ 5 


الم الح قُْ 
تاريخ الدول الإبسلامية 


التى قامت على أنقاض الدولة الأموية فى اسبانيا 


كانت أسرة أمية ذات الحول والسلطان - ومى التى بسطت خلافقها من 
دمشق » حكها على المالم الإسلاى » والتى استطاعت بمد سقوطها على بد 
ببنى العباس » أن محم اسبانيا أحد أقطار دولها الشاعمة » وأن تقيم بها دولة 
باهرة » ظلت بضمة قرون -- قد اثهت رياستها "ا ينتعى كل شىء فى هذا العام 
وحاقت التقمة يمقبها » فناضوا فى زوايا التاريخ دون أن يتركوا لهم أثرة . ٠‏ 

وإن دولة تسقط صرئى نقائصها » وليس من جراء ظفر أعدائها الحارجين » 
لا تثير فى الواقع كبير عطف . بيد أنه ما دعو إلى التأمل » أن يكون سقوط 
الدولة القدعة » مهدا لنشوء بذور وحدات جديدة . ذلك لأن كل هدم فى الواقم 
إماهو عمل من أعمال الا نشاء والتجديد . 

لقد ذهبت الخلافة الأموية فى اسبائيا نحية لفطرسة الحرس القليى وبفيه » 
وأطاع الولاة » واتحلال شعب فقد حبه وولاءه للأسرة الحاكة القدعة ؛ فن 
كان ذا بأس ووجاهة كان يجنح إلى استتخدام قواه » لانى سبيل الدولة » وإما 
لتحقيق يده الشخصى . وهذه الأحزاب التى تقاسمت أشلاء الدولة وقادتها بذلك 
إلى الدمار» لم نمت بذهاب الدولة الأموية » وإعا كان ذهاها فى الواقع بده 
النضال فيا بيسها ؛ وانقسمت الدولة الااسلامية فىاسبانيا بإدى' ذى بدء إلى دويلات 
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عديدة <تى كان لكل مدينة تقريبا أميرها الستقل » متخذاً لقب الملك أو الأمير 
أو الوالى أو القاضى » تبن لحجم الدينة أو التطقة,التى يحكها . ولكن سرعان 
ماتبين أن هذه الحال لاعكن أن تطول ؛ أولا : لا كان يجيش به ايع من الأطاع ء 
ونانيا : لتبان :القوى والرياسات . ذلك أن الأقوى كان يحاول أن يبطش 
بالأضعف » فيحاول اللأضمف أن بدرأ الحطر بالتحالف مع جار أقوى : يدو تايماً 
له ويماونه على إحراز التصى على عدوها الشترك أو هزم نمه . هذا إِذا لم تنجده 
معونة الأمراء التصارى » ومى معونة يؤحرها بشمن غال . 

وهكذا تكونت بعد معركة دامية بين الأحزاب » مر هاته الدويلات 
الاسلامية المديدة » أربع دول رئيسية غلبت على جيع الدويلات الأخرى 
أو تحالفت ممها . فى جئوب اسبائيا » فى غسناطة ال 0 
المزب الأفريت ( الغربى ) الأدارسة أو بنو حود أسماب مالقة » وحالفهسم أميرا 
غسناطة وقرمونة ؛ وكانوا فضلا عن ذلك يحكون عدة مدن فى شمال الذرب مثل 
مليلة وطنجة وسبتة . وكان بنو عباد أمساء إشبيلية يخوضون الحرب بع الزب 
الأفريق بلا اتقطاع حتى تم لم الظفر . وكانوا قد غلبوا بالحرب واتلديمة على 
ججيع الأسراء والولاة فى جنوب غيب اسبانيا . واضطر أمير! قرطبة و بطليوس 
إلى الانضواء حت لوائهم حلفاء أو مناويين » ول يقف فى سبيل محاوةة بنى عباد 
الاستيلاء على اسبانيا المسامة كلها سوى بتى ذى النون أصراء طليطلة الأقوياء » 
الدين حكدوا أواسط أسبانيا . بيدأنهم لم يحققوا ذلك الأعل حساب تلام : 
ذلك أنْهم كانوا يدفمون المزية للك قشتالة القَاس)“لمونه ضد خصوءهم . وأما 
الفريق الرابع الدى حك فى شرق اسبانيا فكان شتف من | الباقين وحدة وأقلهم 
استقلالا . ذلك أنه كان طبقا للظروف يمقد التحالف مع الأدارسة أومع بنى عباد 
أو مع بنى ذى النون . وكان بذو عاص فى بلنسية ومرسية نظلا لموقمهما الحئراق 
أ كثر اضطرارا لهذا التقلب مر بنى هود والتجيبيين » ساد: سرقسطة 
وتطيلة ووشقة . 


.اح الأدارسة أو ينو جود 
وحلفاقثم فى جتوبى اسيانيا 
كان الأخارسة الدين يرجمون نسبتهم إلى على بن أبى طالب وفاطمة ابنة النى 
((ص) قد أُسسوا منذ أواخر القرن الثامن الميلادى دولة فى الغر ب كانت عاصمتها 
فها بعد مدينة فاس . وق سقطت دولهم بحت ضربات الدولة الأمونة الأندلسية 
والدولة الفاطمية اللتين تعاقبتا فى غزوها وإخضاعها فى القرن العاشر ؛ وعاش 
يمن أذر اد الأسرة المعزولة فى مصى والذرب واسبائيا . فلا اشطرمت اسبانيا 
السامة فى أوائل القرن الحادى عشر » بالحرب الأهلية ؛ ولى” بعض الأحزاب 
التنافسة على" بن جود سليل الأدارسة الذى كان حاكا لسبتة » قيادة اليش 
الأفريق (النارية) » (وكائتب أخوه القاسم بن حود قد ولى فى هد الخليفة 
هشام الؤيد ولابة الجزيرة ومالقة) » ثم نادوا به خليفة وحاكا لأسباننا السمة 
)٠١١5(‏ م2 . ومن ذلك المين سم الأدارسة بالأندلس بالماويين أو بى “ود . 
ومع أن عليا لم يلبث أن مات بعد ذلك بعامين' فى مؤامرة ديرت لقتله » ذا نهكان 
قد وطد المرش لأسرته » وانتخب لالمرش بعده أخوه القاسم بن حود #ولكن 
حدث لسوء الحظ أن اضطرم الصراع حول العرش بين القاسم وبين ابن أخيه . 
يحى . ففقد بنو مود الخلافة » واستردها الأموبون للدى قصير2؟ . وانفضن 


0 تتولى على إن جود الخلاقة فى الحرم سنة 401 ه 2 وهو ما يواقق بونيه 
سنة ٠١15(‏ م) ع وتلقب بالمتوكل على الله ٠‏ . 

(”) كان خروج يحي بن ود على عمه القاسم اللفب بالأمون فى سنة 4١6‏ م وؤرة 
القاسم من قرطبة ودخلها ييحي وتلقب بالمتلى ؟ ثم عاد الفاسم فدخل قرطبة فى ذى.القمدة 
سنة 411 هء ولسكن اضطر إلى مغادرتها لثورة قامت بها فى جمادى الثائية سنة 4١4‏ ه,. 
وعول أهل قرطبة على رد الأعس لبتى أمية » وبايعوا عبد الرحمن بن هشام الستظهر فى رمضان 
سنة 4١1‏ ه 2 فم يلبث أن خرج عليه من أسرته حفيد للناصر يدعى يمد إن عبد الرحخن 
ففتله لثلاثة أشهر من ولايته ؛ وجلس على العرش وتلفب بالمشكن بالله » وهو والد ولآدة 
الشاعية الأندلسية السهيرة » ولكنه أقصى عن قرطبة لستة أشهر فقط من خلافته م ثم اغتاله 
أحد أنصاره . وعادت قرطبة إلى طاعة يحي العتلى ؟ ثم حرجت عن طاعته » ورد الأمى سح 
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من دول القاسم جيع أنصارء » ووقع فى أسر ابن أخيه يحى بن على . ولم يستطع 
حى أن يسترد خلافة قرطبة بادى' ذى بدء ؛ ولكنه استطاع أن يحتفظ بأراضيه. 
وثفرى مالقة والجزيرة وبطنجة وسبتةفى إفريقية . ولا عادت قرطبة إلى طاعته. 
اللارة الثانية وأنخذ لقب الحلافة مسة أخرى » ثار عليه والى إشبيلية القرى القافى. 
ابن عباد » ونشبت بينهما حرب قتل فيها يحى ([17؟4 مع بس م) . وأقام, 
أخوه إدريس نفسه أميرآ مستقلا على مالقة والجزيرة وبعض ثور المدوة القابلة 
لمنوبى اسبانيا » وذلك أثناء خلافة هشام الثالث (العتمد بالله) بمد نقيه مرك 
قرطبة . واشتهر إدريس من بين ألقاءه التعددة بلقب المتأيد بالله . 

وناريخ إدريس هذا ؛ وناريحخ خلفاته ؛ فياض بالمتناقضات ؛ والرواات العربية. 
الختافة لا نكاد تتفق فى شأنه على شىء » بل إمها لا تتفق حتى على تعاتب الأعسراء ». 
وعلى مدد حكتهم ؛ فالاروب الستمرة بين الأدارسة أنفسهم فى سبيل السلطان » 
وتداول الك بالسيف » وانقسام الأسرة الماكة إلى :ذرعين » أحدما عسكزه فى 
مالقة » والآخر فى الجزيرة » وعود الأمساء الممزولين إلى المرش ؟ واتحاد الأراضى. 
النفصلة مت 2ك أمير واحد ؛ ذلك كله مما ياتى كثيراً من النموض على ناريض 
لا نعرفه سوى معرفة ناقصة مما انتعى إلينا من الشذور والروايات الشوهة 30©. 

. ومع أن إدريس التأبد أحسن السيرة فى حكله (سنة ٠١97‏ - م١٠‏ م) .. 
وحاول أن مهدى' ثورة ال نفس باستدعاء الأعساء المنفيين » وإعلان المنو الشامل > 
ومع أن الشعب قد أحبه لكثرج بره وإحسايه » وأحبه العاماء و المبتقذرن لتعضيده. 
العلوم والآداب » فقد نار عليه ابن عمه تمد بن القاسم بن جود » واستطاع بواسطة 
ح لبى أمية مرة أخرى » وبويمع هعام بن عمد الأموى » ودخل قرطية سة 4ه ,. 
وتلقب بالعتمد بالله » وخلم بعد عامين لولايته م ففر إلى الثفر الأعلى وطق بان هود ماحب. 
سرقسطة حى وى سنة 517 4 هام وهو آخر ملوك بى أمية بالأندلس . : 

. الواقم أن الروايات المتسلفة بتاربخ الأدارسة فى الأندلسن كثيرة الغمرى والتناقش‎ )١( 
١١ه و‎ ١٠6 ويراحم فى ذلك ابن الأثير ج ه س *ه - 55 غ, وابن خلدون ج ]ا ص‎ 


واج 5 ص 5565 , وأنوالئداء سر +*كص ١4591١486‏ ء وتم الطيب ص اص5 ٠٠١‏ و54 
جِ بو اج 2 صنل و وافح الطيب ج ١‏ س 
و76؟ » وامرا كقى ص ##” سد وما 


سد عم سد 


الجند الرقيق القدين كانو! يؤلفون بالجيش فرقة خاسة أن يستولى على الجزيرة » وأن 
يقبم بها حكومة مستقلة . ثم إن ابنى أخيه يحبى وما إدريس والمسن » وكانا ٠‏ 
ممتقلين بسبتة » استطاعا أن يفرا من سجنهما عؤازرة بض الزعماء من حراسهما 
لقاء أمل فى تحقيق جاه أو مطمع ؟ وفى تلك الأثناء قتل إدريس التأبد » وليس 
بعيداً أن يكون قتله أمراً مدراً ؛ ولكن إدريس والحسن اختلفا على الاك واقتتلا . 
خأما إدريس وهو اللقب بالعالى :فقد أبده القائد ان 'بِقدَمّه فى مالقة وأعلنه أمير؟ 
علها . وأما الحسن فقد أعلنه الحاجب جا الصقلى أميراً على سبتة ؛ ثم جاز إلى 
أسبانيا يحاول الاستيلاء على مالقة ؛ فلما لم بوذق فى حاولته » رأى أن يقنع يمقد 
سماهدة تقسم ها أراضى الملكة , ويحتنظ عقتضاها إدريس بن يحى عالقة 
وما إلها ؛ ويحتفظ الحسن بن يحى بالثذور الأفريقية » وسرعان ماظهر أن الحاجب 
جا إنما يعمل لنفسه . ذلك أنه عض سوى قليل حتى قتل الحسن فى سبتة 
بتحريضه ؛ بعد أن اذ كل أعبة لا جاح مشروعه الثادر . ورزوج من أرملة 
الحسن ؛ واستولى على أراضى الأدارسة فى إفريقية واسطة جيش ضوعفت أرزاقه 
ونادى علها بإمارة تمد بن القاسم ( الهدى ) أمير الجزيرة » وقد تردد فى البدابة 
.بين قبول الاامارة حت ظل الحاجب القوى وبين معاونة بنى عمه . ولا وطد جا 
سلطانه فى إفريقية » عبر البحر فى أسطو ل كبير إلى أسبانيا .. واستطاع بالندر 
والخيانة أن ينتزع مالقة » وأن يأسر إدريس بن يحبى (سنة ٠١98#‏ م) . 

فلما وقف عمد بن القاسم أمير الجزيرة على فملة الحاجب + بادر بالرحف فى 
جنده إلى مالقة ليماقب المصاة ؛ ول يذخر الحاجب وسعاً فى التأهب لحاربته . 
بيد أنه ما لبث أن رأى ف دوع “رد الجند فى تأييده » فاضطر أن بسى أسلامة 
نفسه ؛ وبإدر إلى مالقة لكى يقضى على الأمير الأسير إدريس بن حبى » ثم عتنع 
هنالك حتى يأتيه الدد من إفريقية ؟ بيد أنه قستل قبل أن يصل إلى الديئة بيد 
جاعة من الزعماء الموالين للأّدارسة ؛ وفى الال بادر هؤلاء إلى مالقة فأطلقوا سراح 
إدديس بن يحبى الممتلى » ورفموه إلى المرسش صرة أخرى (أواخر سنة *6١٠م)‏ . 


ول يكن بإديس الظفر أمير غئناطة أقل عونا لإدريس على استرداد عرشه 
من الزعماء الأدارسة ٠‏ ومن ثم فانه يبدو من الخطأ الواضح ما تذهب إليه بمض 
الروايات العربية من أن الأمير باديس صاحب غرناطة قد افتتح مالقة ونع إدريس 
عن عرشه (فى سنة 8ه» ١م‏ دحم إدرس الثالى بعد ارئةانه لامرة الثانية 
عد أعوام ؛ وبسط سلطانه على عيع الآراة مى التى كانت 'ابمة للأدارسة ؛ ومنها 
الجزرة انتزعها من مد اللمهدى لاأساء فى حقه ؛ ونفاء إلى ره 8 بيد أنه 
مالبث أن ذهب نحية لبنض أسرته ؛ ذلك أن عمد بن إدريس وهو من عقب عمد 
ابن القاسم بن جود صاحب الجزيرة اثتمر نه ونزعه عن العرش وألقاه إلى السجن » 
«فليث برسف فيه أعواما حتى توف سنة 430 8 1١8(‏ م) . ولسنا نعرف إن كان 
عمد هذا هو نفس محمد الهدى الذى تولى الحكي قبل ذلك بأعوام » ثم أسقطه 
.إدريس عماوية صاحب غرناطة » وبمث به إلى التفى فى إفريقية ؛ فانه من المتمذر 
علينا أن نتحفق من ذلك نظر لقائل الأسماء وإيجاز الرواية وغموضها22. وقد 
كانت هذه العارك الستمرة بين الأدارسة أنفسهم أتم الأسباب التى أدت إلى 
سقوط دولهم على بد ينى عباد أمراء إشبيلية » الذبن استطاءوا مالم من قوة 
شاعة ؛ أن ببسطوا سلطامهم على رجنوب أسيانيا كله . وخلف مدا القاسم أ كبر 
أولاده المانية وتلقب بالستملى » وأنف ق كل وقته فى حروب مستمرة مع إشبيلية ؛ 
وسةطت الجزيرة فى بد بنى عباد سئة 414 2 (75٠1م20؟‏ ؛ ثم سقطت مالقة فى 
)١(‏ لم يذاكر لنا الؤلف أين اسدتى هذه الرواية . على أنه يلوح نا أن الأس قد اختاط 
عليه عنا » والواقم أن باديبى صاحب تمناطة قد استولى فملا على مالقة . ولسكن بعد ذلك 
بأعواء قلائل إذ اتتزعها من بد عمد بن إدريس المتعلى سنة 45 4 ه (لاه ٠١‏ م » والستعلى 


.هو آحر من نولاها من بنى “دود (راجم نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١7‏ »> والبيان الغرب ج ؟ 
ص 8١؟).‏ 

(؟) يد بن إدريس المعار إليه هنا إعا مو شخص آخر وهو الملقب بالةلى . أما عمد 
:ابن إدريس الأول فهو التقب بالمهدى » وكانت ولايته سنة م4 ل 5غ ع ه(410 ١ل‏ سد 
اما 


زفر4 الفاسم المغار إايه هنا هو القاسم إن عد إن #ود » وهو آخر ولاة فى “قود و بسحت 


ال ا 0 


ديهم بعد ذلك بثلاثة أعوام . وعندئذ اضطر الأدارسة إلى الفرار إلى إذريقية 
حيث بقيت لهم بعض التذور . أما سلطامهم فى اسبا نيا فقد انتهى من ذلك المين . 
وكان حلفاء الآدار منة اح ااي أتباءهم فى معنى من المالى » أصساء 
عسناطة والبينة عبان وأحاب قرمونة واستجه ؛ وكان هؤلاء يشدون أزر مالقة 
فى حرومها م إشديلية ؛ وكان مؤسس إمارة غسناطة الزعيم البررى زاوى ن 
زيرى بن متا الصنهاجى الملقب باأنصور ؛ وخائه فى 598 ابن أخيه حبوس بن 
ما كلمن (. م م١٠‏ م) على أن يدق ممرتبطا ممحالفة مالقة على محارية 
قرطبة و إشبيلية » وقدكاتتا مصدرا لأعظم خط ر على عمناطة ؟ ومن ثم بادر دوس" 
وأمين مالقة » إلى إغابة عمد بن 0000 عير قرموية واستحه » حيمًا هاجه 
ابن عباد أمير إشبيلية » فبمد أن افتتحت قرمونة » وحوصرت استجه ) ظهرت 
فى الميدان أمداد مالقة وغ ناطة ؟ دمع أن نداءة المركة كانت سيئة بالنسبة لللجيو ش 
التحالفة , فإن أمير غمناطة الذى اشتبك بجيشه فى معركة دموية ضد الأشييليين. 
دك أن وم مهم همزعة ة تادحة وَأن ينقد قرمونة . بل استطاع أن وغل فى 
أزافئ صاحب إشييلية وأن يشخن فه٠ا‏ ؛ على أنه حدث بعد ذلك أن اضطرمت. 
مالقة بالقلاقل عقب موت إدريس التأبد ؟ وكذاك نوفى حبوس بن ما كسن روح 
هذه الحركة (9؟4 هه - أواخر سنة برم. )٠‏ قدب الخلاف بين الليوش التحالفة 
والخدف” ترى بعضها بعضاً باخليانة » و أصتة من اليسور على الأشبيلين عندئذ أن 
يتهروا هنذه الفرصة لتنظيم قواتم الختلة . وخلف يوشا ولدة يديس الظافر 
فمنى بادى* ذى بدء بتوطيد سلطانه قبل أن ينزل إلى ميدان ارب و 0 
إدريس الثالى (المالى) عماونته القو, به أن يستعيد عرشه فى مالقة ؛ وليث باذيس 
مدى حشمه الطويل (من سنة ٠ ٠*0‏ إلى سنة بكلا ٠م)ق‏ حرب دانم مع إشبيلية 
يقتتل مع بنى عباد بلا انقطاع » بالتحالف مع أعاء مالقة وقرمونة واستبحه ؛ 


سس يتلفب بالمستسلى » وكانت ولابته قاصرة على اإزيرة وحدها ٠.‏ وقد نزعها منه المعتضد إن عياد 
سنة 15 4اه أواسنة 46٠‏ ه (إسنة لمهم ٠‏ م) » وليس فى سنة 4514 هم يقول ااؤلف . 


للد كيكمي - 


وحدث أن هزم إسحاق بن سلبان الذى خلف تمد البرزالى فى حم قرمونة » 
.وأخذت المدينة (سنة 6# ١٠م)‏ »؛ ولم يستطع حلفاؤه استعادعها بومثذ .ن صاحب 
' إشبيلية » ولسكن بنى عباد لم يستطيمءوا أنب يحققوا لأنفسهم ظفراً يذ كر ضد 
الديوش عرناطة ومالقة 3 ومن م وقد عمدوا بالحيانة والدس إلى ار االانات 

الداخلية » لا فها بين الحافاء وحدثم » بل وفى قلب الأسر الحاكة ذائها » لكى 
.يحطموا بذلك قوى خصومهم ؛ ومن الواضح أن اضطراب سلطان الأدارسة من 

حراء تقل المرش بتلك العورة المنيثة » برجع بالأخص إلى الدسائس الخفية الى 

كان و كها أضراء أشيلية . 

قثااتبه الأمين عه الكيد ماح إشيلئة ذرفية الاشطنان فى عدوت : 
اسبانيا » واستولى على الجزرة واستحه ومالقة (سنة ٠١07٠‏ م) وقفى بذلك على 
سلطان الأدارسة وأتباعهم أصحاب استجه ؛ أت غرناطة وما يتبمها من أرافى 
ألبيرة وبيّاسة وجيّان على وشك الوقوع فى قبضة الفاح » ولكن وقوع 
إشبيلية نفسها فى بد ألفونسو السادس وحليفه الأمير الأمون بن ذى النون 
سانسض :طليطلة-» اشطر :بى عباد .أن شر كوا فتوحهم فى ولانة غرناطة ؛ وكان 
2ع غاناطة ود امدق بلع عر عبد الله بن لكين بن بإاديس لف 
عاديس الظفر وحفيده وكان قد استةل بعد ذهاب دولة الأدارسة بغر ئاطة وحمان 

وبياسة وألبيرة واستمر فى حككها حتى نع الرابطون سلطائه عنها . 

؟ حل بنو عباد ماوك إشبيلية وحافاؤمم بنو جهور أصحاب قرطبة 
وبنو الأفطس أصحعاب بطليوس فى جتوب غربى الزيرة ٠‏ 

كان أمير إشبيلية أقوى ماوك الطوائف أو أمساء أسبانيا المامة » الذين قاموا 
على أنقاض الخلافة الأموءة . وينتمى بنو عباد إلى أصل من أسول الشام . وقد 
وفدت أسرتهم إلى الأندلس فى أواسط القرن الثامن (الميلادى) . وأسا قات 
الحروب الأهلية التى أدت فى أوائل القرن الحادى عشر إلى سةوط الدولة الأموية 


ظهر عميدم إسعاعيل بن عباد بين زعماء الأندلس بالمكة والثراء والوسجامة اللوكية ‏ 
وكان المبمدون من فرطبة يلقون منه فى إشبيلية كل عون وجمابة . وقد اصطنع 
لئفسه بفويض جوده ؛ ورقة خلاله ٠‏ كثيراً من الأصدةاء والأتباع . وهذًا النفوذ 
الكبير الدى كان يتمتع به إسماعيل. ؛ هو الدى مل الطليفة الادرسى ؛ القاييم 
ا الح 0 2( وعلى أن يعين ابته أبا القامم غدل 
من بعده واليا لأشبيلية . فلدا اضطرمت الحرب الأهلية » واضطر الخليفة » أن 
ينادر الحاضرة قرطبة » استخلص عمد لنفسه سيادة إشبيلية بالمنف والخديمة 
(سنة 41 م -- ٠١55‏ م) وعاونه فى مشروعه ججاعة من الزعماء ٠‏ الأقوياء » فأقطموم 
بعض الأداضى على أن يؤدوا له الجزية ؟ وكذا وثق علائقهم به وضمهم إلى جانبه . 
ومع أنه بدن إلى الأدارسة قبل شىء بولايته » فإنه ما لبث أن انقلب عدوم 
الألد ٠‏ و يقتصر على أزف كان أول من جاه بالثورة والانفصال عن خلافة. 
قرطبة » بل استطاع أيض) أن يغاهر تفوقه على الخييفة يحى بن على بن مود فى. 
ممركة نششبت يبنهما يجوار [شبيلية هزم فها الخليفة وقتل(سنة . ٠ع)‏ واستمر 
تمد من بعد ذلك ببسط سلطانه على نواحى الأندلس » با كانت البقية الباقية من 
فى أمية فى قرطبة تمزق بمضها بمشا ورج المسكم من يدها . 

ولا اضطر هشام الثالك آخر الخلفاء الأموبين ؛ إلى الفرار من قرطبة من. 

جراء خيانة وزراله وبطاتته ؛ قببض عل زمام الحسكم أبو الحزم _حهدوار بن مد بن. 
جهور » وكان كا سلافه من أكار رحال الدولة ؛ وكان قد ولى الوزارة أو المنجاية 
شام وقيض على زمام السك م ن قبل . فاما جلا العرش طمح إلى استخلاص. 
اللك لنفسه » وم غابة كانت تقتضى كثيرا من المكة والبراعة والدهاء فى مثل 
هذا الظرف الذى روي باك ع ين عن جر ؛ وأراد كل أن 
يأمس ‏ وتكل ابيع عن ٠‏ الطاعة , 

ودأى ابن جهور أن يشم الرعماء للتوثبين الطاعين إلى حكومته ؛ وأن يكح 
جاح الأحزاب » فدما المظياء إلى مشاركته فى شؤون الح ؛ ويذا أنكأ للدولة 


7 ع د 


:نوع من الدستور الأرسةة راعلى ؛ وهو نوع من نظ المكى يتدر أن تراه فى 
.الدول الاسلامية » ول يتمتع قط بحياة طويلة . وقد اننهى ابن جهور نفسه إليه 
بتأثير الطروك ‏ تذلك أنه كان مرق ضر ن السياسة أن يكسب صداتة الزعماء 
الأقوياء لذن ' يك مرل:] اليسور إخضاءهم بقوة السلاح ؛ علحوم يعض 
الامتازات » وإشرا 8 فى بحلس الدولة . وكانت هذه « الجاءة » التى ألغت 
من أ كابر رجال الدولة وأوجههم ٠‏ مختص بالنظر فى شؤون الدولة الملا . وكان. 
7" أن ووو حكن نا كينا قط بيد أنه مالبث أن اتخذ منها فى بده أداة بوجهها 
كيف شاء . وكان لمذا النظام ميزة خاصة . عى أن يستطيبع أن يندب إلى هذا 
الجلس الأعلى من تعر فات الحسكومة » كل ما هو بنيض وصارم ؛ وأن ينسب 
لنفسه منْها » ما يقبله الشعسب ؤيرضاء . بيد أنه لا ريب أيضا أنه استطاع أن يلم 
رضى القرطبيين عا حققه من إصلاحات عديدة . ذلك أنه خفض الضرائب 
النادحة التى كان يقتضيها يذخ الأموبين وتبذيرمم » مخفيضا عظما » وألتى البمض 
واكانا وسار ل غات الخاصة سيرة قناعة وصحانبة للاإسراف » وجنح إلى 
البساطة والاعتدال . بل لقد أنى بإدى' ذى بدء أن يسكن فى القصور الملكية » 
تفاديا لا يقتضيه ذلك من كثرة الحشي » واستطاع أن يحقق با قالة رجال الحاشية » 
وثم ججهرة كبيرة » وفراً عظيا فى النفقة . وأصلح القضاء الذى اهارت دعائمه فى 
أواخر الدولة الأموبة من جراء انتشار التجسس والرشوة » وأقام جاعة قليلة من 

الحامين ذوى رواتب كالقضاة ؛ ألفوا مصلحهم فى سرعة إجاز القضانا» وتسيط 
سير المدالة بقدر الستطاع . ورأى فما يتعاق عزاولة الطب » أن يبمد عن الدينة 
كل الأدعياء وألا يسمح عزاولته إلا لمن جاز الامتحان أمام لجنة من أ كبر 
الأطباء . وأنشأ شرطة بارعة تسهر على حسن تموين الدن بالمواد النذائية » وعلى 
رخص أسعارها . وعهد إلى المند الشمى (الليشيا) الذى درب خلال الحرب 
الأهلية بالسهر على أمن المدبنة وسكينتها وو إبرادات الدولة ونفقاتها فى جرائد 
سنوية تذاع على الشعب » وفرض على جباة الضرائب وااحكوس (الخارك) رقاءة 


كل 


صارمة .وهكذا تمتمت الدينة التى عانت مصائب الحرب الأهلية حقبة طويلة نمم 
السلام والرخاء فى ظل حكومة رفيقة عادلة » وازدهرت الملوم والتجارة والضناعة ) 
«وقامت فوق الأطلال الدارسة واليادين الخرية مرة أخرى » أبنية شاعة يعمرها 
:قوم سعداء بدءون لسلطائهم بطول البقاء0© . 
وإذ كانت قرطبة من قبل عاصمة اسبانيا السامة ذسكذلك كان جهور يطمح 
إلى توسيع سلطانه شيئاً فشياً حتى يندو مثاما كان عليه سلطان الأمويين من 
قبل ؛ وكانت هذه أمئية جريئة خصوصاً إذا ذ كرنا أن سلطانه لم يكن يشمل يمد 
را سوى مدن قلائل » وأن ولاة الأقاليم الدين أقاموا أنفسهم أعساء مستقاين 
كان فى وسعهم أن بردوا أطباع جهور عن أراضهم بالسيف . والواقم أنه يك 
ئمة عماد لأى حق أو دعوى فى السلطان سوى القوة والمتف . ولا أرسل جهور 
إلى أعساء مالقة وغئناطة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة وبطليوس ويلنسية. ؛ 
«مدعوثم إلى الاعتراف بطاعته لم يتنازلوا حتى بالرد عليه . وجاولوا أن يذيموا فى جيع 
أمحاء اسبانيا متلف الاشاءات عن حكه الظالم . أما جهور فكان من جانبه 
بيتجاهل استقلالحر ومزاعمهم » ويعتدح فى رسائله إليهم » غيرتهم وعنايتهم بتأبيد 
السلام فى الأقالم الوكولة إليهم ؛ كوت توطيد دعاتم الدولة لا يكون 
إلا بالطاعة والاتحاد . 
وكان أقاهم اكترائاً دعاوى جهور أبو القاسم عمد بن عباد أمير إشييلية ؛ 
بوكان نومئذ قد انتعى من حصار قرمونة وافتتاحها . بيد أنه لا هرع أهيرا 
.مالقة وغ ناطة إلى إغاثة البرزالى صاحب قرمونة » وهزء! جيش أشبياية » وهددا 
إشبيلية ذاتها » رأى محمد أن فى مخاصمة جهور خطراً كبيرآ عليه » وفكر فى 
حيلة يتتى مها شر أعداله . ورأى ى يسيم على قطيته مسحدة الأن » ويختتم 5 
)١(‏ تفي الرواية العريسة فى مناقب الوزير جهور وفى رفيم شلال وبارع حك 
وتصف لا نظام الماعة الذى أنثأه فى قرطية ويرناجه الإصلاحى فى كثير من الارعماب 


والتقدير . يراجم فى ذلك بالأخس ابن الأبار فى كتاب اللة السيراء س ١18‏ . والبيان الغرب 
اج #اص ١185‏ تقلا عن ابن حيأن . 


جد إأاع ابت 


ِب الشمب فى جيع الولايات ؟ ثم لكى يقضى بالأخص على زعامة نجهور فى 
«يلنة » أن يذيع فى كل مكان أن الخليفة هشاما الثانى (الؤيد) (الذى أذيع موه 
0 من قبل ورفع ثانية إلى المرش)32© ل يقتل كا يتوم الناس ء ولسكنه مارؤزال 
7 يقم فى أشبيلية ؛ وأنه دعا عدا إلى إغاثته وعونه ؛ ثم أسس فدئى لمشام فى 
المبة على جبيع منابر إشييلية » وتفش اسمه على السكة مها ٠‏ وطلب إلى جيع 
مين الخلصين أن يازموا الولاء ء لسيدتم الشرعئى » وأن ا 
كا طلب إلى رؤساء الآقليم والدن أن يقهوالكه الينة . بيد آن - مزاعم عمد لم تلن 
الأاساء كين تأبيد » ولم يقبلها سوى بنى عامس أحاب بلنسية ومرسسية » 
نا وحدثم بالااعانة والطاعة . أما الباقون فقد استقباوا دعوة مد إلى المونة 
بالسخرية » ولو ظهر هشام الحقيق فبا بينهم لما أطاعوه . على أن مدا استطاع 
ا ذلك أن يحقق غايته من بمض الوجوه » فقد بث الشجاعة فى نفوس أصدتاله 
“ويث التفرقة إلى أعدائه ؛ ورد سيرثم الظفر إلى إشبيلية . كذلك أثارت دسيسة 
عمد فى قرطبة قلاقل و'ورات ضد 5 حهور » وشغثل جهور بقمعها ) ؛ فلم يكن 
وسعه أن يتقدم اقاتلة عمد . وكذا ثارت الفتنة فى مالقة بين الأدارسة 
حول المرش » وهَرْم الأدارتة و حليفهم صاحب غمناطة فى..ميدان الحر ب 
لةكة 0 ٠ع)‏ . وبذا أنقذ تمد وكافاً ممد قائد. الكبير أ:وب بن عاص 
. ابن يحى اليحصى الذى حقق له النصر » فأقطمه حك « ولبه”'" و-جزيرة شلطيش » 
على أن يؤدى الحزية ٍ / 


وكان نمة فى جنوبى عربى الأندلى 2 ا ا 


)١(‏ تختلف المصادر العربية فى مصير الخليفة حخام الؤيد الختلانا كبيزاً » وتقدم إلينا 
عن مونه واختفائه وظهوره روايات كثيرة متناقضة ؟ وتختاف أيضاً فى شأن هذه الواقمة الى 
يشير إليها الؤْ ولف ؛ فالبعض يرى ألها من حيل ابن عباد وعوهانه » مثل ابن -ديان (البيان” 
لغرب ج ؟ س )١58‏ » وابن الأثير (ج ه سس 57) > وأن ابن عباد اختررع هذه القعبة 
لختراءا ليتمين بها على أسرء ويهدد خصومه ؟ ويرى البمش مثل أبى القداء أنها واقمة خقيقية 
(ج كص .)١١17‏ 
(؟) ولبه وبعاءعنا؟ > ويطلق علمها أحياناً اسم «أونه» 5 


00 


بنو الأفطس يقيمون فى بطليوس مملكة ذات شأن » وبرجع الفضل فى قيامهم 
على ععرشها إلى ساءور الفارسى » مولى اللليفة الحمكى الثانى (الستنهر) ووالى 
مقاظعة الغرب فى عهد هشام الثانى (الؤد) . وعهد سابور نولابة ماردة إلى فتى 
من مكتاسة هو عبد الله بن مسامة بن الأفطس التجيى وأولاه ثقته » وكان 
يستشيره فى جيع شؤون السك . ولا توفى سابور أثناء الحرب الأهلية » نادى 
عبد الله بن الأفطس بنفسه أمير مستقلا فى النرب 6 (غرب الأندلس) وتلقب 
بالنصور”؟ ؛ واتخذ بطليوس مقرا للحكومته » وكان له حلفاء أقوياء فى بنى عمه 
التجيبيين أمراء سرقسطة (يتى هود) . ول يكترث ابن الأفطس لدعوة ابن جهور 
إباه إلى الطاعة . ولي بوطد ملكه فى المنطقة التى تشمل بطليوس وماردة ويابرة 
وباجة وقورية وأشبونة وشلب وما إلمها » عين ولده أنا بكر تمد وليا للمهد » وهو 
الذى تلقب فما بمد باللظفر . 

وكا حاول أبوب وأحد ابنا أحجد والى لبلة (سنة ١٠١15‏ م) أن ينشئا بالأنداس 
فى ولبة وجزيرة شلطيش وابلة إمارة مستقلة » ومى إمارة سرعان ما تطلع بنو عباد 
وبنو الأفطس إلى إخضاعها » فكذلك قامت إمارة صغيرة أخرى جتوفى البرتغال 
إبارة َشنتّمرية (ساتتا ماريا) الذرب (النربية) من أعمال ولاءة الذرب الحااية 
وقاعدسها مدينة ١‏ كسوتبه ؛ ويحكها الوزير أبو جمفر أححد بن سعيد ؛ وصوره 
سعيد بن هارولت اعتاداً على حق الوراثة ٠‏ أما شتتّمرية الشرق (الشرقية) 
وأرضها العروفة بالسهلة التاخة لولاءة طليطلة » فكان يحكنها هذيل بن خاف 
بالورائة عن جده الحاجب عن الدولة أبو عمد هذيل بن رزين » وعاصمما شنترية 
الشرق””؛ وكان أميرها يستظل بحانة بنى ذى النون أعسراء طليطلة . 

دما كان جهور أمير قرطبة يطمح إلى امتلاك شنتمرية الشرق » كان 

)١(‏ فى أنى الغداء (؟ س 8م 4١)ء‏ وابن الأثير (1 س 15) أن الذى تلقب باللنصور 


هو الفق سابور . 
(؟) عى الى تمرف فى الجترافية الحديئة باسم معد قطلة م وهو ريف لاسم حكامبا 


من بى رزات ٠‏ 


بتو عباد يطمحون إلى امتلاك شنتمرية الثرب » وسرعان ما جحت كقة بنى عباد 
رجحانا قويا بتحالفهم الوثيق مع المامريين سادة الساحل الشمرق (بلنسية 
وعرسية) » وعدل أو القاسم تمد بن عباد فى أواخر عهده عن دعواء بأن هشاما 
الثالى حى يقم فى قصره « ولكته عمد الل قصة أخرى كان رحوين وراتها 
التتجاح ؛ فزعم أن هشاما توفى حقيقة » ولكته اختاره لولاءة عهده ؛ وعهذ إليه 
بالانتقام لما حل به من الحن » واعتمد ينو عاص على ذلك العم الواهى فمماوا على 
توثنيق تحالفهم مع بنى عياد ؛ وهكذا أصبحت هرعة الأدارسة أعسأ عةة) يمد أن 
صار اهجوم علهم تمكناً من التاحيتين . 
بيد أن ابن عباد ما كاد يجد فى الأهبة لحارية الأدارسة وحلقائهم حتى أدركه 
اموت (عم هاس غ١٠‏ م( تخلفهنى الحم ولده أبو عمرو ع وثلقب . 
بالممتضد بالله . وقد اشتهر الممتضد نوفرة ذكائه »كأ اشتهر «وسامته وروعة قوامه ؛ 
وكا أسدة عله شير بالقريض والتؤل العازم :والاعة والبدخ صورة أمير 
من أصساء الفروسية » فكذلك أراه يصم هذه الصورة امثلى بشنيع لخوره » ورائع 
فسوته » وبالغ استهتاره بالدين . ومع أنه كان يشئف حيا بزوجه ايتة تحاهد 
الماصرى صاحب داتية والزائر الشرقية (البليار) » فانه كان حتفظ بسرب من 
الحظايا يضم سبعاثة أو تماعائة امرأة ؟ وبالرغم من أنه كان ينفق أموالا عظيمة على 
الأبنية الشائخة ولا سيا القصور والقلاع » ذإنه كان يترك الماجد خرابا ولا يمنى 
بإنشاء شىء مها خلاذا للا جرت عليه سنن أمساء السدين . وقدكان يمر خاصة 
أصدةائه بعطفه وجرّيل صلاته » ولكنهم لم يأمنوا قط رؤعة لوت على مده . ذلك 
أن يذه الطائل كان يقتضى أموالا عظيمة » وكان ينتزعها من أولئكالدين أثروا 
مما أولاهم من مناصب ووهبهم من عطايا . وقد قفى با موت على معظم وزراله 
ونزع أملااكهم ليستمين بها على بذخه الثرق . وكانت تنتظر فى أسهاء قسره أقداح 
من جتاجم الموتى عحلاة بالذعب والأحجار الكرعة » فيذكر أهل بطانته دائم] 
برؤيها ما مهددثم من روعة المصير(ا؟ » وأما إزاء جيرانه فقدكان النضد كثير 


)١(‏ إن هذه الصورة الباهية القاتمة الى يقددبا إلينا الؤلف عن الممتضد يان المبادى حت 
,7 


ا 


الدهاء والجديعة لا يترك فرصة ساحة إلا انها لتوسيع أملاكه . وكان بوجه 
حل أصيامة إلى الأدارسة باعتبارثم كار أعداء إشسلية 55 ماد أنه : يغفل أبن 
شأن قرطبة وطليطلة » وكان برى أن اشتيا كهذا فى حرب مما يمود عليه بأ كبر 


نفع » إذ يستطيع عتدئذ أن يتحول من عالفيهما إلى افتتاحهما بأبسر أعس . 


بس سد بيو ذى التون 
كانت طليطلة فى أواسط اسبانيا ومئذ أقوى دولة إسلامية فى شبه المزرة . 
ولسنا نعرف بالتحقيق أول من حكمها عقب انهيار الدولة الأموية . فالبمض يقول 
إن ان يس كان أول أمى لعن با عن حكومة قرطنة + ولكن ممظلم 
الر وايات مع على أن اإذى سكي بعد ذلك هو إسماعيل بن عيد الرمن بن عاعص 
من بنى ذى التون أعان نفسه أمير؟ علها وثلقب بنصر الدولة اأظفر (بمد 


سنة ع١‏ م عل ما 0000 5 ولق إعاعيل بالستخر نه دعوة جهور امير قرطية 


حت عى نفس الصورة الى رددتها التواريم الا سلامية كلها والأندلية منها بتواع خاص لا مالنة 
فيها ولا إتمراق . وقد أجلها لناابن بام صاحب الذخيرة فى المبارات القوية الأنية : « قطب 
رحى الفتنة » ومنتهبى غابة اللحنة » ناميك من رجل لم يثبت له قاتم ولا خصيد )2 ولا سم منه 
قريب ولا بعيه 6 ديار أبرم الس وهو متناقض » وأند فرس القلا وهو رايش © متهور 
تتساماه الدماة 6 وجبان لا تأمنه الكماة » مسف اهتدى ء ومنيت قطم فا أبق ...2 . 
وكان قد أونى أيضاً من جال المورة وام الخاقة وطامة الحيئة وسراطة البنان وثقوب الذهن 
وحضور الخاطر وصدق الحدس ما فاق على نظراله م ونظر مم ذلك فى الأدب قبل ميل الحوى ' 
به إلى طلب السلطان أدى نظر بأَزّى طبم ... أعطته سجيته على ذلك ما شاء من تمبير الكلام 
وقرض قطع من العمر ذات' طلاوة فى معان أمدانه فيها الطبيعة وبل فيها الا,رادة . وكان على 
جرأنه قى إحكام التديير لاطانه ذا كلف بالناء فاستوسم فى اتخاذمن وخلط فى أجناسون » 
فانتبى فى ذلك إلى مدى لم يبلنئه أحد من نظراله ... » أوردها ابن خلكان فى ترجة المتضد 
منسوبة لابن يسام ( ج ؟ س لال) ووردت فى البيان الغفرب متسوية لابن حيان (ج *. 
ص 5-7) . وأما ماقيل فى قسوته وبطشه برجال الدولة وقصة اناجم الى كانت تزين 
ساحة قصره فيراجم فيه المرا كى (ص ٠0‏ و ١ه)‏ . ويراجم أيضاً دوزى ( ج * س "4 
و 45 1" . 

)١(‏ كان مؤسس دولة بى ذى النون فى طليطلة [سماعيل بن عيد الرحمن ياقب بالظائر 
وليس بالمافر ؟ وكان بدء دولته فبها سنة 451 ه (5*١٠م)‏ (ابن خلدون ج 4 ص 55١1ء‏ 
وأو التداء ؟ا ص1 4١ا).‏ 


سامخ دم 


إاء إلى الطاعة حت ظل المكومة الركزية ؛ ونصم إليه بأن يقنم بإغضامم عن 
اغتصابه » وكون بعض الزعماء الضمفاء يمترفون بطاعته . وأما هو لس بدين 
بالطاعة لأحد سوى الله . 

ولارأى جهور أنه لاستطيع نظراً لضعفه أن يفرض طاعته ص الما . 
الآقوياء بالسيف » تذرع بالروية والحزم وآثر أن يجرب قواه مع بمش الزعماء 
الاصاغى ؛ وكانت محاولته الأولى ضد صاحب السهلة الذى ألى أن يمترف بسلطان 
قرطبة ؛ فهاجته قوة من الفرسان القرطبيين » وأخضعت إمارته الضميفة بسرعة ؛ 
وعندذ استداث الأمير اللزول وهو هذيل بن رزين بصاحب طليطلة ؛ وكات 
إستاعيل بن ذى النون ينظر بمين التوجس إلى كل توسع من حانب قرطة > فيادر 
بنوث ابن رزين » ولى عض سوى قليل حتى استعادت قواته السبلة ورُدت 
لأميرها وأخذ مهدد قرطية ذانها . 

وكا ماكل شى كان ينذر بسةوط قرطبة » ففى نفس الاحظة التى كانت الماجة 
فها أشد ما تكون إلى اك قوى » توفى الأمير النانه -جهور » ذلك الذى نمته 
الشمب بأبى الوطن والدافع عن الدولة (سنة 0غ م - ٠١4“‏ م) . ومن سوء 
الطالع أن ابنه الوليد تمد بن جهور الذى خلفه فى الحكم »ل يكن راجل هذا 
الأزق الصءب . أجل كان الوليد عاقلا عادلا » ولكنه كان ضعيقا مريت لا بقوى 
على أعباء الرياسة . وسرعان ما ظهر أن بده الضميفتين لم تَكونا أهلا لقيض على 
زمام الحم فى تلك الآونة المصيبة ؛ ورأى تمد أن يتنب حرباً غير مأمونة 
العواقب » فمرض الصاح على صاحى طليطلة والسسهلة م ولسكلهما رفثا عرضه 
باباء » فاضطر عندئذ أن يمخوض رغم إرادته حرب حياة أو موت . 

وعكذا أنخنت مدى أعوام فى النطقة الواقمة بين قرطبة وطليطلة حرب 
طااحنة ؛ وكانت المزعة ستندو فيا يظهر مصير ابن جهور » لو م ينم فرديتايد 
الأول ملك قشتالة وليون بنْرْو أراضى طليطلة غير ص3 » ودغم ان ذى انون بذلك 


عل عقد الحمدنة مارآ مع قرطبة . فما خضعت طليطلة لقنشتالة والنزست بأداء 


ا ب( 


الجزية ؛ واستطاعت نذّلك أن تنم السكينة وأن تعتمد على عون القشتاليين وقت 
الحاجة » عادت إلى مجارية قرطبة بنجاح » سيا وقد حالقها على قتال قرطبة بتو عاص 
أصحاب بلنسية . 


غ ‏ بنو عاصى والتحيبيون و بنو هود فى شرق أسبانيا 


كان الشاطى' الاسباتى من مصب نهر أييرو (أبره) جنوياً حتى ثثر الرية على 
مقرية من الزائر الشرقية (اليليار) قد اققسمته دويلات عدة نحممها جيماً رابطة 
التحالف » وتمترف رياسة أمير بلنسية أبو الحسن عبد المزيز المثافرى حفيد 
الحاجب المتصور تمد ان أنى عامس ؟ ومع أن التصور وأتباعه من بنى عام كانوا 
ول سيت فى سقوط الدولة الأموية فونم احازوا بمد ذلك منذ حروب الفى 
خيران المامرى ضد الأدارسة إلى جانب بنى أمية . على أن الأليفة ال/دريى 
على بن مود بعد هرعته نميران (ستة ٠١14‏ م) أقطع مع ذلك قريبه الفتى زهير 
المامرى ولاية دائية . واستطاع زهير خلال الحرب الأهلية عماونة بض الزعماء 
المامريين أن يستولى على ثثر الرية بسهولة » وقدكان يحكلها بومئذ عمد بن القاسم 
القيرواتى من قبل أمير إشبيلية ؛ وهكذا بسط زهير حكه على جيع الشاطى' 
المتد من مرسية إلى الربة وعلى الجزائر الشرقيةٍ . وكان يحم داتية من قبله على بن 
محامد » وك ان عمه أو المي عبد الله » وأحهد تن رشيق الجزائر الشرقية 
(البليار) وأبو بكر أحد مرسية”"؟ ء أما بلنسية فكانت مستقلة يحكها أو الحسن 
عبد المزيز حفيد المنصور ( منذ سنة ٠١52‏ م فيا يظهر ) وكانت تريطه زهير 
محالفة وئيقة ؛ فاما تونى زهير أو قتل فى الررة بعد 9 طويل قام صديقه 

)١(‏ إن أول من استقل بدائية هو مجامد المامرى اللقب بامونق "م واستقل بها 
سنة 418 ه ٠١56(‏ م) > وخلفه ولده على بن مجاعد الملقب بإقبال الدولة سانة 495 م 
(4م6.٠و‏ ع) . وأما عبد اله ذنكان ملى جزيرة ميورقة من قبل جمه بجاهد ؛ وأبو بكر صاحب 
مرسية هوأ بو بكر أحمد بن طاعس (راجع ابن +لدون ج 4 ص ١76‏ » وابن الأثير رج 5 س١ ٠١‏ 
والبيان المغرب ج ؟ س ه١١‏ وما بعدما) . 


عبد المزز التلقب بالنصور بالأمر من بمده » وبسط حكله على التغور الممتدة 
من الرءة حتى مصب أبره (سنة ٠١8١‏ م) . وكان من أتباعه أيضا الزعيان 
المامريان لبون صاحب عربيطر » ومبارك صاحب شاطبة0© . وكذلك وثقت 
أواصر التحالف ببنه وبين التجيبيين أحاب سرقسطة » بواسطة التماهد 
والصاهة » ثم أقطع النصور ولاية الرية لصهره وزوج ابنته ممن أبى الأحوص 
ابن والى وشقة”" . 

ولاريب أن سادة ولابة سرقسطة (الثشر الأعلى) كان م ركرمم أشد حرجا 
من .ركز أى أمير آخر من أمراء اسبانيا السلمة ؛ وكان يقبمهم ولاة وشقة 
ولاردة وطرطوشة » وثم من بنى جيب ؛ وقد اختلف فيا إذا كان بثو هود أمراء 
سرقسطة ينتمون إلى فررع من بنى جيب » أم أمهم ينتمون إلى أصل آأخرء والأول 
هو الأرجم والأسح . كذلك اختلفت الروابة فى شأن أمراء سرقسطة الأوائل . 
والمروف أنه حيما اضطرمت الحرب الأهلية التى انّهت بسقوط الدولة الأموية » 
استطاع المنذر بن يحى التجيى أن يستقل بشؤون سرقسطة منذ سنة 4٠١8©‏ هس 
4 ثم أعلن نفسه أمير عللها وتلقب بالنصور . والروايات القلية التى ابت 
إلينا عنه يناقض بمضها بمضا . بيه أنه يلوح لنا من الحقق » أنه لا سحة للرواية 
المربية القائلة بأن حكنه قد امتد حتى سئة ٠١8‏ م . وأن مشاما الثالك آآخر 
الخلفاء الأمويين قد لجأ إليه واستظل بضيافته » وأنه قتل بيد بعض أقاريه أثتاء 
رحلة له إلى غسناطة . ويبدو من الأصح أن موت النذر كان فى سنة 5؟١٠‏ على 
الآ كثر » وأن ولده يحى املقب بالظفر الدى لا تذكره مغلم الرواات قد خلفه 
:60 ميل ع بار ريه وءلة أبصسالز و مأومعد5 'الحديئة م وقد كان صاحبها 


أبو ميسى بن لبون (ابن الأبار فى الخلة السيراء س )١41‏ » وتراجم أخبار مبارك العامرى 
صاحب شاطية فى البيان المغرب س ١٠١4‏ وما يمدها . 

(؟) هو ذو الوزارتين أبو الأحوس ممن بن مد بن صمادح التجيى صاحب المرية ولورقة 
وبياسة وان 3 وكانت له ولابثه أبى يحي بن ممن اللقب بالمتدم لرية دولة زاهرة دامت 
زهاء نصف فرن ء واشتهرت بحاية الشمر والأدب (سنة مع ب عم م 


ممع د 


افطع م الى عليه سلبان بن أحدبن هود والى لاردة » فالترع سر تسعلة ؛ 
وحكنها بنو هود من ذلك المين . وعلى أى حال فلا بد أن يكون ذلك قد حدث 
قد :سنة اناه ٠ع‏ ؛ إذ تجمع الروايات الوثيقة على أن مشاما الثالث قد لأ فى هذه 
السنة إلى سلبان بن هود أمير سرقسطة واستظل برعايته وحايته2؟2 . واتخذ 
سلمان لقب الأستمين بالله » ووظد دعام استقلاله بقوة و شحاعة ضد التصارى 
والسامين على السواء . ورفض ما طلبه إليه جهور من الاعتراف رياسته ؛ 
واعترف ولاة وشقة وطرطوشة وغيرها من امدن القريبة من سرقسعاة بسيادة بنى 
هود ؛ بمشها بأوعا والبمض الآخر كرها . وإذكان التحالف وثيقاً بين التحيديين 
والماء رين ذا بينهما من صلة القرابة » فقدكان بوسع سرقسطة التى 0 
من .روات جيرانها التصارى » أن تمتمد على معاونة بانسية » هذا إذا لم تنقذ 
الحروب الأهلية بين القطلونيين والقشتاليين والأرجونيين و 0 . 
وناضل ولد سالمان وخلفه أو جمفر أجد المقتدر (/امغ م - 5٠م)‏ عثل 
حزمه وشجاعته ؛ بيد أنه اضطر أخيراً لي يتتى غلية الدكنس والأرجونين. 
والقطلونيين » أن ينضوى تحت لواء فرديناند الأول ملك قشتالة » وأن يؤدى له 
الجن ره » وأن يكفل بذلك مموتته شد جيع أعدائه . 


)00 مختلف الرواية العربية فى شأن منذر إن يى التجيى صاحب سرقسطة » فالبعش 
يفول إنه حكلها حى سنة 4ه وخافه فى حكها ولده يمي الثقب بالظفر » واسعمر قا 

حىّ سنة )ام (ؤوم. الل ري مي 0 
س 175 » وابن الأتيرج و س )١‏ ولك الس الخ بعال وس الور ول 
أنا إن منذراً استطال كه حق سنة 4ه 2 وأنه قتل بيد رجل يدعى عبد الله بن حكيم 
غلب على سرقسطة حينا تم انتزعها منه سليان بن هود سنة 471 (البات الثرب ع اس جب 
وذلاا) . وأما ما يشير إليه الولف من النجاء هشام الثالث الأموى المثفب بالممتمد إلى صاحب 
سر قسطة » فقد حدث ذلك سنة 455 مه(١م. ٠‏ ع) حسيا يذاكر الولف 2 ولكن قبق 
تغلب ابن هود عليها » وكان التجاؤه إلى منذر أو ولده الظفر . . 


التصر/مالت 
حروب الطوائف عؤازرة التصارى 
حتى افتتاح [الفونسو السادس لطليطلة 


(سنة الماع لاملا ه) -( ١١61١‏ سه ممدام) 


١‏ - تفوق أمير طليطلة 


مكذاكانت حال الدول الا سلامية فى النصف الثانى من القرن الحادى عفس :. 
كانت فنا بنبا أشد خصومة وتطاحتا من التصارى » ولم تكن تتورع عن, 
التحالف مع الدول النصرانية أو أن تستمد عونها نظير الجزية . وحتى صاحب 
أواسط اسبانيا الآمير القوى الأمون يحى بن ذى النون الذدى خلف أناه سنة 
٠١١4©‏ م » لم يكتف باغتنام عون حليفه القوى عيد المزيز بن أبى عامر » فعمد إلى 
استئجار الفرسان القشتاليين ليبطش عحمد بن جهور أمير قرطبة . وقدكان 
سقوط ان جهور ححققا لو أنه اجترأ على لقاء الحلفاء واتقاء الماصفة عفرده ؛ ومن 
ثم ذا أسطر عل قش أن نزل.عن وعواء: سناد اسنانا الالة كماءوان 
يعترف باستقلال جيرانه وخصومه » بنى عباد أصحاب إشبيلية + وبنى الأفطس 
انب لان وأن ندعو إلى معاونته ضد طليطلة » التىكانت تهددم جيم 
بالويل . ومع أن المتضد بن عبادكان يشتبك بومئذ مع الأدارسة فى معارك شديدة 
فانه بادر مع ذلك إلى قبول التحالف المرغوب ؛ إذ راى فيه وسيلة طيبة لتوسيع 
سلطانه . أما أمير بطليوس فقد كان أفل أثرة وهوى . ذلك أنه ما كاد ابن جهور 


ب 1ه >تكا 


يمترف بسيادبه على « الذرب 2١76‏ حتى بادر بوضع قواته رهن تصرفه . 

وقااار هذا الحاف الذى عقد بين أمساء جنوب غربى اسبانيا الثلاثة ( سنة 
١ه.‏ ٠م)‏ بالأندالس حربا عليمة كان من نتانجما أن ذاد سلطان بىعباد وو جامتم 
زنادة كيه . وأداد الأسراء الأساغى » أحاب لبلة وولبة وجزبرة شلطيش 
وا 0 2 الانفام إلى هذا الحلف ؛ ولكن ابن عباد عارض فى قبوهم كلفاء 
مستقلين » فى حين أنهم ستظلون يسياديه . بيد أنهم عقدوا مع ذلك فيا يدهم 
مخالنا وفيا 2 وفوضوا عبد المزيز البحصى صاحب لبلة (الذى خلف اعد يدل 
سئة ٠219‏ فى أن يعقد بإنعهم حالفة خاصة مع قرطبة » يتمهد الميع بمقتضاها 
ان ار 31 الدفاع عن أنفسهم . وتطبيقا لهذا التحالف سار الجيع فى قواتهم 
إلى قرطية لا يحادما . وعندئذ عمد ابن عباد إلى اتنهاز هذه الفرصة » ذا كتف بأن 
أرسل إلى تمد بن جهور خحمالة فارس » وزحف فى جيش قوى على لبلة وولبة 
وجزيرة شلطيش وا كسونبه ؛ واستولى علها ؛ ولاذ أمراؤها بالفرار اتقاء الأسر 
5 الوت ؛ وأسامها ابن عباد إلى أسّسر الأمساء الفارين » على ألا تمتير هذه النحة 
ان رار ربلا كرت رع واف ورك 
يزاول عقتضاها حقه فى السيادة.اختيار خلنا امم . ومن م فقّد عهد ابن عباد إلى 
والى لبلة الجديد عبد الله بن عبد المزيز » بالقيام عحاربة قرمونة » خارسها وافتتحها 
سنة ٠١6‏ كأ قدمتا . 

أما الحرب بين طليطلة وقرطبة » فقد لبثت بضعة أعوام تتخللها ممارك 
مضطرمة تدور سجالا بين الفريقين . بيد أنها استحالت فى النهابة بالنسبة محمد 
ان جهور إلى وجهة عحزنة . ذلك أن الأمون صاحب طليطلة » يمد أن اجتمع 


)١(‏ ولابة الغرب مسدهاة أو ترب الأندلس 

(6) فى إبراد ولاة لله على هذا النحو خطأ أو محريف < ذلك أن أول ولاتها 
التقاين مو أ<د بن يحي اليحصى الماقب تاج الدين » وخلقه فى الحكم 5 وه عمد ن عي 
البحسى (سنة .81١‏ 1ع وعالب يتن القن ف وله ونيف ين بولاة 21 من بنى .محى هن 
اسمه عبد العزيز . 


لد وم سد 


أده من جراء تحالفه مع بلنسية والسبلة وقشتالة » كثير من الجند الرترقة » سار 
إلى لقساء أعداله فى ممركة حاحعة » واستطاع أن بوقع بقوات قرطبة وبطليوس ' 
وإشبيلية التحدة هزعة شديدة . ثم ظهر بجيشه الظافر أمام أسوار عاصمة الأندلس 
القدعة ؛ وضرب و 0 حولها الحصار ٠‏ وم يك نمة سيل لا نقاذ قرطبة إلا 
أن تادر إشبيلية ! لى إغاشها » فيءسث محمد أبته عبد الك إلى أشبيلية ليطالى حليفه 
ان عباد » بأن يبعث إليه الدد على جناح السرعة » كك بدغم الأمون على رفع 
الحصار ؛ فتردد ان عياد فى البداية » ولكنه لا رأى قرطبة قد أشرنت على السقوط 
بدث لا تحادها جيشا قويا نحت إعرة ابنه عمد وإمرة قائده ابن عمر (ابن عمار)230 
وزودها بخطة وأوامس سرية خاصة » فهوس الميش الحاصر واشطر إلى رقم الحصار 
بعد ممركة دموبة » ثم ارد أدراجه مسرعا » وخر ج'القرطبيون فطاردوا أعداءتم 
وأتموا ذلك مزعة الطليطليين . 

وهنا رأى تاي الأشبيليين (ان عمار) الأرعة ساعة انيد شطة سييدة 
السرءة » فَبينا كان جيش قر طبة لا بزال مشغولا عطاردة العدو باإصية عبد الماك 
ان جهور » سنار ان عمار إلى اللدينة » ولم يظن إنسان بالحلقاء سوءآ » ودخلها 
دوق متارطة واحتل ض] ها للفية + قن أن ينان الترطنوت. إل أن 


)00 محدئنا الؤلف فى غير موضماء : قناين مر :9284© دط! قائد ااءتمد بن عباد 
أو همونله . وقد استطمنا أن تقطم فى امال بأن إبراد الاسم على هذه اثصورة به ريف 0 
وأنه عب أن ياصرف إلى ابن مار وزير الممتمد ؛ وهو أبو بكر عمد بن عمار الشاعي الأشور 
وكان من رجالات الأندلى ومن أوفرجم ذكاء وبراعة ودعاء . وزر لدءت.د » وتولى 
تسريف مهامه السياسية ء وكان يرافق لان ويسور على أتجاحها مسن تدييره . وما زال 
بمخدم المتمد دي سغخط عله لأمور يدرت منه واعتقله ثم قتلله (سنة ولاوه- 5م١١م).‏ 
وقد كان فيا يظهر عرافقاً لجلة ابن عباد الى أوفدها نجدة قرطبة ليعرفب على تنفيذ أوامره 
السرية فى انتزاعها بعدئذ من بنى جهور . ول يكن فائدا لأنه ليس من ريال المرب » وكان 
يقود صضصذه الجلة خلف بن تباج وعد بن مرتين (البيان المغرب لاا ص "5٠90‏ » ودوزى " 
س لاه و88م9) . وكذلك كان عأن ان تحار فى مرافقته لات ان عاد الأخرى إل ثمرق 
الأندلس م5 مسيجى + » فته كان يتولى فمها 'ناحية الإعراف والتوحيه عند الأ زق . وكي 
المؤلف إلى « اين تمر » فى عدة مواضم » وقد ناما فى سياق الكلام . (راجم فى حياة 
.اين صمار وشمرة قلائد العقيان بن 4*8 وما بمدعاء واإرااكقى سن 8ء وما يندها) . 


لدعم ساد 


أصدقاءهم قد انقاء واعليهم ٠‏ وكان الأمير تمد بن جهور مايضا طريح الفراش » 
ذوقع أسيرا فى بد أعدانه ؛ ول بعش بعد هله انكيانة الروعة سوى أيام قلائل . 
ول يكن مصير ابنه عبد اللك بأفضل من مصيره » فقد عاد من مطاردة الطليطليين 
إلى قرطية » فَأَل فى أنوامها مغلقة دونه . ولا 5 إليه التسلم أدرك فى الخحال 
ما ارتكبه الحلفاء النادرون من خيانة أثيمة . لتقن سخطا ووجدا » فألق 
ا قوة كبيرة تحدق به من كل صوب . ولبث يقاتل قتال النتقر اليائئس 
حتى أن جراحا » وسقط من فوق جواده منشيا عليه » ثم توف فى الأسر بعد 

ذلك بأيام وهو يصب اللعنات على ابن عباد وعلى أهل 5 قرطبة الذين استقيلوا الاوية 
طائعين (سنة 8ه > ١5١٠م)ء‏ وهكذا اهارت دولة بنى جهور فى قرطية » ٠‏ 
ولا عض عا لى قباعها ثلاثون عاما ف محنة محزية حقا» ومح حنةانتدى مها الأولاد 
الأرياء خحيانة بم جهور للخليفة هشام الثالث (العتمد الله) . 

وعندئد غدا 2 إشثيلية أقوى أعراء اسيانيا السة ؛ وتمد ابن عباد إلى 
استرضاء زعماء الآر افى الفتو حة يحليل السلات ؛ وإلى اجتداب الشءب عختاف 
الاذن وا نادت ونسارعة الو ما ننى الناس - ببى جهور 
الصاح . بيد أنه كان نمة شخص يتوق إلى الانتقام » هو الحارث بن بن المسكم قائد 38 
اليش القرطى . وكان قد انسحب مع فرساه ال جدية اهراء مقام اطلفاء 
الأمويين السالت » فاما وقف على مصرع بنى جهور غادر ظاهر قرطبة وسار إلى 
الأمون صاحب طليطلة » خصيمه الذى طالا حاريه من قبل » وعرض عليه 
خدمانه ضد المدو الشترك » فاستقبله الأمون مغتيطا » وأتحد الاثنان بمد الأصومة. 
وأخذا بدران معاً هلاك عدوما الظلافر . 

وكان الأمون برى جَرْعا قوة صاحب إشبيلية فى ازدياد مستمر . ذلك أن. 
حروبه مع الأدارسة كانت تكلل بالظفر للستمر . وقد انغم إليه «مقام الزعماء. 
العام يبن أعساء قسطلون وصبيطار (صؤيدور) وشاطبة وأكرية 6 . وانا 
فرغ م الأمو ن من أهبته الحربية دعا صهره (زوج ابنته) عبد املك اأظفر » الذى. 


سوم لد 


سخلف أباء عبد العزيز فى حم بلفسية (485 ه - ٠١50‏ م) إلى معاونته بالجتد . 
..ولكن عبد الملك اعتذر عن إحابته نزولا على نصح وزيره حمد بن مروان » 
..واحتج بأن وقوف ممظٍ المامسيين إلى جانب إشبيلية » يجمل إقدامه على هذه 
اللعاونة خطراً على بلنسية » فلما وقف المأمون على جواب صبره » وخثى من 
“جية أخرى أن ينغم إلى ابن عباد جهز جيشه سرا » وعقد تحالفا مع الك 
فرديتائد الاول صاحب السيادة عليه . وانقضت القوات التحدة بسرعة البرق 
على بلنسية » ولم يتاع البلنسيون مقاومة للفرسان القشتاليين ذوى الدروع 
الحديدية ؛ وسقطت ولاءة بلنسية كلها فى ند المأمون (1كتوير سنة )٠١56‏ 
:ول ينقذ حياة عبد الملك سوى تدخل زوحته ابنة الأمون فأبى اللأمون عايه 
".وأقظيه ح شابة 6 230 : وأما صاحب النصح المشئوم الوزير ابن عسوان 
.فقد آثر الاتتحار حى لا يشهد محنة سيده » التى يحمل بمض تبعها . ويعد أن 
نظم الأمون حكوة بلنسيه وعين والبها ؛ عاد إلى طليطلة وقد هم قوات يلنسية 
إلى قواته استعداداً لحارية ابن عباد . ولكن حالت دون إتمام أهيته بض 
"الشؤون . .ذلك أن الملك فرديناند الأول صاحب قشتالة الذ ىكانت واقعة بلنسية 
آخر غزؤاته 'الظفرة تونى بعد ذلك بأشهر قلائل . وثارت: من جراء تقسيم 
مملكته بين أبنائه الثلاثة » حروب شكديدة » واتهز الأمون من حانبه فرصة 
:اضطراب الملكة النصرانية » فتكل عن أداء الجزية التى تمهد مها لملك قشتالة » 
وأدى ذلك فى الوقت نفسة إلى حرمانة من مماونة النصارى » وعى معاونة لم يكن 
يستطيع دونها لقاء أمير إشبيلية » فلما تم الأعس لسانشو (شاجه) واسستولى على 
مملكة أب هكلها (سنة ١7١٠م)‏ فر أخواه إلى الأسراء المساهين » والتدا ا حدها 
7 (0) نس الروايات الثرية اله الرانة لق زب اعلها سقوطا بلنسية :بواظة 
بطرنه 281688 , وقد اختلف فى مصير عبد الملك الأظفر بعد سقوط نعاصيتثه »م والعول عليه 
أن صهره اللأمون اعتقله فى قرية شنت بريه من أتمال طليطلة وقتكذ » أو فى قلمة قوتفة من 
“أعمال بلنسية » أو فى قلعة أقليش + (راجم البيان الغرب ”اس 508 و318» و308 2 
ودوزى * ص 75 والمراجم) . أما رواية اأؤلف ققد نقلها عن كوندى وعى رواية ضعيفة . 


«وأما مدينة شلية وطاءءا أو وباعدت الديثة » قحى مدينة صغيرة تقم شال نمرلى بلافنسية »م 
بوم غير مديئة شلب فى نرب الأندلس . 


سم اج للم 


وهو جارسيا (غرسية) ملك جليقية إلى الممتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والتجأ 
الثاتى وهو ألفونسو (ادفنش) ملك ليون إلى الأمون ساحب طليطلة . 
وكان المتضد بن عباد أمير أشبيلية قد توفى أثناء ذلك (سنة 11 4ه - مارس 
سنة 59١1م)‏ نوفى فى السابعة وائحسين من عمره بعد 2 زاهي دام سيعة 
وعشرين عاما . ويقال إل حزنه العميق على وفاة ابنته الحسناء طادرة قد لى عونه ؛ 
نفافه فى حك إشبيلية وقرطبة وقرمونة ولده الشجاع تحد اللقب:بالمتمد على الله . 
وكان فارسا ذا بأس (وكان برتدى فى الحرب درعا من اللازورد الأزرق مرصما 
بنجوم من الذهب حيط مهلال مذهب ) ؛ وقد حالقة حسن الطالع فى جرويه .ع 
الأدارسة وحلفائهم ؛ وفى حفل بيمته تسمى بالمظفر والؤيد باللّه مضافة إلى لقبه90©. 
وكان المتمد بن عباد كأ بيه المتضد يتمتع خلال باهرة ؟ بيد أنه كان مثله 
حيس بأعواء وضيمة . وكان ينتام بذكاله وث_جاعته وجوده تقدير الشعب 
وثقته . وكانت جهوده فى سبيل تمويض الذين تكبتهم قسوة أبيه : يط حكه 
بحب الآ كابر والأصافر على السواء . بيد أنه كان مثل أببه فى نظز الفقهاء مستهترا 
بالدين ؛ يستبيح شرب انر ويبيحه للجند فى اليدان » وكان شاعس] طائر الصيت 
يندق عطفه ورعايته على العلماء ؛.و ينافس فى ذلك صديقه معز الدولة صاحب المرتة . 
ولا تولى المتّمد حك إشبيلية كانت بقية الدول الاسلامية الأخرى بالمزيرة 
قد حطمتها الحروب الداخلية أو غزوات التصارى » فلم يكن أمام الممتمد من 
يخشاء إذا استثئينا أمير طليطلة الدى كان يحم بلنسية فى نفس الوقت » وكان 
تفوق هذين الأميرين على باتى الأمساء عظيا جدا حتى إنهما استطاعا أن برغما باق 
الآسساء على الوقوف إلى حانب أحدما أو الآخر . ولا رأى الأمون أن إشبيلية 
مشذولة بحرومها المستمرة مم الأدارسة » وأن بنى الأفطس يقتتلون فما بيهم 
بزعامة يحى النصور وخصيمه عمر المتوكل على الحسي عقب وفاة تمد بن عبد الله 


> تلقب أبو القاسم عمد بن عباد بالنتسد على اله » والظافر يمول الله‎ )١( 


(المرا كمى س 014) . 


سا هه هد 


مه مستمرة ‏ 9 رأى القرمة سافلة ندل 3 000 
.على العاصيين أصحماب تدمير و دلفاء أث شبيلية وانتزاع تلك الأرافى مهم 5 
يحجة أنه وهو أمير بلنسية صاحب السيادة 0 . 

وما كاد الممتمد يقف على فملة الأمون حتى أرسل تائْده الشجاع ابن عهار 
وأا بكر بن عمرو والى تدمير وأحد بن طاهر والى مرسية على رأس قوة «ن. 
الفرسان لا حاد مرسية . وما كانت هذه القوة أضمف بكثير من القوة التى بها 
الأمون » فقد ججع زعماء مرسية مبلغ عشرة آلاف من الدهب استأجر مها ان 
مار مددا من الكونت رعوند بريجار أمير برشاونة » وبمد أن تبادل الفريةان 
المهود والرهائن سار رعوند على رأس قوة مختارة من ع الفرسان مخترقا بلناية إلى 
.رسية » وهنالك انهم إلى جيش إشبيلية الصئير ؛ ولكنه ماكاد يقترب من 
مرسية <تى 'ولته الدهشة واعتقد أنه قد غدر به) إذرأى حول الديئة عد: آلان 
من الطليطليين يحاصر ونها ؛ وعندئذ صرح بأنه من العبث اللخطير أن مهاجم بتك 
القوات الصئيرة جيك بيغم قوات طليطلة وبلنسية وقونفة ودائية ومربيطر 
وشاطبة وشنتمرية والسهلة » وتماونه' فرق كبيرة من المرتزقة من قشتالة وجليقية ) 
وأعلن انسحابه فى الحال » وأنه لا يستطيع الانتظار حتى يأتى اللدد من إشجيلية . 
ولسكن الجين :صف المزعة ؛ وقبل أن يتمكن القطاونيون من الاس<اب اضطارو1 
إلى وض المركة مع جند المأمون (١٠م)‏ وأصيبوا مع حلفائهم الأشبيلبين 
نبزعة شنيعة ولاذ المهزمون بالفرار فى مختاف الأحاء » وحصل الأمون ذا 
النصر الباهى على مرسية وأربولة وعدة مدن أخرى » وثادى بنفسه فى الال أهيرا 
علها . وبذا أصبح هذا الأمير القوى يسيطر على أواسط اسبائيا كلها وهو ما يعادل 
يحواثاث أراضها . 

وف ذلك المين أيضا اتبت الحرب الأعلية الى نشيت فى اسيانيا اانسرانية. 
عقب وفاة سانشو ملك قشتالة » وأسر أخيه حارسيا ملك حليقية على بد الملك 


تتكخ 


اه ال 


ألفونو الساوس ؛ وإينس ألفونسو أنه لت أثناء حنته من أمير طليطلة كل جاية 
ورعاءة » فعقدت عندئذ بين ألفونسو السادس: والأمر ن حالفة بتيادل المونة 
والدفاع » وتعاهد الأميران على أن بزتيطا مما برباط الصداقة الوثيق . 
وبدا عندئّذ ملاك صاحب إشبيلية ألد أعداء طليطلة » أعس] لا مناص منه . 
ورأى الأمون ألا يترك لابن عياد فرصة لك يقوى نفسه بالتحالف مع بنى هود 
أخخاب سراقسطة ود فى الأفطس أصحاب بطليوس » وأن يقشِى نهائيا علىالأدارسة 
حسها كان يمتزم 5 فبادر عهاجة خصمه من ثلاث جمات ؛ لي يحم ألسادد 
'الضرية إلى قرطبة . وبِيما زحف القائد ابن لبون صاحب عرسية ظافراً صوب 
جيّان » وسار جيش آخر إلى حدود سرقسطة ليرقب حركات ابن هود ؛ وتظاهص ش 
الجيشان كل بأن الحرب واقعة فى الناحية التى قصدها » إذ هاجم الفرسان 
الطليطليون بقيادة الحارك بنالمم والرتزقة القشتاليون قرطبة عل غرة » 
قا ف أبدبهم دون مقاومة . ولكن نشبت بين الفريقين فى الزهراء فى 
ظاهى قرطبة معركة دموية ٠‏ وداقع حرس ابن عباد » وثم م ن المخارية بقيادة ابنه 
ْ سراج الدولة عن ن القصور اللكية دفاع؟ شديد] » حم تى أمخن ادم الجاع ريع 
وأسم, الروح اع الاوك أت برفع رأس الأمير القتيل على رمح وات سلاف 
١‏ > ف سوارع قرطية 3 وأن يتادى : هذا انتقام الله » وبا لروعة انتقامه » لقتلى 
الأمير عبد النك بن جهور . 
وسرعان ما زحف معفلم جيش طليطلة على عن 0 
قوة يسيرة ع الآن الحد كن مجان ويسم قوانه إلى مالقة لافتتاحها من 1 
الأدارسة . ونوج زحف الأمون السر يمع بالظفر الكأم » فاقتحم إشبياية 8 
6لا 6م 2 و يلق معارضة إلا أمام القعسر 3 وداع نقعة اطرين ولاعا ذو ظ 
حتى سحق ومزق أمام الكثرة النالبة » واحتوى أءير طليطلة الظافر على ججيع أموال 
دتى عباد ؛ وفرةها بين حنده <ِر زاء شجاءتهم ومنهم » ولكنه حرص على ألا عس 


نسماء المتمد و 


)١(‏ إن هذه الواقمة » أى.واقمة استيلاء الملأمون بن ذى النون على إشبيلية ووفاله ب 


لت كاه د 


بيذ إن الأدرن ار تكن خطأ فادحاً » إذلم يم الحرب كلها بسرعة . ذلك أنه 
بدلا من أن يسمى بمد فتح المدينتين ترا إلى لقاء ابن عباد فى ميدان الحرب » 
8 ف إغدلية منة اشير دون عمل . وق أثناثها استطاع المتمد أن مخدم 
حرءه مم الأدارسة بالظفر التام » إذ استولى على الزرة وعلى مالقة ذائها » 
وقضى بذلك على سلطان الأدارسة فى الأندلس » واستطاع أيض] أن ينتزع بض 
البقاع من عبد الله بن بلكين بن باديس صاحب غسناطة . وفى الوقت نفسه كان 
القتدر بن عود صاحب سرقسطة وحليف ابن عباد يقاتل حند الأمون بتمحاح » 
ومهدد بلنسية ؛ ومن ثم فان المتمد ليث قوى الأمل ٠‏ ومع أن اسه فد 
سقطتا فى بد أعدانه » فاانه لم مخالحه شك فى أنه مستعيدها . وما كاد ينتهى 
موري دار سة ؛ حتى سار فى معغلم قوأنه ليسترد عاصمته » ولم يك تمة شك 
فق أن كانه لاسن إدا تسو ره ؟ ولذا ما كاد يضع الحصار حول إشبيلية 
ىبدأ يحالفه حسن الطالع . ذلك أن المأمون بن ذى النون توفى أرضه وهرمه فى 
شهر ذى الطمحة سنة 557 (:ونيه 552 م( وى قبله ابنه هشام نائية ف الحم 
وولى عهده ؛ وعهد الأمون قبل وفانه الحم إلى ابنه الثانى حى اللقببالقادر بالله 
ال يشنه لمكن انه يي 00 ولا ان عمقل ر ا ؛ فقدعين 
للوصابة عليه <تى يبلغ الرشد؛ بمض الولاة » و الحاركن الحم » واللك ألفونسو 


حت بهاء ثم استرداد الممتمد لا » وما تماق بذلك من التفاصيل التى بوردها المؤاف فى هذا المقام 
قد اشتقت جيمها م ن كوندى ومصادر أذ رتجية أخرى ٠‏ وق رواية لاسند لما ولا تشير إِلما 
المصادر الإسلاءية بكلمة . والظاعر أن الأعر تماق عنا مخلعط بين هذه الواقمة اازعومة وبين 
واقعة حقيقية أخرى » وعى امتلاء الملأمون على قرطبة ووفانه بها ثم استرداد ابن.عاد لها . 
وهذه عى الواقمة التى تؤيدها المصادر الإسلامية » ققد استولى امأو ن على قرطبة سنة 47 م 
عماونه مغامر وهدا م ل ري ا ثم توق م ا بعد دخحوكا بأيام قلائل » وقيل إنه 
وى مسموما ٠.‏ فارمل <نده علنها إلى ماليطلة ,» وعاد ابن عياد فاسترد قرطية وانتقم من تدلة 
ولده . وم رج إشبيلية من قبضة بنى عباد قط حو ى اس:ولى عللها امرابطون منة 448 م 
(31و. ٠٠اع)‏ > (راس م ابن الأثير اج حاص وه » وابن خلدون ؛ س ١65‏ و59أ2151» 
لز حي سو ا هاه ورج اا روي ري 00 

200 هو مي بن إسماءيل بن يي بن ذى الاون 3 وهو تملا لح ةيد يي الأمون 3 
(ابن خلدون 4 س .)١51‏ 

افك 


دارم ده 


النادس ؛ وكان المأمُون يثق بألفونسو ثقة خاصة » ويعتيره أعل أسدقالله » وأعظم ْ 
عضد لطيطلة » ولم يخطر يباله أنه سيجنح بمد ذلك إلى نقيض ما كان يؤمل . 
وكان موت المأمون إيذانا بأفول طالع بنى ذى النون . وكانت طليطلة إيان حيائه 
أعظم دول أسبانيا السامة » وكانت مبعث البذخ والهاء . وقد اشتهر الأمون 
بالأخص عا شاده من الأأبنية الشائحة التى انتعى إلينا عن بنائها كثير من القصص 
الغرق » ومنها ما حى أنه ابتنى قى نهر ناجه قصرأً يستطيع الجالس فيه أن برى 
من عروشه الباورية الأسماك تشق الهر . 
؟و1 مسسم تفوق 5 إشبيلية 


بيتطع عبد الأمون أن يصبروا طويلا على القاومة بالرغم مو أن موت 
أميرمم قد أن عنهم مدى حين 2 وإلرغم مما أبدى قادسهم من الشحاعة والبراعة 
فى رد هجات المتمد ؛ ومند: ثم فد آثروا ترك المدينة بعد إذ رأوا ما يجب 
لاخضاع أهلها من كير جهد ؛ واستطاعت قوى الفرسان الكثينة أن تشن 
لجند طليطلة بين الجيش المحاصر طريقا.؛ وأن تمكنه من الوصول إلى قرطبة دون 
خجازة قير نيد أن عود الجند القشتاليين إلى أوطانهم نظر لاقتراب الشتاء؛ 
وظوور بعض القلاقل فى المناطق التى افتتحتها طليطلة » حملا قادة القادر على 
مواصلة السير . وبق الحارث بن الحسكم فى قرطبة واليا لما » وهو يعنى نفسه أن 
ستةل بحكها بالرغم من قل جنده . 

ولكن ل :7 تتح له فرصة لتحقيق أطاعه ؛ ذلك أن العتمد الدى حالفه التوفيق 
فى حصار إشبيلية بادر بالاستفادة من ظفره » فظهر أمام أسوار قرطبة قبل أن 

أحد عنادرته لأشبيلية . وف الال أدرك الحارث أسِفا أن أهل قرطبة 
00 إشبيلية على حكه و وحَك القادر . ورأى الخيانة والندر من أولئك 
الذين كان يعتيرمم أنصار « » فلاذ بالفرار صوب طليطلة . ولكنه فر متأخرا ؛ 
وما كاد المعتمد يدل قرطبة على رأس جيشه فى موكب رائع » حتى انقلب إلى 
ل بحر بته فى ظهره طمنة 

79 
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نفذت إلى صدره » وذلك انتقاماً لموت ابنه سسراج الاولة . وعلقت ونه فوق 
سارية على قنطرة قرطبة وشئق إلى جانبه كاب مبالفة فى الاهانة . وترك الخحارث 
ولدآ عو أحجد عينه القادر والي لقلمة رب-0© . 

وهكذا غادر طليطلة حن طالعها وول عنها إلى أمير إشبياية ول يكتف 
ان عاد باستمادة ادن والأراضى الى ذقدها » بل عمد نوق ذلك إلى انتزاع 
: سية وبلنسية من القادر . ذلك أنه بعث وزيره الا كر ان عمار إلى تلك النطقة 
ليعملعلى إثارة العاصيين على بنىذى التون ؛ ومسرعان مارفععيد اللمث بن عبد المزيز 
سَاعيه قلي وا مين بلنسية السابق عل الثورة”؟؟ ؛ واستطاع أن يسترد بلنسية 
وسيادنه القدعة عليها بلاصعوية . ولا توفي بعد ذلك بقليل (سنة ٠/اعم-‏ 078 ١٠1م)‏ 
خلفه فى حكمها رلده أو بكر . ولكنهكان فى الواقع أ كثر خضوعا لان عباد 
منهكا مير مستقل . غسير أن ابن عمار لم يستطع أن يكسب عبد الرحن بن طاهر 
والى مرسية عثل هذه السهولة » وكان حليفا لها لبنى ذى الئون » فاضطر أن 
يضرب الحصار حول المدينة مدى حين حتى نفدت أقواتها واضطر ان طاهر إلى 
التسليم (سنة ٠١/5‏ م) . ورأى ان عباد أن ومافبه على مقاومته ذنزع منه ولابة 
اللدينة واعطاها لابن عمار جزاء له على جهوده الوفقة فى خدمته . 

ولكن المتمد ل( يكن ليطمان إلى هذا الظف ركله مادام فى وسع القادر ساحب 
طليطلة أن يمتمد على معاونة ملك قشتالة . وكاب برى أنه لا بد من إبعاد هذا 
الحليف القوى عن بنى ذى النون » عبما كلفه ذلك من عظم التضحية » إذا أراد 
أن ينم سيادة اسبانيا السلمة كلها ؛ ولو أنه استطاع أن يظفر بفداقة القؤاناو 
السادس وعمل ألفونسو من جانبه على تهديد طليطلة وشذلها » لكان من !لاق 


)00( براحم الهامش السابق » وبورد دوزى واقعءة مطاردة ابن ع.ادلاحارث وقتله والثيل, 
جنته مندوية لابن عكاشة » فهو الذى طورد وقتلومئل بجنته وهوالأرجح (ج *اص )٠١١‏ 

(؟) أشمرنا فى حامش سابق إلى الحتلاف الرواية فى مصير عد اللك التصور صاحب 
بلنسية بمد سقوطها فى يد الأمون والى أن شلبه القصودة هنا هى غير «دينة شلب فى 
ترب الأندلى 5 
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أن تنتهر حروشه الظفرة على الا مار تين الباقيتين ؛ وها إمارةٌ بنى باديس فى عسناطة 
وإمارة بنى الأفطس فى يطليوس . ثم إن بنى هود فى سرقسطة لا بد أن يخضموا 
ش لساطانه ».نظز لآن الأعداء امجاورين يمحدقون مم من كل صوب ؛ وكان الدتدر 
ابن هود يح سرقسطة منذ سنة 43١٠م‏ ولم يتتح له إنقاذ ملكد من أطاع راميرو 
الأول وسانشو الأول ملك أراجو ن إلا عماونة الرتزقة القشتاليينسنة (ع5١٠م)‏ 
ثم بالتحالف مع البشكنس (ثاقار) . بيد أنه خس كل ما قتمه هن اأزايا فى معارك 
اشم 0-5 ذلك أن سانشو الأول ل ملك أراجون ضم ممظم ناثار إلى ملكته 
واد يهاجم أرافى سرقسطة بقوى كبيرة ويستولى على قلاع المدود واحدة 
بعد أخرى . 

ومن ثم كانت الظروف كاها مواتية لأطاع أمير إشبيليه . بيد أنه أدرك أنه 
لدان ادر إلى عقد التحالف مع ملك قشتالة قبل أن يسبقه إليه أمير آخر 
ومع أنه توقما لأسو| التتائج “وق أن يألى لفو نج أن وول بدلزه ا مع 
بنى ذى التون » قد حدد علائق الصداقة مع ا برشاوية ع دان ©مار والى 
عرسية » وعرض أموالا كثيرة ة لاستئجار الجند الرتزقة ؛ ذإنه رأى هن الأصام 
والأوفق تلططة) أن سى بكل ما وسع إل عداقة ملك قشتالة وليون » إذ مى 
أدجى إلى النجاح بلا ريب . فبمث مقاوضه البار ع ابن عمار إلى ليون وكانت :ومئذ 
مقرا للاك قشتالة » وفاز ان تمار بأن يعقّد بين الكو دن وباإن يده مماهدة يتمهد 
مها ملك قشتالة أن يماون أمير إشبيلية بالجند امرتزقة ضد جيع أعداله السدين » 
ويتمهد أبن عباد مقابل ذلك أن دفع إلى ملك قشتالة مقادبر كبيرة هن الال . 
ويتمهد بالأخص عا هو أثم ؛ وهو 3 يعترض مشر ووع ألغوفو فى افتتاح طليطلة . 
وهكذا ضح العتمد عمقل اسبانيا السالمة » لكى يفوز بسط سيادته على الا مارات 
الى لم ماضع له بعد وم إمارات غرناطة و بطاليوس وسرقسطة . 

واوغت النو: نسو السادس ابن عمار منظر هذه الماهدة خامين كينين جزاء 
جهوده ٠‏ ومع أنه لا صحة لما قات اك قشتالة , زوج قه ذه المناسية 


لاوج ةا 


بسيدة ابنة العتمد توثيقاً للتحالف » فإنه من المرجح أن ألفونسو استطاع على أثر 
هذه الحالفة أو فى بحالفة نالية (سنة ٠١53‏ م) أن يضمها إلى زوجه >ظية له ؛ 
وهو تشبه بالتقاليد الإسلامية كان ذائما بين أمناء أسبانيا النصرانية » بالرغم مما 


كات تثيره السكنسة شاه من شنايد اللا 05 : د 1 


سس افتتاح ألفونو السادس لطليطلة 


وفى ستة هلا١٠م‏ أعلن ألفونسو الحرب على طليطلة اعهادا على الماهدة 
التقودة » وذلك بالرغم ا لتى فى طليطلة من قبل ملاذا وحمابة من مطاردة 
أخنه سافشو وبلرغم من أنه لسث إلى تلك الأو نة برتبط بدى ذى النون بروابط 
الصداقة » وقد أقسم أن بعاون واد الحسن إليه على الاحتفاظ بأملاكه . نسى 
الأمير الظمىء إلى الفتح كل ما يفرضه العرفائت والصداقة » وتفرضه العهود 
واستعان ععرفته لنواحى طليطلة أيام إقامته منفيا مها » على الفدر بأوائك الذين 
ون حابهم ورعايهم ؛ وقد شمر امؤرون النصارى بلا ريب بفداحة هذا 
السدوان » فم س1 وا شيا عن التحالف بين ألفونسو وأمير إشبيلية والتزموا 
النموض ف روابة الحادث حتى لا تبدو شناءته . 

ار القادر بإلله قبل أن يبدأ ألفونسو محارءة طليطلة » قد اضطر إلى 
مثادرة اللديئة فرار؟ من عواقب ثورة قامت مها ؛ ومن المر جم جدا أن زعما,الثورة 
استدعوه حيما بد ميك قشتالة ونه لأرافى طليطلة . 


انق استق ااؤاف هذه الروابة من بعش المصادر اللاتينية والنصرانية مها بين فى 
تملبقاته ( ج ١ا‏ ص 4١‏ ؟) وترد فيها اسم ابئة الممتمد هكدًا 3 أو 6142© . و رواية 
تمل سيا الإغمراق والِطلان . وإذا لم يكن من اامقول أن يرغى أمير ملم عظيم كالمتسد 
ابن عباد أن يزوج ابنته من أمير نصراتئي ء فانه مما لا يقبله العقل مطلقاً أن يرتفى أن تكون 
ابثنه خليلة غير شرعية اثل هذا الأمير ؟ وإذا لم يكن ابن عباد يفم فى مثل هذا التصرف الدائن 
وزناً للاعتدارات الدينية والدسرعية » وهو في ذاله ما لا يمقل , من المستحل عليه ألا سب 
أعظم ساب لتاته السياسية , وأتلها أن يضطرم شهبه الل بالثورة عليه وأن يسحقه 


وسسل أاشيرن 0 


وف ذلك الحين كان أمير إشبيلية قد سار فى جيشه إلى ع ناطة لييخضع أميرها 
عبد الله بن بلسكين بن باديس إلى سلطانه ؛ وكان القتدو بن هود أمير سرقسطة 
برى الأطر يشتد عليه بوما فيوما من سانشو الأول (شانجه) ملك أراجون » 
خصوسا بمد أننب سقطات فى بده قلاع الحدود بوليه وحرادوس وبترايادا 
وأرجويداس ومونزون » واحدة بمد الأخرى ؛ ومن ثم فاه لم يستطع إصجاد 
طليطلة من بين الأمراء المسلمين سوى أمير بطليوس يحبى بن الأقطس اللقب 
بالنصور ء مع قواته وسار إلى لقاء ألفونسو ؛ وكان ألفونسو قد أنمْن عنديد فى 
ولابة طليطلة حتى صيرها قفر باقعا » ولم يكن يبنى هذا الميث والتخريب » 
سوى تجريد القلاع من كل وسيلة للحصول على القوت . ومن ثم فإنه لما شمر 
بإقتراب النصور ء ارتد أدراجه » قماد التصور عندئذ يجيشه إلى حيث أتى ؛ ول 
يعض سوى قليل حتى توف مبكيا عليه من سمه («لاغ م س م١‏ وم)27© تفلفه 
أخوه أبو مد عمر نْ عمد المتوكل ء وكان واليا ليابرة (إفورا) وجمل ولده الفضل 
والي على ماردة وولده الآخر المياس واليا ليابرة . 
وف العام التالى عاد ألؤونسو فماث فى بسائط طليطلة وخخرمها صة أخرى . 
وكان المعتمد قد استطاع عندئن أن ينيز ع جِيّان وأويدة وبياسة ومىتوس من 
آل بإديس أمراء غناطة ؛ ومع أنه لى يستطع أن يسير قواته ضد طليطلة ؛ فانه 
برها مز الذرب » وزحف على بطليوس » وبذا استطاع أن ول دون معاونة 
بنى الأفطس للقادر ؛ وكانت بلنسية قد عادت بعد وفاة أميرها أبى بكر إلى ولاما 
حو طليطلة ولكن شناها أمير دانية . وأما سرقسطة فكان أميرها العالم الباسل 
المقتدر بن هود قد توفى (7غ م - 81١٠م)‏ . وخلفه فى حكها وده وسف 

م431٠ فى هذا التاررخ تحريف » وقد توفى المظفر أمير بطلروس فى سانة‎ )١( 
م) وخافه ولده يحي المنصور واستمر فى الحكم محمو أربمة أعوام . ثم خلفه‎ ٠٠١54( 
ولده. الشاتى عمر الملقب بالمتوكل واستير فى الم حى سقطت بطليوس فى أيدى المرابطين‎ 


سنة لالم ه 1١9514(‏ م) . وعلى ذلك فقد كان أمير بطليوس وقت غزو النصارى لأراضى 
طليطلة عو عمر المتوكل (ابن <لدون ج ؛ ص ١٠١‏ ودوزى #اص 87969؟). 


إن أحد المؤتمن . وكان المؤتمن برى وجوب مماوئة القادر بن ذى النون معاونة 
فوية حتى لا تقع سرقسطة ذاتها فريسة للنصارى أو لابن عباد ؛ ولكن نضاله 
الستمر ضد أراجون ورشاونة » لم يكن عكنه من أن سير د قشتالة قوة يمتد 
لها . بيد أنه حاول أن يقهىعلى ألفونسو ىكين دبرة . وذلك أنه أوعن إلى اك 
حصن روطة النيع أن يتظاه ضده بالثورة وأن يستدى إليه ألفو نسو لكى يقس 
منسه الحصن بنفسه ء ثم يفاوئه بالاعتقال والأسر . ولكن ألفونسو ارئاب فى 
الس ف يحكس بنفسه » وأرسل ولدى أخيه ملك ناثار اللذين ربيا فى بلاطه مع 
جاعة من أ كابر قشتالة لاستلام مفاتيح القلمة . ومالك انقض المسالون علهم 
وقتلوهم عن آخرتم ؛ ول يستطع ألفونسو أن يثأر هذه الحيانة الأثيمة مناعة القلمة 
واستحالة ادها . 

واستطاات الحرب أعواما وألفونسو يعيث فى بسائط طليطلة أعا عيث وقد 
اتنسف كل زروعها وأقواتها » واستولى على كثير من أم ا كلها الحصيئة . وفى العام 
السادس ليدء الحرب زحف على طليطلة ذاها بجيش ضحم وضرب الحصار حول 
المدينة الزاخرة وقطمع كل علائقها مع الخارج . وكان يحبى القادر أمبرا مترفا 
يؤر الميش الناعم على حياة الحرب وإلتضال ؛ وم يكن لقسوته وبطشه » يتمتع 
حتى بحب شعبه ؟ ومع ذلك فقد خاول أن دل آآخر ومسيلة للدفاع عن ملكىةه 
فاستهض بنى الأفطس لنوثه وقد أغاثوه مر:.. قبل » واضطروا ألفونسو إلى 
الانسحاب ؛ وكان عمر المتوكل بواجه عندئد خطر إشبيلية » ومع ذلك ققد رأى 
من واحبه ألا بترك القاذر لمصيره » فبمث ولده الفضْل والى ماردة بجي لا نقاذ 
طليطلة ؛ ولكن حيش ألو نسو كان يفوقه عدة وعدداً . وبذا هزم النضل فى 
جيع المارك التى شاضها » واضطر أن يود إلى ماردة » وقلبه فياض بالأسف 
والحسرة إِذ كان برى أن سقوط طليطلة قد غدا أمس] مقضيا » وأنه سيجر معه 
أسبائيا المسامة كلها إلى الحلاك . 


ولا رأى القادر نفسه حروما م نكل عون » ورأى ما مهدد شخصه من شعب 


علت أقوانه ) عيض على ألفونسو أن يدفع الجزية 3 يعترف بسلطانه » وأء مل 
بهذا المْن أن يفتدى الماصفة التى تنذره بالملاك ؛ ولكن ملك قشتالة ألى كل 
عض فى هذا السبيل » وأصر على وجوب خضو ع المدينة وتسليمها دون كيد 
ولاشرط ؛ ولم يلق الشجمان القلائل الذدى نادوا بالموت فىسبيل الخرية والاستةلال 
استحسا نا ولا تأبيد من الشعب » وقدكان يتوق إلى التخلص من بؤسه . ومكذا 
أصبح القادر عاحز] عن الدفاع واضطر أن سم المديئة بعد أن تمهد الفونسو 
لسكانها بتأمين أنفسهم وكافة أمو الهم ؛ وأن سق مسحدها الحاء مع مغتوحاً 
للصلاة » وأن يستبق يستبقى السلمون شرائعهم وقضاتهم » وأن يسمح ل بالمجرة ة إلى 
الأراضى الاسلامية » وأن يحماوا أمو الم دون معارضة . وهكذا سات قلمة 
الدينة ع ا جميع نقطها الحصينة إلى ملك قشتالة » وتمهد السامون بأن 
يؤدوا له جيع الكو التى كانت تؤدى إلى بنى ذى النون . 

ودخل ألذو نسو السادس عاصمة القوط القدعة (طليطلة) فى السابع والمشرين 

حرم سنة 878 الموافق © مابو سنة ٠١86‏ . وعادت طلميطلة إلى حظيرة 
النصرانية بمد أن حكمها السادون ثلائمانة واثنتين وسبمين عاما ؛ واتخذها ملك 
قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الجين » وغدت ,ذلك عاصمة اسبانيا النصرانية ؛ 
وم عض قليلحتى عاد أسقف طليطلة إلى تبوء منصب ةكرئيس لالكنيسة الأسبانية 
كا كان الشأن أيام الملكة القوطية . ولنما كانت طليطلة داما:متزل كثير من 
التصارى واللهود » فقد تناقص عدد سكانها السلمين بسرعة . ذلك أن كثيرا 

من التصارى مرعوا إلها عنديذ من أتحاء قشتالة وليون ؛ ومن هيه أخرئ فقد 
هجرها كثير من المسامين ممن #آبموا أميرجم القادر إلى بلنسية التى متحت إليه 
ولايتها ؛ إما طوعا أواكر ها عماونة ألفونسو . وهكذا اختتمت دولة بنى ذىالنون 
فى طليطلة . 

وكان سقوط طليطلة ضرية قاضية عل لى التفاتم بين الفونسو وأمين إشسلية . 
ذلك أن ملك قشتالة لم يقنم بالاستيلاء على تلك القاعدة الهامة » ولكنه استولى 


لدساهمىة ‏ ا ده 


أيضاً على جميع الأراشى الواقمة على ضفتى نهر التاجه ؛ وعلى قلاع مدريد(حريط)»: 
ا ة ووادى الححارة وقلعة ربح » بل غدا مبدد قرطبة وماردة وبعالروس ؛ 
وهكذا جرع المتمد وساوره الندم على تحالقه مع ملك التصارى ؛ وصب حام ضيه 
أوله على الوزير ان عمار الذى عقد هذا الحاف »؛ والذى اشتهر تومئذ عقدريه. 
فى ميدان الحرب » 5 اشتهر .روعة شعره ؛ وبراءته فى عقد العلائق السياسية . 
ذقيض علية وألقاء فى السحن » 3 أحس 3 ه فأعدم برخم من عديد خدماه وشفاعة. 
المظاء من أصدقاه » بل قيل إن المتمد هو الذى تولى إعدامه بنفسه290 . 
وكتب المتمد إلى ألفونسو ألا يتعدى فىفتوحانه طليطلة » فان هو نمل فان 
ذلك فس نا للتماهد ؛ ولكن ملك قشتالة ل بر فى إنذار حليفه ما يحمله على 
وقف سيره الظفر » وأجاب المتمد بقوله إنه علك ولابة طليطلة بالاشتراك مع صديقه 
الأمير يحبى القادر صاحب بلنسية . ولكى ندال على أنه من حانبه ماص اشر وط 
التحالف أرسل إليه خجسمانة فارس من ذوى الدرو ع الحديدية للماونته فى محارية 
غرناطة ؛ ولكن العتمد ؛ وقد غدا برناب فى جيع نصرفات ألفونو » خشى 
أن يكون هؤلاء الفرسان الذين قدموا خْأة إلى جوار إشبيلية دون دعوة منه » 
قد قدموا ليدروا له مكيدة ما ؛ فيادر بمقد الصلح مع غرناطة - يعود الفرسان. 
النصارى فى الحال من حيث أنوا . 
وما أن وصاوا إلى ظليطلة حتى أبدى ألفونسو دون حرج أنه ينوي افتتاح 
الولايات المسامة كلها ؛ ولا ألى المتمد أن يسم إلى ملك قشتالة بعض -حصون. 
من ولابة طليطلة كانت فى بده ؛ أعان ألفونو شده الحرب »5 أعلنها على جيع. 
الأمساء المسامين ؛ ورأى الأمساء السامون بعد فوات الوقت كيف قدموابأ نفسهم 
ن جراء تفرقهم إلى عدوثم الوسيلة لتقوية سلطانه علهم . 
وزحف ألفونسو على سرقسطة بإدى' ذى بدء ؟ والواقع أن أميرها المؤمن. 
ل يكن ليستحق لوم على تقاعسه عن تجدة طليطلة ؛ ذلك أنه مثل ببى الأفطس ». 


)0ن راحم المامئى عن ابن جمار س 0١‏ . 


ال م 


يذل كل ما يستطيع لذوث القادر » ولكن جهوده لم تمن شيئا ؛ وكان ملك 
راون وقوامس 7" قطلونية مباجونه بلا انقطاع » ويشئل فى الوقت تفسه 
محارية أمساء دانية وقسطلون اللسمين » ذل يكن وسمه أن يحشد قواء فى نقطة 
بذاتها » وقد أبدى فىممارك لاردة ووشقة ضر وبابديمة من البسالة ؛ ولكن جهوده 
ل تتوج بالظفر . ثم شهد قبيلموته سقوط طليطلة وهزه الصاب » نون أوته جتيع 
المسامين الخلصين أعا حزن ؛ ذلك لأنهم فقدوا يفقده عضدا لدينهم ؛ وفى الروايات 
الشعرية ما يفيد أن الفارس القشتالى النى السيد الكنبيطور قد ءاش فى كنفه 
عدة أعوام (" وحارب من أجله ضد النصارى والسامين على السواء » بيد أن 
.معظمها ينتغام فى سلك القصة ولا بدخل فى حيز الثار 2 

وخلف الؤتْن ولده أو جعفر أحد املقب بالمستعين بللّه (41/0م ‏ 88 ١٠1م)‏ 
وما كاد يل السك حتى أغار عليه ألفونسو » وأنحت سر قسطة مهددة عصسير 
كصير طليطلة ؛ وهنا رأى الأمساء السمولتب جيما شبح السقوط ماثلا أام 
أغينوم » فا نحدوا لأأول ملة واجتمعت كلهم على أن يضموا حدالفتوح ألفونفو . 
وإذكانت قواهم مجتمعة لا تك رد عدوانه » فقد اتفقت كلهم على الاستتحاد 
«الرابطين فى إفريقية واستدعاتهم إلى الجزيرة . 


)١(‏ القوامس فى الرواية العرية جم قومس مشتفة من اللاتينية 001068 و السكونت 
«وأحيانا يعبر عنما بكلمة قط (راجم ابن خلدون 4س ما وما و؟١١).‏ 

69 كان الديد السكثي طور (السكابيادور) يتقلب قُّ جدامة بق هرة وقد دم لمعن 
أعواماً » واشترك ل حروب كثيرة 8 


/ لعصلا 1 9 
ا ء ارا سوا 
وأسياب عبورثم إلى اسيانيا 


(من سنة +41ج سد ولاح ه) (0ه2 كسد همءام) 


أصلهم مثل أقربائهم من ينى كدالة وسطاسة”"؟ إلى قبيلة صنهاجة التى تزحت 
من بلاد العرب إلى المغرب7'؟ وكانوا من البدو الرحل يتنقاون فى حارى إفريقية 
من واحة إلى أخرئ حتى انفصلوا فى النهاءة عن باق القبائل » ونزلوا فى قاصية 
عبى إفريقية على مةرية من الحيط الثطلانطى”؟ . وكانوا يجهاون العلوم والةنون 
والكتاية » ويجهاون تعاليم الاإسلام بالرغم من يجاو رتم للأم الإسلامية » وكان 
ديهم « الجوسية 4”6© » وقد حرموا تذوق الرفاهة التى مخلقها حضارة الا نسان ؛ 
ولكنهم كانوا أيض عنجاة من الرذائل التى تترتب عادة على ارتفاع مستوى الهياة 
)١( ٠‏ بورد الؤلف اسم مسطاسة محرفا « مسطافة » » ومنالك قبيلة أخرى من قبائل 
سهناجة تسمى «مسوفة» , ولكن الأر جح أنه قصد الأولى . وكدالة تكتب أحياناً جدالة , 


ا (راجم روش القرطاس (طبع أوريا) س 7٠6‏ » وابن ذلدون 5 ص ١44‏ 2 والاستقصاء 
لللاوى اص 8و, وأبو الفداء س 14١ا1).‏ 

ليع راجغ ابن خلدون 5 ص 16 » وروض القرطاس ص 0٠‏ . 

(0) يعرف الحيط الأطلائطى فى الجغرافية المربيسة بالبحر الحيط والبحر الأعظم وخر 
:اقنابس وعحر الظامات وغيرما . 


(4) راحم ابن خلدون ه ص .314١‏ 


لال ده 


البشرية ؛ وما حدث فى المصر القديم بالنسبة لاناخرسيس الاسكيتى07©) ققد شرج 
يحى بن إبراهيم الامتوق فى أواسط القرن الحادى عشر 1 يلادى لتتحصيل المارف 
الح تى تنقص قومه فى البلدان الأخرى » يدول 6 بلاد لأخرب ورحل إلى بلاد 
العرب » ووقف على مبادى' الإسلام » وكذا على العلوم واامارف التى كانت ذائمة 
فْ العام الاسلاى فى هذا المصر ؛ وكان يحز فى نفسه مابراه من شدة تأخر قومه. 
. 3 التمدنة . وقد عمد المزم على ألا بدخر وسماً فى تثقيف الامتونين فى 
تخارمهم يعلوم الاسلام » وتعر ريفوم عزايا الدنية ؛ وكان يحتاج فى ذلك إلى عام 
مسلم ؛ فوقع على يغيته أثناء مقامه بالقيروان على بد فقيه من معارفه » وألق طابته 
فى رحل يضطارم غيرة 3 الهمة الداتة ) أعنى تثقيف أولئتك البدو المحريين. 
هو عبدالله بن ياسين”؟ . وكانت.قبائل لمتونة وكدالة ومسطاسة تعرف اسم 
مشترك هو : « اللشمون » وذلك إما لم 6 يتخدون فى أعمراسهم توعا خاضا: 
ن الحجاب نك ذات ممة فى بعض حروهم ؛ أن نساءم كن 
يقانان ن معهم جبات حتى يحسين فى عداد الرحال7؟ ؛ واستةبل « اللثمون ». 
ارسول' الجديد عبد الله بفتور » ولكن دروسه ما لبثت أن نفذت إلى قاوب ادو 
السطاء » وما ليث أن رفعه أولئك.الساهون الجدد إلى أعظلم مقام واعخذوه سيدط 
وحا كهم ٠‏ ثم دانت ممقلم قبائل الصحراء لميد الله نارة لقنا “وار اليف 
واحتست عت انه وأعلن زعيم اللثمين نقسه أنو ون عمر أنه 
تأميذه و بأبعه » وقنع من الزعامة بقيادة الجاهدين «فىسبيل الله» إلى ميدان أرب » 
فاختاره عد الله وهو الإمام وصاحب الأمس » أميرا وقائر؟ , وأطاق على الماشمين 
اسع جديدا هو «المرابطون» (أى الذين يتعامد ون عل أن عدوا 8 


)١(‏ هو يلوف من سيكينيا رح إلى البونان ليتعلم قيوا » ويقال إنه كان صديقاء 
لسولون > وقد اشتور نوقرة الذكاء والمكة . 

() هو عبد الله بن ياسين السكزؤل أو الطزولى (روض القرطاس ص 78 و ولا , 
وابن خلدون دس ؟م١‏ و"ا4اء والاستقصاء ١‏ اس . 6 

[فف الاستقصاء حاص 5648 


0 


الله أو عءنى آخر مشتق من كلةدار ابطة» الساءون الورعون المتقطءو للسادة)0© 
وبث الدن الجديد فى أهل الصحراء حماسة واضطراما ودفمهم زعماقثم إلى 
ال » فسارءوا من نصر إلى نصر . وكان الغرب الأقصى (موريتانيا) قد استقل 

ن اسيانيا السلمة فى أوائل القرن الحادى عشر » وبسط آل زيرى من قبيلة زنانة . 
0 على ممظم أرسالة ع لريرةه عراش ارا بيخ الشفية + ركان نااك 

من فرسان عهرة » وتغم بالأخص صفوفا من الشاة البارعين فى فنون القتال ؛ 

'وتؤاف اللطوط الأولي مرح صفوف من أشحم الجند الثياة يحملون حرابا 
بالئة الطول . وكان الرابطون يحرزون النصر بحرأتهم وحلدثم فى كل حرب 
تقريياً . وكان قل زعيمهم وهو يتقدمبم حارباً فى أول الصغوف يذ شجاءمم 
وسالتهم . على أن هذا الإغراق فى الحرأة من جانب القائد عى أن ذكر!م بكن 
حما برغدى الامام عبد الله بن باسين حتى أنه أمس به ذات نوم قعوقب على بوره 
بالجلد عشرين سوطا”" . ومع ذلك فان أبا زكريا ل يفارقه شنفه وض المارك 
فى صميم لظاها » حتى سقط ذات بوم قتيلا مقاتلا فى أحدى الوقائع . ولسكن 
.-جنده أحرزوا النصر مع ذلك . 

ناختار الامام : عا له من السلطة المليا » أخا أبى زكربا أبابكر بن عمر مكانه ؛ 
وفى العام التالى لق عبد الله حتفه حرا كان ينزو ضد أهل تامسنا » ويقاتل دون 
نحوط ء واثعا فى حظه وطالعه 48١(‏ ه - 1068م) 7" . 

وكان مؤسس الدولة المرابطية يضطرم بتعصب «خرق استطاع أن ييثه فى قبائل 
الصحراء » وكان برى سدق جبيع الذين لا يتلقون تعالعه كاها دولاب تيد ولا 
شرط »؛ وكثيرا ما فمل ذلك متى توفرت له الوسيلة . وكان شديد التقشف فى 

مأ كله ومششريه . وكان خطيبا موهوبا قوى التأثير والا قناع » واسع العم والعرفة 

)1١(‏ هذا التفسير::قصه الدقة فالمرا بطون مئتقة من الرابطة . وأصلل ممنى الرباط إرتباط 
الخيل بإزاء العدو فى الثنور » ومنه اأرابط وهو من لازم الثقر لدقم المدو »م أخذاءن قوله 
تتمالى : « يا أنها الذين آمنوا » اصيروا وصابروا ورايطوا » واتقوا الله لماسكم تفلحون © . 


2 راحم روض القرطاس ص 4١‏ . 
مع راحم روش القرطاس ص 84 . 


سل 6“ نسم 


برى فيه البدو البسظاء اوقا فوق البشر ؛ وبلغ من نفوذه لدى هذه الجوع 
البدائية أن استطاع أن يقودها لفتح أهل الغرب والقبائل البريرية ؛ وكانت تمالمه 
غابة فى الساطة تير جنيا إلى جئب مع نظم الدولة السيطة . وكانت” أخص ْ 
وأجبات المرابط الورع تنحصر فى الصلاة والسة وأداء المشر . وكانت الثنائم 
التى تحصل فى الحرب بمد أن يفرز منها خحس الاامام توز ع على الجاهدين فتحفزهم 
بذلك إلى الغزو والظفر من جديد . 
* ؟ - فترح بوسف بن تاشفين فى إثريقية 

ولا توفى عبد الله بن باسين قيض أبو بكر على زمام السك دون شريك » ولم 
يكن قبل ذلك سوى قائد للامام ؛ ولا كانت مديئنة « إفريقية » (؟) التى حعلها 
الأمير وهو اللقب الذى اتخذه أبو بكر ح مقامه قد أخذت تطيق يموع 
صحبه الزاخرة فضلا عن سوء موقمها ؛ فقسد رأى أن يختار هوقما آخر يدنى فيه 
عاصمة جديدة للكه » وسرعان ما ظفر بهذا الوقع فى بيط حافل بالزرع 
والاء ؟ وأقيمت به غير بعيد قور ومنازل عديدة ؛ وسعيت الدينة الحديدة 
دسا كس »© . أن يشرف عل بنامها ع بل أسرف عليه خلفه » 
فإله يجب أن يعتبر مع ذلك مؤسس هذه المدينة الشهيرة » وكان تأسيما على 
الأجح فى أوائل سنة 404 ه - »+ ١6٠ام. ٠‏ 

ذلك أن أبا بكر بها كان مشغولا باختطاط عاصمته الجديدة ؛ إذ نشبت حرب 
أهلية بين قبيلتىكدالة ولتونة » فهرع إلى الصحراء لكى حول بتدخله دون أن 
طش إحدى القبيلتين بالأخرى » وكانت كاتاهها تقاتل الأخرى نه ى التكال 
والشدة دون أن تتضح أسباب هذه الخصومة . ولا تعذر إقناع القادة هن 
الفريقين بمقد الصاح » بإدر الأمير إلى تجدة للتونة فى خيرة جنده ندسرة له-! على 
خصومها » واستخلف ابن عمه وسف بن تاشفين إن إبراهم بن ترقوت من قبيلة 
صصهاجة على الماصمة الجديدة وأمسه أن عم مخطيطها ويناءها 9؟ , 


(1) راجم فى تأسيس ٠راكش‏ روض القرطاس ص 5 ء وابن خلدون 5 س ١814‏ 
والاستقصياء اص ا١٠١‏ وما بورده فى ذلك من محختلف الروايات ٠.‏ 


ينا كان أبو بكر يقاتل كدالة فى الصحراء » عمد بوسف بن تاشفين إلى. 
توطيد سلطائه في المغرب الأقصى . وكان هذا الرجل الذى خاق لازعامة يجمع 
بين ججال الطلمة والجسم » وبين أبدع الواهب المقلية . وكان يتمتع بأوقر قسط 
من الذكاء والرأى الثاقب والشحاءة وبعد النظر » وهى أخص صفات الزعاءة ؛ 
وكانت شهامته وشئفه بالحرب » وقد كان يقودها بفطئة وحسن طالع ؛ يسيغان. 
عليه خلال الفروسية ؛ وكان جوده وولاؤه : واحتقاره لاه الترف فى اللس 
والسكن » تكسبه حبة شعبه » وتقوى فى نفوسهم م1 جوة أخرى عواطف 
التوقير والشرف التى وطدتها صراءته وعدالته ؛ وقد بلغ من اعتداله وتقشفه أنه 
م يكن يأ كل سوى يز الشمير ولم الاربل » ولا يشرب سوى لبن الاربل ؛ 
وإلى هذا الاءتدال والتقشثف برحع الفضل فم) كان يتمتع له من عة بديمة ؛ وى 
كونه قد عاش مائة عام » وهو عمر نادر البلوغ 290 , 

وابتتنى بوسف فى مرا كش مسجد] بديماً » وقصراً حصينا ؛ وعدة أبنية 
أخرى (سنة 8غ ه - ٠١07.١‏ م) » بيد أنه لم مهمل شأن الحرب ؛ وكان لديه 
فضلا عن حرسه الخاص الؤاف من ألنى عبد اشترام من ساحل غيانه » وفضلا 
عن قوة أخرى سور على شخصه » مؤلفة سن بضع مكين من الصقالية النصارى من. 
اسبانيا يحذقون فنون القتال » جيش ضخم يفم زهاء مانة الف مقائل » وينقسم 
إلى #سة جيوش ؛ فاذا دقت الطبول سارت الجيوش الختلفة حت أعلاما الخاصة 
لقائلة المدو فى أ كل نظام . وقادها بوسف ببراعة » فنابت على أنحاء موريتانيا 
(الذرب الأقصى) كاها » وافتتحت مدينة فاس الحصيتة » وملا بوسف خزائته. 
بإلال مما أصاب فى غواته المظفرة » وبالأخص ما اتتزرع من المهود الذي نكانوا 
يقطنون الغرب بومثذ بكثرة » وكان يشتد فى مطاردتهم . 

أما أو بكر فبمد أن أتم حربه شد كدالة » وفاز بالتصر عليها » وقاد حِيشه. 

)١(‏ كان مود بوسف إن تاشفين سنة أر بعيانة من الحجرة ووفاله سنة حسياثة . راحم 


ف نشأته وخلاله روض القرطاس صلاه وما بمدها , وان خلدون جج ص86١‏ ومأيمدها,. 
والخلل الموشية (طبع تونس) ص ١‏ وما بمدها 7 


“الظفر حتى تاب بلاد السودان تفل راجما إلى را كل (سنة 55 مم١‏ ام) 
.ولا اقترب من المدينة دعا وسف إلى لقائه متظاهرا بصداقته » وكان قد 
وقف على أملاغه وعظم فتوحه وقواته ممتزما أن يحرده من الولاية التى ةده إياها 
بالشدر لا بإلمنف 6 فسار بوسف إلى لقاله فى مكانه بجبيش ضخم ؛ فارماع أو بكر» 
“قراف أله م ببق له من السلطان سوى الاسم » وأعان فى الحال استمداده لآن 
يترك لابن عمه مملكة المرابطين :كلها وعاصمتها مساكش » وأمت يقنع ب 
“اللمتونيين فى الصبحراء » فل يتردد وسف فى قيول هذا المرض » وف الال 
أخذ البيمة لنفسه من جهرة الزعماء الحاضرين » وارتد أو بكر إلى الامتؤنين فى 
الصحراء . وهنا تتاف الروايات فى مصيره » فيقول البعض إنه ليث هتالك 
يحخارب قبائل السود الجاورة مدىثلاثة أعوام حتى'وفى فىسنة 55م - 1١٠1م‏ 
ويقول البمض الآخر إنه عكف على الأعبة للحرب لأنه لم يستكن إلى فقد . 
سلطاته ؛ وأنه سار إلى حارية بوسف » ونشيت بيمهما معر هزم فبها أو بكر » 
وأن الظافر لم بشمر نحو الحسن إليه بثىء من العرفان فأمر بإعدامه7 , 

وكان بوسف بن ناشفين ببسط سلطانه بومكذ فى تمال غربى إفريقية على 
ملكة تمتد من حدود غيانه خلال الضحراء » وخلال موريتائا (راكش) حتى 
البحر الأبيض التوسط » ويخدما الحيط الأطلانطى من الثرب » ويحدها من 
الشرق ولابة قرطاجنة (تونس) التى كانت تنضوى بومئذ نحت لواء خلفاء معسر 
الفاطميين . وفى مسنة ٠١7٠١‏ م سقطت فى بده طنجة » وكانت فى بد الأدارسة 
الذين أخرجوا من مالقة . وعاوته فى أخذها المتمد بن عباد أمير إشبيلية نكاءة 
ف أعداله:قبعث السفن لحاصرتها من الجر + وغاصرها وشسف من الى 
سقطت » ولم ينقصه سوى سبتة » للاستيلاء على ججمييع بر العدوة القابل 
اشاطىء الاندلس . 


ولا امتد سلطان الرابطين نحو الشرق بافتتاح تونس (سنة 09ؤم - ٠ه١ام)‏ 


0ن تضم الرواية العر ببة وناة ألى بكر سنة 8ه . راحم فى لقائه لواف ووصيره 
روش القرطاس س 7ه ء وابن خلدون 5 س ١846‏ ء والاسهماء١‏ س ٠١5١‏ 


ف ا 


سقطت سبتة حكذلك فى أبدمهم » بمد حصار طويل ( سنة 84١٠م‏ ) ؛ وهنا 
دت شبه الجزيرة الأسبانية لهذا الآمير الطبوع على الظفر نحا يسير التال » 
5 سما وقد دعاه أهلها السامون لتجدنهم شد التصارى . 
م ل الأخطار اللحدقة باللإسلام فى اسبانيا 

اجتمعت كلة ألفونسو السادس ملك قشتالة وسانكو الأول ملك أراجون 
وثافارا ( نبره) » وكذلك الكونت برار رعوند فما يظاهر » على سحق الدولة 
الاسلامية فى اسبانيا . ذلك أنه بإلزغم من أن التلوك: ديكا ممظلم أرّخَاء 
الجزيرة زعاء أريماثة عام » ذقد كان النصارى برون أن حقوتهم ما تال قاعة 
غلبا .أن رضن اسبانيا ما تزال ملكا لهم » ول يكن يخالجهم شك فى أنبم 
سوف يستعيدون اللجزيرة كلها ذات بوم ١‏ ويخرحون الفاتم الأجنى منها . وكان 
ألذونمو السادس برى أن هذا اليوم قد حل . ذلك أن المالك النسرانية نبذت 
عندئذ كل خصومانها ومماركها النىكانت فما مفى تشل قواها » وأخذت تسدد 
كل قواها يحتسمة ند أعداء النصرانية . وكان من اليسور عقد هذه الوحدة ؛ 
“ققد سي عقيح امراف 1بتك التصر افيه الحويف وه[ كان اللو قار 
السادس يم جلننة وسر اهن الوهال واممووش ولنون وقعكاه وب كوي 
وكان سانشو راميريز م أراجون ونافارا » وكان التكونت برتجار رعوند 4م 
رشاونة وأورجل ؛ وإذن فقد كان التصارى الأسبان على حدق فى أمانيهم 2( 
عصريا دان سقطت طليطلة المعن العظيم فى أبديهم » وكانت أعظم كل 
للدولة الاسلامية فى اسبانيا » وكان كل شىء يبدو عنديذ مكنا . 

وبِيما سار إلى الأنداس جلدن سم من حليقية وليون وانتزع مدينة 
قورية من بنى الأفطس » ووسل إلى بسائط إشييلية » فأحرق قراها واتنسف 
دقولها » وسارت قوة من الفرسان إلى شدونة » ثم اخترقت جزيرة طريف 
قاصية اسبانيا حتى البحر » إذ حاصر القشتاليون عماونة جند من الأرجونيين 
والقطلونيين ؛ وضءهم الفونسو نحت قيادته فما يظهر » قامة سرقسطة الخصينة ؛ 
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ل 


وسقوط سرقسطة يضع منطقة الاييرو (ابره) كلها حم فى بد النصارى » ويجمل 
الشواطى' الأسبانية مما يلى البحر الأبيض عرشة لنزواتمم . 

وأخن النصارى فى ولابة سرقسطة كلها بالنار والسيف ء ول يكن بردهم فى 
الحرت أى اعتبار إنسانى مادام الأس متملقا بأعداء الدن » ولكن المصون 
اللإسلانية #اومتيم مقاومة حدينة © وتلق للوتن أن هود وعدا سول الدد 
السريع من إخوانه السامين فى جتوب الجزيرة . بيد أن النصارى كانوا يشددون 
الضغط على سرقسطة نوما بمد بوم » وكان السامون فى شيه الجزيرة برجفون 
جيم لاححمال سقوط هذا العقل النيع » وكانت قواتهم وأهباتهم فى حالة برثى لا . 
وكانت دون قوى التصارى » ومن ثم فقدكانوا بلا ريب يتطلعون إلى عون من 
الخارج . عندئذ اجحمت أبصارتم إلى قوة الرابطين النامضة فى إفريقية » وكانوا 
قد استولوا على بسض 0 الأندلس دون معارض » وعولوا على استدعاتهم 
١‏ والقاس عونهم وغوليه0© . 

وكان العتمد بن عباد وهو بومئذ أعظلم أعساء الأندلس تحمل بتصصرفه 
الطائشى فى معاونة ألفونسو على حاصرة طليطلة أ كبر تبمة فى تلك النكبة التى 
تزلت به وباخوانه السامين . بيد أنه غدا بمد أن تبين خطأه أوف رهم نداطا فى 
. العمل على نحطم صولة النصرانيه » وكان برى مثل باتى الأعساء والولاة المستقلين 
أن قواهم قاصرة لا تكى . ففى خلال مؤتمرين عقد أولما فى إشيلية » وثانهما 
فى قرطبة اتفق الأمساء السامون على أن برساوا سفيرا إلى بوسف بن تاشفين فى 
ا يلتمسون عونه وغوه . أجل عارض البعض فى ذلك ولا سما عبد الله 
ان سكوت والى مالقة » وكان برى أن الرابطين أشد خطرا علهم من النصارى 
وأنه ما بزال من ايسور أن ترد عادية التصارى بالاتحاد والثاارة ؛ ولكن ن ممظلم 
الأعساء كانوا يائسين من الاعتهاد على قواهم » فأنحوا باللوم على عبد الله ساخطين » 
بل رماء بمضهم بالميانة » وعمدوا إلى التوكل أمير بطليوس » ركان بومثذ أعلم 


. فى روض القرطاس تفصيل حن لنزوات النصارى فى تلك الفرة (س ؟4)‎ )١( 


لسشاانيا سس 


أغزاة الأندلن © بأ كنب إن نوست وسالة يفف نيا نا إلقاة الد لون من 

التصارى من الحن » ويلتمس إليه أن يبادر بمومهم قبل أن تقع الطامة الكبرى » 

ووقع هذه الرسالة ثلائة عشر من الأعساء المسةقلين ؛ فاما وصات الرسالة إلى بوسف 

تشاور فى أمرها مع أ كابر الزعماء والقربى فما يحب صنعه . ورأى هؤلاء القادة 

الدين خرجوا حديثا من القفر » ول يسمموا من قبل بام التطدارى » ول يدوا 

أن للإسلام مثل هدًا العدو القوى » أنه يجب تزولاً على - الدين أن يادر 
الس إلى غوث الطلضه اعنام الدين . 

ل أن زعيم المرابطين وقد صقلته التجارب وبلغ ذروة النضج » (وكان بومكد 
قد جاوز السبعين) ل أن واجبه يقتصر فى ذلك على الزول عند بواعث الثيرة 
الدينية ؛ ونظراً لتقص ممرفته بالحزيرة وبالعدو النتظر وكونه يخشى أن عارية 
النصارى الأسبان قد لا تسفر عن النجاح الحقق ؛ فقد رأى أن يتبع فى ذلك 
نصح كاتبه عبد الرحين ١7‏ وهو أندلسى الولد يعرف المزيرة وشؤونها حق العرفة » 
فشر ح له عبد الرجحن ما يمترض الحرب فى الجزيرة من عظيم الصعاب » لأن ممظلم 
الجزيرة فى بد التصارى » والجزبرة ذامها وعرة اليسائط تعترضها جبال صعبة المسالاك 
حول دون الفتوح السريعة » ويمكن تشتهها بسجن يندر أن يستطيع الداخلون 
إليه اللحرو ج منه . وتساءل الكاتب أى صداقة تربط سيده بأوائك الآمراء ؟ 
وأى قربى تحمل على غوئهم ؟ وأى مان قدموه إليه ؟ قال : فاذا انتصر عليك 
الأعداء فقد يقطع عليك طريق العودة إلى إفريقية بأيس أم . ومن ثم فتنصحى 
إليك هو أن مخطر أمير إشبيلية أنك لا تستطيع العبور إلى اسبانيا قبل إخلاء 
حصن الجزيرة » وبذا تملك موضعاً أمينا تشئله حامية مخلصة » وثبتى ىكل رقت 
على اتصال دام بارفريقية©©. 

(1) هو ياف الملل الوشية عبد الرين إن أسبط » وكا أندليا من أمل الرية 
(س ©2") ., 


(؟) بورد ابن الخطيب نس الحديث الذى أذلى به عبد الرحمن إلى يوساف فيا يأف : 
«تقال (أى عبد الرحمن) له أبد الله الأمير تسمرون المْن » وسبعة أمان يءمرها التصارى) حت 


امن 


وفى ذلك الحين الدى ودوت فيه الزسالة إلى أمير المرابطين بطلب النوث » 
وانتظرت منه الأمداد » كان ملك قشتالة لازال يثخخن فى أرافى اأسهين » 
وفضلا عما كانت تشعر به سرقسطة كل بوم من ازدياد الضنط عامها وكونها كانت 
حارب جيرانها الماصريين » كان بنو الأفعاس إزاء خطر داثم . ذلك أن الفوو 
كان ينذرتم بتيخريب ججيع مدالتهم إذا أوا الخضوع للطاله المظفر . وقد رد 
الأمير العالم مر التوكل صاحب يطليوس على مطالبه برسالة طويلة » بيد أنه جم 
عن الشى فى غنواته وفتوحه9؟ . 

4 - غلية ألفونو السادس على أسيانيا المساءة 


وبنما كان بوسف بن تاشفين يتردد فى العبور إلى أسيانيا إما لأنه م يستكل 
أهبته أذ لأن الحصون المطلوية م تسل إليه » حاول عدة من الامساء بأداء الجزية 
وتسليم حصون الخدود أن محصلوا عا لى ميادنة النواقيو ولو إلى حين . و انج 
أمير إشبيلية نفسه من ذلك الالال الهين . ويسث ألفونو إلى إشجيلية سغير] 
. نسميه الرواءة العربية بقرمط البرهانس7"؟ وممه إلى العتمد رسالة تفيض كبرياء 
وصافا ينمت فنها نفسه بالقيصر وسيد الشعيين » وإمام الشريمتين29؟ . وتقول 
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حدوىى (أىأ سبانيا) ديقة ع جة صر حة سجن إن دخلها لامر ج هلها إلا تحت لدج صاحبها ؟ 
وإنأنت حزت إللمها وحصات قنها ما بكرن لك فىتفسك منقىء » وهو الرحلالذى استدعاك 
ما ينك أويينه عتاب قدم ولاصدائة متصلة © ويتق إذا أضى الله الغرض دن ١ل‏ عدو أءك 5 مباء 
والمال ا ترونه » والاظار لم » نا كتيوا إليِه ١أى‏ إلى العتمد) ذا نه لا عكنك الجواز إلى 
أن يمطك الجزبرة الخشراء فتمحل فها أثقالك وأحنادك 5 ويكون المواز يدك مق شت » 
(الخلل الموشية ص 95) . 
)١(‏ راجم نس هله الرسالة فى الحلل ااوشية (صس ٠١‏ و١»)‏ + وه رسالة تفيش 
شجاعة وإباء وتلا . 
(؟) هكذا ورد اسم القير فى خطات ألفونو الادس إلى المصد ء حيا يتقله إلينا 
إن الأطيب فى الحلل اللوشية (س © و؟) > ولكن يلوح لا أن هناك ريفاً فى كلة 
د الى رمد 3 والأرجح أنها ةم القومط « اابرهااس 5 (أى السكونت) وهو بالأفر جياة 
(تمهدط عوباه) وقد كان من أ كابر تادة ألفونسو وريال دولته . 
(©) ألفاظها مأ وردت فى الملل الموشية « من الإنبوطور » ذى اللتين اللك الفضل 
الأدفنش بن شاتجه » ولمل الإنبيطور هنا عى الإمبراطور . 


عد حية ابت 


الروابة المربية إن الممتمد أجاب على هذه الرسالة رسالة أش د كيرياء وعتفاً ولكنبا 
بد كر تعروك أن الت شط نإزاء رده وست فى السو نإل مانا أن دع 
جزية مشينة » ومن ثم فاله يق لنا أن رناب فى ححة هذه الرسالة0© . وكان مع 
سفير ألفونسو قرمط البرهانس مهودى بارع فى شؤون النقد بد ابن شاليب » 
والظاعى أن ألفونسو وقع غير مرة على مال زائف مما يقبضه من جزية الأمساء 
السامين » فأمى الهودى أن يفطن إلى ذلك فها يقبضه من العتمد » فلما +لى إليه 
الوزراء مال الجزءة التى يجب أن يؤدمها العتمد إلى ملك قثتالة ألى أن يتقبله دون 
خص للتحقق من ته » فأثار ذلك نقاشا حادا » وحاول السغير تسوية الللاف 
فاقترح أن يقدمابن عباد بدلالمال المطاوب سفتاً حر بية بقيمة الزية لأن الهودى 
مأمور آلا يسم الال دون خص ومحقيق . 
ولكن العتمد ازداد غضبا لأقوال السفير وماح بأنه لا يستطيع أن يحتمل 
بعد طئيان التصارى الأو غاد بل قيل إنه بطش بالسغير خلاذا للا يقضى به قانون 
الأم (القانون الدولى) . وفى بعض الروايات العربية أن العتمد فقأ عينى السغير 
بنفسه وقتل رفاقه وثم ثلاتمانة » ولم ينج مهم سوى ثلانة لاذوا بالفرار . وضرب 
ا حتى غشى عليه ثم صلب ؛ ولسكن توجد ثمة رواءة تمربية أخرى أوئق 
ن هذه (والروايات النصرانية لا تذكر شيئًاً عن الحادث) مفادها أن المعتمد 
7 أقل خشونة فى معاملة السفير . ذلك أن السفي ركان يقم مع مع حاشيته فى انخيام 
فىظاص إشبيلية » فانسل إلى خيمة الوودى بعض العبيد الصقالبة وقتلوه والنصارى 
الذين كانوا معه . وكان ذلاكت بأص العتمد يلا وين - أما حاة السغير قد حذكاك 
زولا على قانون الأسم » وزارئد السغير إلى طليطلة وهو يتوعد بنقمة مولا.9©؟ . 


)١(‏ ورد ف الخلل الموشية نس هذه الرسالة » وفيها ينمىابن عباد على ألفو نر كبرياءه 
وصلقةه ويرد إآيه وعيده (مس #»*« لل وع). 

فيه راجم فى تفاصيل هذه السفارة وما وقم للغير النصراى وزميله المبودى اإنشاليب 
فى الحلل اللوشية ص ه٠5‏ و85 ونفح الطيب * س 47١‏ وابن خلكان ؟ ص 4” وابن 
الأثير ه س 84 ؛ والاستقصاء ؟ ص ١١7‏ ؟ والروايات العربية تختلف فى بعض التفاصيل 
ولكلها نتفق فى هذه السفارة وفى غايتها » راجم أيضاً دوزى “اس ١١١‏ . 


وتبين المتمد بعد التأمل الحادى' سوء تصرفه » ونصح الوزراء بأ متو 
الحادث كفورة سخط حاش بها الشمب شد الهودى لا أنداء من عدم الثقة ؛ 
وأن فنك التوفيو بالترضية الكافية وذلكاتقاء للعاصفة التى تبدو قرية فى الآفق ؛ 
ولكن المتمد كان برى وأا آخر فاستدعى ابنه الرشيد » وكان قد أَسَدْ له البيعة 
بولاءة عهده » وأففى إليه بأنه إذ يستحيل عليه مقاومة أطاع ألةونسو وطئيانه 
506 يسم أن يستدتى الرابطين إليه » وأنْه يؤر أن يسحق على بد إخوانه فى 
الدن على أن يسحقه ألفونسو اللمين وعدت الشيد يع واد بحن البنث 
الذى جمل بوسف بن تاشفين على التريث فى إجابة دعوة أسساء الأندلس ؛ ذلك أنه 
طلب تسلم مدق اللو رة ان الأندلن زمر من آراسق امن إشيلة قرو 
المتمد فى حقيق طلبه »؛ ولكن المتمد رأى عنديُدذ أنه يحب أن يختار بين أن 
يسحق على بد ألفونسو وأن يات بنفسه فى بد المرابطين . ولا بين الأمير الرشيد 
لوالده ما ينطوى عليه التجاؤه إلى الرابطين مرن الخطر أجابه العتمد عا يأتى : 
« أى ببتى والله لا يسمع عنى أبداً أنتى أعددت الأندلس دار كفر ولا تركتها 
للنصارى ؛ فتقوم على اللمنة فى منابر الاإسلام مثل ما قامت على غيرى ؛ فى حوز 
الجال واه عندى خير من حرز الخنازير 06© 

ه س بوسف بن”تاشفين يعتزم العبور إلى اسبائيا 

وبادر المتمد فأرسل إلى الغرب سفارة تحمل رسالة يخطه وفها ينءت ساطان 
. الأرابطين « بأمير المؤمنين 6 . وكان بوسف قد تلقب بأمير الؤمئين آبلى ذلك 
بقليل أزولا على رغبة الزعماء وشفعه بلقب « ناصر الدين » » وكانت هذه خطوة 
ذات شأن » ذلك أن أحدا لم يجرؤ على ادعاء الخلافة قبل ذلك إلا إذا كان من 
سلالة النى (ص) أو اد ذلك على الأقل . ومع ذلك فقد كان بوسف يسترف 
0 مكذا وردت فى الخلل الموشية (ص 4؟)» وقد أوردها أأؤاف بدىء من الزيادة 
فى العبارة الأخيرة مكذا : « وتالله يا بنى إنتى لأوثر أن أرعى الال للطان صراكش على أن 
أغدو تابماً ملك التصارى وأن أؤدى له الجزية » . وراجم أيضاً إن خلكان ج ؟ س 645 


فى ترجة بوسف إن تاشفين . وما قاله ابن عباد بهذه المناسبة موضع خلاف . والافق عليه هو 
أنه قال إن رعى الخال خير من رىى الخنازير . 


- هبو ب 


بدعوة خليفة بنداد الساسى ع 'بل قيل فى بمض الروايات المربية إن اتلليقة 
' البتظهر باللّه قد عينه أميراً على إفريقية » وأحيط هذا التسين بجميع الرسوم 
والتقاليد الرعية 37 , ش ' 
ويصف المتمد فى كتابه (إِدَا صح النص الدى انتعى منه إليتا) ما وسل إليه 
السامون فى الأندلس من جراء خلافهم وتفرق كلهم من حال رت لها وينحدث 
عن ألفونسو ملك قشتالة فى أعنف لمجة + وبذ كر كيف أنه فى كل بوم ينقض 
على أراضى السلبين كالكاب السمور فيعيث فبها » ويفتتح الحصون » ويسى 
السكان » ويشخن فى كل شىء دون أن سبب أخد من أسراء الأندلس لمومهم 
والدناع عنهم » وذلك بالرغم من أنهم يروت بأعينهم بحنة ذومهم وأسدقائهم 
وجيرائهم ؛ وينسب العتمد هذا الخور والتخاذل إلى اعتدال جو الأندلس » وإلى 
الشئف باللاذ » وإلى الجامات ذات الماء المطر » وإلى الل كل الشهية والعيش 
الباع افد 3 ويرجو ألا يترود بوسف وهو سيد أمم عظليمة وملك ضحم فى أن 
يعبر إلى أسباننا » وأن يقاتل ذلك المدو الذى يطارد المؤمنين يكل ما علك من 
غدر وخديعة قاصدا عحو الإسلام فى اسبانيا "© » وكتب الوزير أبو بكر 9 
كتاباً بنفس للمنى يو كد فيه بحق أن :اهيار سلطان المسامين فى اسبانيا لا برجع 
إلا إلى تفرقهم ومخاذهم ؛ وأنة بيناءيقوى التصارى بالانحاد وينتزعون أراضى 
السادين ومماقلهم بالمئف والخديمة وبالوعيد والوعد وبالسيف والاركناع» إذا بقوى 
)١( ,‏ وردت هذهالرواةفى ابن خلدون ج < س ١8+‏ وراجم الال الموشية ص 55 . 
)2 راجم نص هذا الخطاب الذى ينسب لابن عباد إرساله إلى بوسف بن تاشفين فى 
الملل الوشية مس 58 و 854 ء وقد لخصه للؤلف تلخيصاً جنا 4؛ وقد أشار إليه فى روض 
القرطاس (ص 2)5. 

(0) حاء فى الجلل الموشية أن أبا بكر هذا الذى تنب إليه هذه الرسالة هوه أبو بكر 
ابن الجد » (س 8؟) ء ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن أبا بكر بن زيدون ولد الشاعن 
الأشهر أبو الوليد بن زيدون الخزوى كان بومئذ من وزراء المتمد بن عباد » وكان بين. 
رسل العتمد وسفرائه إلى بوسف إن 'ناشفين > ولعله هو كاتب الرسالة المثار إليها (راجم 
ابن خلكان ج ١‏ ص 4 مء ونفح الطبب ٠‏ ص 083) غ2 أما نس هذه الرسألة نقد ورد فى 
الحلل الموشية (ص -* و١91)‏ . 


دوعي عم 


الدبن » ونشرت الصلبان فوق النائر التىكان يتلى فنها الأذان من قبل » وأخذت 
النواقيس تقررع للقداس بعد أن كان بدىى الصلاة ٠‏ وتم الوزير كته بقوله 
إن وسف قد غدا معقّد الآمال وإنه يمتقد أن الله قد اصطفاه لا نقاذ الا سلاه70©, 

ولا كان بوسف قد أبدى أنه لا يستطيع المبور إلى أسبانيا إلا إذا أعمطى 
له حصن الزيرة ققد ازتضى أمير إشبيلية هذه التضحية بالرغر من اعتراض 
واده الزشيد . وأرسل المتمد إلى بوسف ينبئه بهذا القبول . ثم أرضل إلى ولدء 
يزمد الراخى بالله والى الجزيرة يأمسه بأن يسم الدينة إلى الرابطين الذين يمينهم 
ابن تاشفين لتسامها9؟ . 

ثم رأى المتمد أن يسى إلى اجتذاب زعم المرابطين إليه خاصة » وأن يحمله 
على التسجيل عقدمه إلى أسبانيا » فسار إلى زيار بالمدوة خفية فألفاء فى مكان 
يبعد عن سبتة بثلاثة أيام يقوم بأهبات عسكرية عظيمة » ول يكشف المتمد عن 
شخصه حتى حاز إلى قصر الأمير ؛ ثم طلب إلى رحال اللخاص أن يمخطروا أمير 
السامين بأن ابن عباد يقف باه » فذ عرابن ناشفين وظن أن المتمد قدم فى جيشه 
ولكنه أدرك فى الخال خطأه » واستقبل الممتمد بود وترحاب ؛ وسرعان ما أشار 
إليه أن يمود إلى اسبانيا ليقوم بإإعداد الؤن اللازمة للجيش الذى بمده للمبور 
إلى الأندلس ٠‏ فعاد ابن عباد إلى إشبيلية مستاء لخيبة السى الذى قصد وهو أن 
بحمل بوسف على أن يختاره نائب من قبله لأسباتيا السلمة . وعل أثر ذلك أسس 


إوسف يعبور جيشه من سبتة إلى الجزئرة 220 


)١(‏ شير الرواية العربية إلى مراسلات أخرى وجهت من أسساء الأندلى إلى يوسف 
(ابن خلكان ج © #8 

فق راجم ابن خلدون ج ه ص م١‏ ونفح الطيب اج اص .1١0‏ 

(؟) فى هذه الرواية بعش الغموش » فلمتفق عليه أن ابن عباد عبر إلى المغرب لزيارة 
بوسف إن اناشفين . ولكن الختاف عليه هو ما إذا كانت هذه الزيارة قد حدنت قبل موقمة 
الزلاقة أو بعدها . والرواية الثاية أرجح وهو أن ابن عباد عبر إلى المغرب بعد الزلاقة ليستمد 
عونه فى بش شْؤُونه (راجم ابن خلكان ج » ص 450) . ويأخذ دوزى بهذء الرواية 
(ج # ص )١١4‏ ويورد المرا كثى (س )7١‏ وصاحب روش القرطاس (س 17) الرواية 
الأولى وى الى أذ بها الؤاف . 


الثاتايال. 
سيادة ا.أرابطين فى شبه الجزيرة 
فى عصرى ألفونسو السادس ملك قشحالة 


وألفونو المحارب ملك أراجون * 


سراباقل 
فتوح المرابطين فى اسيائيا 


ف عهد وسف بن تاشفين وولده على 


حتى موقمة اقليبش 
(من سنة 05ا) سس 8 . مه) - (5م١ ١٠‏ سد مااوم) 


١‏ س حملة بوسف لاد الأنداس ضد ألفونسو السادس 

فى شهر ربيع الآخر سنة أر بماثة وتسع وسبعين من المجرة الموافق أغسطاس 
سنة ٠١85‏ م عبر بوسف بن تاشفين بحيشه من سبتة . وما كادت السذئ تنشر 
قلاءعها حتى صمد بوسف إلى مقدم سفينته ويسط ذراعية نحو المماء ودعا ره 
قائلاً : « اللدم إن كنت عل أن فى حوازى هذا خيرا وصللاحا امسدين فسبل عل" 
جواز هذا البحر » وإ نكان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه » . وبروى السدون 
الأتقياء أن البحر ما لبث أن هدأ وجازت السةن سراءا فى أبدع جو إلى شاطى* 
الأندلس ' وما كاد بوسف يعبر إلى الشاطى' حتى صلى مفتتتحا عمله باس اللّه(29 ع 
ثم تسم قامة الجزيرة الخضراء التى تعهد بتسليمها المتمد وأأنى هنالك لاسستةباله 
والاحتفاء عقدمه جما كبيرا من القضاة والفرسان وعلى رأسهم صديقه مد اأعتمد 
أمير إشبيلية”" » وأراد العتمد أن يترجل عن جواده وأن يقبل بد بوسف إشارة 

)١(‏ مكذا ورد دعاء يوسف فى روض القفرطاس وروايته فى جواز الفن على أثر ذلك 


فى ريع طيبة وصلاة بوسف على أثر عروره هى المقصودة هنا (راجم ص 95) . 
(؟) مختاف الرواية الإسلامية فى هذه الواقعة ذالرمض يقول إن المد بنعباد استقبل حت 


يدن د( 


بخضوعه ء فنعه وسف مض ذلك لأنه لم يكن سيد القوم بعد ولم يكن سوى 
حليةهم ؛مؤرا أن يفرض طاعته على الجيع فى فرصة أخرى ٠‏ وإذ كانت الجزيرة 
مفتاح اسبانيا فقند أ بتحصينها أثم نحصين ورتب نبا حامية مختارة لتسهر 
علها » وشحنها عقادبر عظيمة من الأقوات والذخائر 0 ملاذا اأبينا يلتجى ' 
إليه إذا مندت سملته بالفغل22© » ثم غادرها فى حيشه إلى إشبيلية . وكان كل 
فين من أعساء الأنداس قد تمهد بأن يجمع ما فى وسعه من المند والوؤن » ون 

يسير إلى مكان معين فى وقت ممين . وكان أمير إشبيلية قد عنى عنابة خاصة يا عداد 
مقادير عظمة تمق اازن يك فى لويد جيش ضيخم » واستطاع بذلك أن يسبق 
زملاءه الأسساء فى اغتنام عطف «وسف . ولبث أمير المرابطين فى إشبيلية تمانية 
أيام فقط رتب أثناءها قوانه وينتظر مقدم الأسراء الأندلسيين فى قوانهم . وقبل 
السير تركت جيع الأثقال واامتاد التى لاحاجة إللها . ثم غادر الميش إشبيلية 
خترةا أراضى أمير بطليوس » وكان أخوه الستنصر قد عنى بجمع الجند والميل 
والدواب . ورئدت القوات على التظام الآتى : سار فى الطليءة فرسان المرابطين 
وعدتهم عشرة آلاف يقودتم أو سايان داود بن عائشة » وتلّهم قوات الأنداس 
يقودعا المعتمد عر إشسلية . وكانت قوات الأندلس تؤلف وحذها حيشا خاصا 
منصلا عن حيش الرابطين الولف من حتد إفريقية . وسار من بعدهم بيو . 
جيش المرا بطين يقوده وسف بن تاشفين » وكان ينزل فى المساء فى اللة التى يغادرها 
أمير إشبيلية فى الصباح » ووصلت الجيوش على هذا النحو إلى « أرطوشة » على 
مقربة من بطليوس ولبثت هنالك ثملاثة أيام0© . 
ح بوسف فى الجزيرة وعى رواية المرا كفى (ص ) وصاحب روض القرطاس (ص *955) 
وابن خلدون ( ج كا ىس )١145‏ والبعش الآخر يغؤل إن العتمد استقبل وساف فى إشبيلية 
ولم ي-تقبله فى اطزيرة الضضراء (راجم ابن الأثير ٠١‏ س *ه واطلل الموشية ص 17 ونح 
الطيب ٠"‏ ص 0*ه والاستقصاء ج ١‏ اس )١ ١٠١‏ والأول عى الأرجح أيا يظهر . 

. »* راجم الحلل الموشية ص‎ )١( 

)22 اه ددمده كأ فى الرواية الأذر»ية » ولكن الرواية الإسلامية تقول 


« طرطوشة » ء وظاهي أنها تقصد بلدة أخرى غير ثفر « طرطوشة » الصهير فى مقاطمة 
سرقسطة (راجم روض القرطاس س ؛؟ والاستقصاء ج ١‏ اس )١١5‏ . 


عت وير عع 


وى تلك الأثناء كان نبأ مقدم الرابطين إلى اسبانيا قد ول على تجناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار سر طة » وكان الملك ألقواسو السادس 
قد سير إليها معظم قواته لكى يمجل بسقوطها » ولم يحمله على رفم المصار عنها 
سوى اللمون عا ا طليطلة وعلى أراضيه المنوبية . ذمقد بحلا من كبراء 
ملكيه ع ثم حشد قوانه 5 وقام بأهبيات حرسمة عظيمة )2 ليخوضص اله ركة مع 
اح إذ إفريقية بنجاح . وإذكانت المنة تملى بالاحاد فقد حالف مع سانو راميربز 2 
عنمو 2 أرأحوت وضاحب بتيلويه ا أت برجار رعوبد 3 
وكان الأول يشتذل بومثدذ عتحاصرة طرطوشة » وكان الثاتى يتأدب لدو بلنية؛ 
الا اعن. 0 ظ يان بو امهها إلى الفونسى_ ؛ وكان قد حشد 
رات عنايحة رون يتب وليو و ب 7 شتوريش. وقشتالة» ومن ع الأرافى 
الا سلامية التى 0 ووتدك فى لزنت فيه لحدة التمازق الأبعنات 
سريات من الفرسان ؛ من ولايات فراسا الجذوبية من لايجدوك وجويانه و رجونيه 
وروثانس مؤملة أن ينى عقاتلة أعداء الدين منائم عظيمة » وأن تحقق سلام 
روحها . وتقول الرواءة العربية » ؤمى عا فى أقوالها » إن حيش ألفونو 
5 لغ 20 من الشاة وعمانين ألذا من الفرسان » منهم أربءون ألا 
من ذوى المدى الثقيلة » والباقون مر: من ذوى العدد الخفيفة . ؤمن هؤلاء نحو 
ثلاثين ألف فارس من المسلين من رعلا رعايا ألفونسو . أما الرواية النصرانية فانها 
تلتزم السمك إزاء عدد النصارى أو بالروانة المربية إزاء عدد اأسمين » ولكها 
تقدر عدى المبشس الإسلاى يسضع مايه أل أو تقول إنه كارت لا حصى عديد.. 
كيش من الجراد اللتقشر . وقد نقترب من الحقيقة إذا قدرنا قوات كل فريق. 
بنحو ماثة وثلاثين ألنا إلى ماثة وخحسين ألا . ذلك أن جيس الرابطين الذى قاده 
«وسف إلى اسبانيا لا يحتمل أن يزيد كثيرا على سيمين ألف مقاتل » وحكن أن 
يقدر ما حشده أصزاء الأندلس عثل هذا المدد . ولم بك ثمة ما يحمل التصارى 


. عو الءروف فى الرواية المرية بان رذمير‎ )١( 


ست مث دا 


على أن يحشدوا للقتال أ كثر مما حشد أعداؤمم سما وقد استطاعوا يمد ذلك 
بقليل أن حشدوا مثل هذا اليش س: أخرى230 , 
..وعسكر الجيشان التحاربان على قيد بضدة أميال من بطاليوس فى سسهل تتتخاله 
الأحراش » وتسميه الروابة المر بية بالزلاقة أو السهلة وتسميه الرواة النصرانية 
« سكرالياس » 5321125 ا بين الخيشين مور صثير تسميه الروابة العربية 
0 وضرب .وسف عحلته (معسكره) وراء ربوة عالية منفصلا عن محلة 
الأندلسيين”" وعسكر الأندلسيون أمام النصارى » وكانت جو ع فرساهم التى 
لاندرك نهاينها الأبصار تبمث إلى قلوب الأأسساء الأندلسيين اليأس من النجاح 
والظفر .. 
وكان احتشاد هذه الخجو ع الهائلة مع ما كانت حمل من مؤن قليلة بعد الميشين 
بالجو ع إذا طال مكنهما فى تلك البقعة » ومن ثم فقد أرسل .وسف إلى ألءو نسو 
يرد دين ثلاث : إما أن يعتئق الا سلام »أو يؤدى اللزية 0 
الرابطين ؛ فإذا أبى الاثنين فمليه أن يبادر بالأهية إلى القتال » وأنه أى أمير 
الرايظين القوي فق عبن جفسة إل آسباتنا ليوفر عل ملك التمارى مهذ] النناء 
وليلقاه بنفسه . وقد شاء الل أنبف يجمع الآن بينهما فى ميدان واحد » 


)١(‏ هذه تقديرات مالم مها » وتيدو ميالنة الرواية التمرانية بنذو رع خاس حين #قدر 
السامين عئات الألوف . كذلك تقدم إلينا بض الرواياث الإسلامية عثلى هله التندمرات لاله 
فيا بالنبة لانصارى » فى روابة مثلا أن التصارى كانوا مائى أاف راجل وكائن ألف فارس 
(راجم روض الغفر ماس ص 45١‏ » وفى ساق الرسالة الى قل إن «وسف بعث بها إلى لغرب 
عقب النصر ص 597 ) » وفى الخلل الموشية أن التنصارى كانوا أماتين ألفا , منيم أريءون ألفاً 
“من ذوى الدروع الثقيلة (س 8؟) . ولكن الروايات الوسلامية المتدلة لا شذمسب فى التقدير 
إلى هذا الحد , فثلا يقدر ابن الأثير جيش التصارى مسين ألف مقاتل (ج ٠١‏ سس 002), 
وفى رواية أخرى أن النصارى كانوا أربمين ألفاً غير الأتباع (تم الطلرب * س +084) , وفى 
الحلل المورشية أن السامين كانوا عانية وأريمين ألفاً نصهم من الأندليين و نصفهم من المرابطين 
١ص‏ 4؟) 5 ويقول المرا كشى إن اللاءين كانوا عشمرين ألفاً قط (س )/١‏ » وعلى أى مال 
فلنه يستخلص من الروايات الختلفة أن عدد الساءين كان أقل من عدد التصارى > (راجم أيضاً 
دوزئمجع لاس 51 .)١‏ 

(؟) ويميه ساحب روض القرطاس لير بطليوس (س 94) . 

(؟) روض القرطاس (س 44) ء والاستقصاء (ج ١‏ اس )١١5‏ . 


وذلك 2 ِعَمى عل طنيان التصارى: وجشمهم 0 
فلما قرأ ألفونو الكتاب ألقاه على الأرض مذننبا وقأل لارسول : اذهب 

فقل لولاك إننا ستلتتق فى ساحة الحرب ٠‏ وأما عن بوم اللقاء نقد كتب ملك 
النصارى إلى أمير المرابطين ما ممئاء : فا إن غدا نوم الخجمة وهو نوم الاين ولسدت 
أراه يصلح للقتال واليوم التالى وهو السبت بوم الموود ومنهم كثير ون فى المسكربن 
وإذآ فاست أختازه لقتال أي) . كذلك ابت أختار اليوم التالى وهو بوم الأحد 
أنه بوم النصارىء وعل ذلك فى أقترح للقاء بوم الاثتين فغيه يستطي مكل منا 
ان جاهد بكل قواء لا حراز النصردو نالا خلال بومه » فوقع هذا الاتتراح من 
بوسف موقع الرضى وتحدد للقاء يوم الاثئين 58 أ كدو بر سنة ٠١81‏ وهو الوافق 
© رجب سنة ع9 , 

ولكن ألفونمو كان برى وفقا 0060 يحت له أن بلحأ فى ارب 
إلى كل خدعة » وأن ينكث بالمهد القطو ع فيقاتل قبل اليوم مدرو لنالي” | 
العدو وليتمكن بذلك من هزْعته . ومن ثم فقد اعتّزم أن ياجأ إلى مثل هذه 
الخديمة وأن يختاز للقتال بوم الجعة وهو نوم السامين . ١‏ 

بيد أن السادين برغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بعد أيام لم يدخروا وسما. 
فى التحوط ضد أنة مفاحأة . وكان المتمد أميز إشبيلية برناب بنو ع خاص فى 
نيات ملك قشتالة سها وقد خبر من قبل خدعءه فى الحرب ؛ وعالى من راتما 


)١(‏ "بورد الرواية الإسلامية ملكمس أكتاب بوساف إلى ألقر تو فيا يأآل : إله بعث 
كتاباً على مقتصى السئة يعرض على الأذذو ئش الدول فى الإسلام أو ارب أو الإزية » وءن 
3 :0 باغنا يا أذفونش أنك وعوت فى الاجتاع بك وعنيت أن يكون لك ذلاك تمير 
البحر عليها إابنا » تقد أسزناه إليك , و جم الله فى مذه المرصة بيننا وبينك »م وسكرى عاقية 
دعائك » وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » ( راجم الحلل الموشية س 70 , وابن خلكان 
“ا ص 483 ء ونفح الطيب "اص 5090م »م ا 14١ا)‏ ؛ ؛ هذامم خلاف: سير فى 
البارات بين مختلف الروايات . 

(؟) تشير الرواية الإسلامية إلى رسالة ألفونسو ليوسدف (أو لابن عباد) فى هذا 
الممنى (المرا كفى مس 75 » والحلل الموشية س 9854 » وتفح الطب ؟ س 88ه) > وراجم 
أيضا دوزى (لاس 9؟١)‏ . 


غير صية » فبث عيوله بالليل ليرقبوا كل حركة فى ممسكر النصارى » ووقف 
دؤلاء على أهبة النصارى القتال فارئدوا مسرءين إلى امعتمد » وكان قد أعد جندة 
للنزال قبل أن وتحرك جند ألفونسو من محلنهم . وف الحال أخطر بوسف أيضا 
مشركات النصارى وكان يقود المسَكر الثاني والقلب والهيش الاحتياطى . 
وكان ألغوة أسو قد قسم جيشه إلى قسمين ؛ فسير أوطا بقيادة السكورنت 
حارسيا والكوات رودريك وانقضهذا اليش عنتهى المذف على معسكر الاندايين 
بقيادة المتمد » وأمل ألو نسو أن يبعث بذلك المحوم الفاجى' الروع والاشطراب 
فى صذوف العدو . ولسكن شد مادم التصارى إذ رأوا أما.هم قبل أن يصاوا 
إلى الممسكر الأندلسى » جيشا من المرا بطين قوامه عشرة لاف فارس يقيادة داود 
ابن عائشة وهو من أشجم قادة بوسف وأقدرهم . أخْل لم يكن وس أن عيفد 
لكثرة النصارى وعنتف محوممهم وذلك برغم + ن اعماده عل و كيه مسرل 
رماة السهام والنبال » ولكه استطاع على الأقل يوقفته الباسلة أن يحطٍ من 
عنف مجمة التصارى وأن يرغمهم بذلك على الارتداد إلى خط دفاءهم الثاى . 
ول يكن ذلك بالطبع دون خسارة فادحة لقت بالرابطين واضطرتم إلى الارتداد 
فيا بعد . وعهد ملك قشتالة بقيادة, جتاحى حيشه إلى سانشوراءر ير صاحب 
أراجون والكونت ديجار رعوند ؛ وثولى هو قيادة القاب بنفسه . وافترن 
زف التصارى وهجومم عدا حربى مرو ع وقررع هائل للحابول . وكان أمير 
إشييلية يصطحب ممه مذيحبا فسأله عن سير اموقمة فأجابه فى البداية عا يثيط الهم 
ولكنه عاد فدشيره بحسن ن الماقية ولم يكن ع لديه شلك فى تر أ ساءين 2 ؟ ومع ذلاك 
فقد هاله مارأى من انقضاض المدو على ممسكره فى مثل هذه الجورع الضخمة 
وبث منظر الفرسان النصارى فدروعهم الحديدية -- وكانهم كتل من السحب 
القئمة » مهوون بسيوفهم على الأندلسيين كالبرق - بين الأساء الأندلسيين أبا 
ددع فأيقنوا بالحلاك قبل خوض الممركة ولاذوا جيماً بالغرار اأثين . وطوردت. 


, )1١ -- "9 يكير ابن الطبب فى اطال الموشية إلى قصة ابن عباد ٠م منجمه (س‎ )١( 


سس يعر مسال 


الصفوف الغارة فى غير اننظام حتى أسوار بطليوس » بيد أن فرسان إشبيلية يقودم 
أميرمم الشجاع العتمد استطاعو ا نوعا أن ينقذوا .شرف مسلى الأندلس » وكان 
أولئك الفرسان وقد أحاطت بهم من كل صوب آلاف مؤلفة من فرسان العدو 
يقائلون كا ود الجروحة . » ويؤازرثم الفرسان المرابطون بقيادة داود ابن عائشة 

.ونم الذين قاتلوا فى البدابة عنتهى البسالة والجار ؛ ومكذا الخطادوا ان يووا 
لهذه المركة الحائلة مدى حين . 

وافن القوسو يلقع التسراعي] راص تعاوية الك نشدت انا ورا 
ري الفرار تنسع بين السامين شيئًا فشيئًاً . وكان جيش الرا بطين بقيادة بوسف 
' ابن تاشفين برابط فى الحلة الثانية وراء أ كة عالية حيحبه عن أنظار النصارى » ول 
يكن قد اشترك فى الممركة بعد . ول يشترك فها ما لين الأنددى من الا فر يقيين 
سوى الآلاف المشرة من الفرسان المرابطين بقيادة داود ابن عائشة ؛ ولكن 
ألفونسو ظن لسو طالعه خطأ أنه قد خاض الممركة مع قوى الأعداء جيمها . 

ذفى تلك الآونة الحاسمة وثب الجيش المرابطى المظفر إلى الميدان فى الوقت الذى 
أخذت فيه قوى التصارى فى المبوط » وأرسل بوسف لنوثٌ المتمد عدة فرق 
مرىض زنانة وغيرها من البربر -بقيادة ألى بكر وعلرز .ذلك جانب الأندلسيين 
فى معركة مالت إلى هزعتهم » وبإدر فى الوقت نفسه بالرحف فى حرسه الضخم *ن 
اللمتونيين وامرابطين » وقد كان ماد ظفرء فى جيم حروبه الافريقية : واستطاع 
مرشارعة آنايافت بسكر التو تسو وآن يحدق نه . وكان ألغوة نسو دقع جئده 
فى غمرة الممركة دائما إلى الأمام » حتى استطاع أن بوقع المزْعة بالعمتمد » وأن 
يلحثه إلى الفرار بالرخم من قدوم التحدة الرابطية دونه ؟ وبينا هوامث:ذلى تعلاردة 
'المدو الْهزْم » إذا به يقع لخْأة على جو ع فارة من التنصارى » وقد كان أوائك 
حر سس معسكره » فاتقض علبهم بوسف بجيشه الزاخر واضطرثم إلى الفرار . وعم 
:النصارى مع الروع أن بوسف قد احتوى العسكر النصراتى وفتك ععظم حراسةه 
.واستولى على ججيع مافيه هن نفائس » وأحرق الليام وفث المتاع . 


وماكاد ألفونسو يف على هذا النبآ حتى ترك مطاردة الأندلسيين ومن معهم 
| من الرابطين ؛ وارّد من ذوره ليسترد معسكره الذى اتتزعه وسف وليوقع المزعة 
منالك بأعدائه . ولكن بوسف ل ينتظر حتى مهاجه ألفونسو بل انتقض فى ججوعه 
للغافرة على النصارى كالسيل يحمل من يصادره . ومع أنت التصارى كانت قد 
خبت قواثم من استطالة النضال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريتى بشجاعة وجلد 
دى أن بوسف بالرغم من عنف وثبته وجدة قواه بدأ برئاب فى بلوغ النصر » 
فأخذ يثب حواده السريع بين جنده من صف إلى آآخر وهو بذكي جاستهم للقتال . 
ويقول : « يامعشر المسامين اصيروا واصيروا داجما فى هذا المهاد القدس. ولقد 
نقص الله عدد الشركين » وإن الجنة مثوى الشهداء » وإن اخوانكم الذين 
استشهدوا لينعمون بأعظم 520 السنادة فق شتات مرج 0 1 5 55 
وسف لطنده بقدوته أقل من كلانه » فقد كان فى مقدمة الصفوف يخوض غمار 
المركة فى ذروة لظلاها » وقد قتلت نحته أفراس ثلاث » وكأنما كانت تحميه من 
الطمان بد العنالة . وقاتل الرابطون فى هذا اليوم وثم يضطرمون شرقا إلى 
الجقداق راعنا انوا دون أطت الورك اق أعنى فرك الندز بض 
يفوزوا بنعيم لالد . كذلك قائل التصازى فى هذا اليوم المصيب با خلاص يضطرم 
للدن وللوطن . ودام القتل الدريع بضع ساعات » وسقطت ألوف مؤلنة وقد 
حصدثم الوت حصاد الهش » وغمر دم القتلى ساحة الحرب » وغرق بمض 
الافطين فى دم الأولى قتاومم . وأخيرا بدت طلائع الوقمة الماعة قبيل دخول 
الظلام ؛ وكان أمير إشبيلية وداود ان عائشة قد لا حظا عند ارتدادهما فى انجاء 
بطليوس أن ألفوتسو قد كن عن المطاردة خْأة ؛ وسرعان ماعلا كيف مال 
() المفروش أن الولف يقصد هنا إلى مما العبارات الى خاطب بها يوسف جدده قن 

ذلك الموقف , وعلى أى حال قان الرواية الإسلامية تصف هذا المنظر ا يأنى : « وكان أمير 
دين على فرس أثثى عر بين ساقات امسامين يحرضهم ويقوى نفوسهم على الجهاد والصير 
ويقول : هيا معشر المامين 'صيروا لجهاد أعداء الله الكافرين » ومن رزق متك الصهادة 
فله الجنة » ومن سلم فقد از بالأجر العظم والغتيمة » » فقاتل المامون فى ذلك اليوم قتال من 


يطلب السهادة ويرغب ف الموت (روض القرطاس ص 589) . 


ف 


في مسداءةث 8 لدم 


النصر إلى جانب بوسف ء مما قوامهما وهرولا إلى الميدان صرة أخرى ؛ ومكذا 
ْ هوجم النصارى من الجانبين فى وقت واحد » ومكذا حقت عليهم ال مزعة ول 
' 'يبق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتا اليأس أو أن يركنوا إلى الفرار . على أن الظافرئن 
فى يدمهم لم يفكروا فى مساهم إلا فى موت شريف وذلك بمد أن أفل طالمهم 
كل الأفول . وأسا جن الليل وبسط الظلام حجاءه على السهل الذى غطى بالمثشث 
والدماء » ركنت فاول ضثيلة من اليش النصرانى إلى الفرار » وهلكت البقية 
فى موت مجيد من أجل الوطن والدين . ْ 
وأصيب اللك ألفونو من طمئة حرية بجرح شديد فى نفذه » وكان يقائل 
بشجاعة فائقة ويقود الصفوف بنفسه ؛ ول برد أن يعيش بمد المزعة » ولم توجد 
قطرة ماء يروى بها الجر عطشه امروع » وأخيرآ وقع بمضهم على قايل من 
النبيذ فسقوه للدلك ؛ وقاده بالرغم منه زهاء مجسمائة فارس وحلوه معهم إلى ربوة 
عالية » وا حدروا منها حت جنم الظلام حتى مدينة قورية . 
وتعرف الرواية العربية هذه الموقمة الرّدوجة التى استمر لظاها فى بوم 
© كدو وسنة م الموافق ١١‏ رجب سنة 278 ه بإمنم واحد هو موقمة 
الرلا و2002 ؛ وهو امم السهل الذى وقعت فيه ؛ وتسمى الروابة النصرانية اللوقمة 
الأولى التى نشبت د أمير إشبيلية وداود ابن عائشة عوقمة « رودا » ؛ وتمرف 
اللوقمة اللروعة التى نشبت ضد بوسف عوقمة « سا كرالياس © . ويبدو من 
الايجاز الدى يلترمه الرواة النصارى إزاء هذا النصر المظيم للاإسلام على النصرانية 


)١(‏ مختلف الرواية الإسلامية فى محديد تاربع موقعة الزلاقة م فيقول ابن لكان (نفلا 
عن البياسى ) إلا كانت بوم الجمة 6 راحب سسلة 485 ه(ج »سا ص 6هم؛) » وبتفق , 
ابن الأثير معه فى السنة وللكنه يقول إنها كانت فى. أوائل رمضان ( ج ٠١‏ س09) »2 
ويقول المرا كمى إنها كانت فى ١‏ رمضان سنة 48٠١‏ ه(ص *7) > ويقول ابن خلدون 
إنها كانت سنة 48١‏ م (ج 5 س0 )١85‏ ؛ ولكن ورد فى روش الثرطاس (ص 55) 
وفى الخال الموشية (س 41٠‏ ل )4١‏ أنها كانت نوم الخمة ١‏ رحب سنة 409 هوهذا 
البوم بوافق 17» 1 كتوبر سنة 4١٠1م‏ » وهو التارريخ الذى تضعه الرواية النصرائية 
للدوتعة » وص بذلك أصح الروايات » راجم أيضاً دوزى (ج * س 5؟١)‏ والحوامش . 


سس ويه لد 


فى شمه الجمزبرة ا اخر كت يثناول الموزمون سير هنا كهم 5 غضاشة 
. وإحجام ؛ وهذا الايجاز والنموض اللذان أحاطا بالرواية النصرائية هو السبب فى 

كونها قد جمات من الوقعة الواحدة موقعتين مختلفتين تبما لازمان'والمكان . 

والظاهى أن عدد القتلى فى الزلاقة كان فادحا جدا » ويمترف النصارى 
أنفسهم بأنه قد سقطت منهم جوع عظيمة . على أنه يبدو من الاإغراق ما انه 
اازوابة العربية هن أن عدد القتل والأسرض من النصارى قد باغ مائة ومانين ألفاً . 
وأن ألذو نسو لاذ بالنحاة إلى طليطلة فى مانة فارس فقط ؛ و أن المسدين 0 يفقدوا 
سوى ثلانة آلاف مقائل0'؟ ؛ بيد 0 من الواضح أن خسارة السامين لم تكن 
أل يكس من اخسازة التصارئ” 

وقضى السامو ن ليلهم فى ساحة القعال فوق أ كداس القتلى والجرحى » 
وقد أمتزرحت أناشيد نص ثم بأنين ا محتضر بن وزذرا مم . اما دع نغ الفحر أدوا 
صلاة الصبح ف السهل الداى » ثم حث_دوا جوع الأسرى وجموا الأسلاب 
والغتائم لقسمسها 5 وعد بو سف دن عله الداى طيشه ترا مدمذا مس وعا 03 
ذلك أنه أمس برؤوس القتلى من النصارى لزت وصفت فى ساحة القتال على شكل 
أهرام » 3 أس فأذن للصلاة من فوق أحدها . وقد جعت على هذا النحو 
عشرون ألف رأ سن اوهو عدد مدو ا عن المبالنة لكان ٠‏ الذي تطبعه 
البالغة هو ما يقوله بعص الرواة اأسامين من أن بوسف د أرسل من هده الروؤوس 
عشرة آلاف إلى إشسلية » ومثاها إلى قرطبة » ومثلها إلى بلنسية » وغششرة لاف 
إلى سر قسطة و صروسية 4 ادل أز بعين ألف زاعن لتوزيعها عل مدن الغرب ٍ 

)00 هذه رواية صضاحدب روض اله رطاس رص 55) . 


(؟) را جم أقوال الرواية الإسلاءية فى هذا الموطن فى روش الارطاس (ص 97) > 
وابن الأير 2 ٠‏ ص 7ه)ء وابن لكان ( ج؟ ص 484 )» وامرا كمى 2 ف 
وأرجح الروايات فيا يظهر هو أن ملك فتثتالة فر فى بضم مالة من ده فقط قد يبلغون 
ثلامائة أو خسماة م وعى متففة مع أفوال الرواية الانصرانية (راجم أيضاً أقوال صاءحدب الروض 
السطار فى نفح الطيب ١ج‏ داس ١8ه0).‏ 


وذلك لكي حتفظ جيع الحواضر بذ كرى لطي ا 

وذاع خبر هذه الموقمة الكبرى فى ججيع الأقطار وأمن بوسف فكتب عنها 
بلاغ أدمل إلى إفريقية وقرى' فى الساجد فى جيم مدن الملكة » وعقدت 
صلوات الشك ر على جان, ى المضيق فى إفريقية والأأند! س ابتهاجا با نقاذ الاإسلام فى 
أنيانا : وفاض قريض الشعراء فى الاإشادة بعظام وم الزلاقة ؛ ؟ ونغلم الممتمد 
مين إشسلية الياسل - وقد اف فى اللموقعة بستة جروح ح فى اال قصيدة 
يدف فها الوقمة الرائعة ما شهدها2"؟ وكتب فى نفس المساء إلى ولده الرشيد فى 
إشبيلية ببشره بإنتصار السامين وما أصاب التصارئ:من هرّعة ساحقة » وحمات 
البشرى السارة امة كان قد جلها ممه . جراء انخاارة السريمة ؛ فطارت من 
بطليوس إلى إشبيلية فى بضع دقائق7؟ وأعس الأمير فقرئت البشرى على الناس 
فى السجد الجامع » وعقدت صلوات الشكر وحفلات الا بنهاج واقترنت بإضاءة 
الدينة وفتقا لتقاليد المصر ؛ ومكذا احتفل بالنصر فى إشبيلية ومى على مسيرة 
أيام من الزلاقة فى نفس الليلة قبل أن يغادر جيش الرابطين والأندلسيين ساحة 
الحرب الدامية . وقد ورد فى بمض الروايات المربية والنصرانية أن وسف تلقب 
عقب انتصاره فى الزلاقة بأ مير المؤمنين وم روابة يشك فى لها ولا تتفق مع 
تمدن أنه اد هذ القع © 


)2020 هذا عو ما بد كره ل ارواية العريية فى الواقم اميه وتقصيله 3 وحموها صاحب 
روض ال رطاس (ص كىق) وراجم أيضا ابن خلكان ج “"اصضص 184 » وابن الأثير ج ٠١‏ 
520 لذن 2 وتفح الطيرب رج 7 ص ١ا‏ "م6 0 سد أن هده التفاصيل تحمل فيا سدق طايم كلك 
ويقدم ينا فى الحلل الموشية روابة أ كثر اعتدالا (ص 44). 

(؟) راجم شعر المعتمد بن عباد فى يوم الزلاقة فى قلائك العقيان (س )١‏ . 

(؟) أورد صاحب: الروض الممطار مضضمون كتاب ابن عباد إلى ولده الرشيد ( أو نصه) 

ن نبأ التصر العظيم ( راجع تفح الطيب ج ؟ س 756ه) »2 وأشار ابن خلكان إلى قصة الخامة 
ى “دلت البشعرى فى نفس ل اليوم (ج اص 4486) . 

(؛) هذه مح رواية ابن أبي زرع فى روض الفرطاس (س 88) + ولكن سيق أن 
أعرنا إلى رواية ابن خلدون فى ذلك »م وأن _بوسف إن 'ناشفين ١‏ كتنى بلقب أمير الملمين » 
وأنه كان ينضوى أتحت لواء الدعوة المباسية » وأن الخليقة العياسى أجابه إلى ما طلب من إقراره 
على ولاية اأغرب > وأرسل إليه بالمهد والخلم والتشاريف (ابن خلدون ج 35 اص 1848) ٠‏ 


وقد كان ريا أن تترتب على هذا |النصر الباهر الذى أحرزه المرابطوت نتاتم 
عنللجة ان العندق التتاذل دوكان الدو دو قز همة وعنرما مما أندى ؛ وكا حدث: 
عقب موقمة شريش الفرنتيرة من امهيار المملتكة القوطية فى سو عام » تتكذلاك 
ان رن أن تسحق الملكة النصرانية فى مثل هذا الوقت القصير لو أن الغافرين 
تابموا سيرم فى الال »كا فمل فانحا الأنداس طارقٍ ومومى ول يترك لقصاء.ى 
وفت لللووض من عثرمهم ؛ ولسكن كان من حسن طالع أسيانيا النصسرانية أنه 
م يكن على رأسها بومئذ ملك ضعيف مثل لذريق (رودريك) بل كان على رأسها 
ملك يطل هو ألفونو السادس . ول تبعث الحنة يأسا إلى قلبه بل أخذ يمد فى 
حشد جيش حديد » وعاونه فى ذلك ظرف موافق هو أن بوسف تاق عقب 
فوزه من إفريقية نبأ بوفاة ولده أبى بكر سير الذى خلفه أثناء غيابه على سحكومة 
ها كن نفل قرز كل هي اموه إن اترقتفت ولا افق ننه أن سنو ال 
الاندلين بعك تديير عدون مس١‏ كشن ليتا بسع فها الحرب بنقسه ؛ فد ولى أثناء 
يانه قيادة الجيش المرابطى الذى فقد من جراء موقعة الزلاقة كثيرا مر" قوله 
قائده الشجاع سير بن أبى بكر ؟ ونفذ سير مع أمير بطليوض إلى أواسط البرتفال : 
الحالية مما إلى هر تاجه وأنخنا فى تلك الأنحاء مخرييا ونبيا » وأسرا كل سكانها 
المزل ؛ وزحف المتمد أمير إشبيلية فى قؤة كبيرة من الفرسان على ولانة طليطلة 
واستولى على عدة مدن من بينها اقليش (أو اقليج) وقونقة ووبذى وغيرها » ثم 
نفد إل أن ض عرسية حيث كانت جوع كبيرة من الفرسان النصارى بقياد: 
السكتبيطو ر (السكمبيادور) تغير على المدن الا سلامية لحساءها الخاص ؛ وكانت 
قبل ذلك بقليل قد هاجت صاحب المرية وضيقت عليه » حتأ أنه لم يستطع أن 
برسل قواته لمءاونة جيش المرابطين قبل موقعة الزلاقة ا عا أصاب 
من الظفر » ولم يأبه لقوة الفرسان النصارى لكونها كلأت تقل عن قوت عددا . 
فاشتبك معهم دون محوط فى معركة خسر فها تار ظفره الأخير » واشطر أن 
دكن إلى الفرار وهو يضطرم سخط] وغما ؛ و ينقذه من مطاردة أعداه سوى 


لداع يسا 


التجاله إلى قلمة لورقة لدى والها صديقه جمد بن ليون »؛ ثم غادرها إلى قرطبة 
زيادة ف التحوط لملامته ناركا برسية لمصيرها , أما الفرسان النصارى فقد انضمت 
إلهم قوة من القشتاليين أرسلها إليهم ألفونسو ء وأحَذوا سبددون المدن الاإسلامية 
في تلك الأتحاء ) خصيوصا وقد كان لم في حصن لبيط (أليدو)7© الواقع على 
مسيرة وم من لورقة ممقل أمين ؛ وكانوا إينطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف 
على الأرامهى الجاورة وعمئون فيها عيقا وتخريا . 

.. وني ذلك اين استطاع ألفونسو بسرءة مدمشة أن بعد جيدا آخر , 
:ووفد عليه سول من الفرسان وامحاريين الفرئسيين والنورمانيين ؛ وكانتِ دودح 
الفروسية المماصرة الى اشطرمت بمدثكُ بقليل في الهروب الصليبية قد دئمعت 
إلى اسيائيا بالف من فُرنسا ومن جهات الآاب لتثد منالك أن النصرانية 
ف را بد الا سلام , 
ولم عض عام ححتى كان ملك قشتالة قد استمد لحارية أعدائه . وقدكان عندئذ 
أقوى مهم . ذلك أن الثثر ة الى حدات في صفوفهم من جراء خسائرم ف الزلاقة 
ل تمززها بعد جدود دفن إلريقية ؛ وقد سحب أسساء الاندلس فوامم من 
الجيش العام حين عودتهم إلى أراضيهم . وتؤكد الروابة النصرائية أن ألفون-و 
خرج للغزو سرة أخرى فى سنة ٠١1‏ م ؛ وأنه وصل فى غَلوته إلى قرب إشبيلية . 
وسارت ف الوقت نفسه قوة أخرى من القشتاليين عؤازرة فرسان حصن لبيط 
فماثت فى ولاءة صيسية . فا بِنما شنات سرقسطة وبلنسية برد مجات أعاء 
الأقالم الجبلية فها وراء البرنية , ش 

. ول نك جمع كلة الأمساء الأندلسيين روابط الاتحاد القود » بل كانت 

تسودث بالمكس عواطف الأثرة والحسد , وهكذا فقدكن العتمد برى أنه غدا 
د الحوادث الأخيرة أشدمم خسارة من حيث الهيبة لأن الأمساء الذين كانوا 


)١(‏ تسمى الرواية العربية حصن 600اله بمحصن لبيط أو لبطبط » (راجم «عجم ياقرت 
جِ لا ص #9١98‏ , وروض القرطاس ص ١١9‏ , والاستقساء س )١١5‏ > ويسبها 
ابن الأثير ببحصين ليط (ج ٠١‏ ص 08) »2 وكذلك المرااكفعى (س ١ا)‏ . 


لذ ع6 سب 


يعون له من قبل استردوا استقلاهم 5 وكان يتطلع إلى استعادة سلطانه علمهم 
بل إلى نقويته وزياده : وكان يمتمد فى تحقيق غايته على معاونة الجيش الرابطى 
وحاول أن بووهة فى سبيل مشاريعه . ومن ثم فد سار إلى إفريقية لرؤية يوسف 
ان مامش فين 2 © وبسط له ما يسود الأسراء السلمين من عوامل التفرق » وكبف غدا 
كائد أل رابطيين ف الأندلس دون قوة ودون 'وثير » وم تتم بسبب ذلك فرصة 
للاستفادة من نصر نوم الزلاقة 2 نحم ابو ار الاتماش قوى النصارى ؛ 
أن يمهد إليه بقيادة الحروس المرابطية » وأن يكل إلبه مدبير شؤوت الأمدلس ؛ 
وشد ما كانت دهشة العتمد حيما عل بأنْ بوسف بدلا من أن يجيبه إلى طلبه ( 
رأى لى يموض ما خسر الاإسلام فى الزلاقة أويحقق له ظفرا جديدا » أن يعبر 
فى جيش جديد إلى الأندلس وأن يثولى بنفسه تدبير كل : شىء » وهكذا عاد المشيد 
إلى إشبيلية وهو ءالم مهذا العزم . 

وفى شهر بونيه سنة ٠١84‏ الوافق شهر د بيع الأول سنة 4ه )2 عبر 
وسف بن باشفين إلى الحزيرة الخضراء بجيش شم ء وأعد المتمد ما يجب 
لاستقباله ؛ وفى هذه الغزوة الثانية لأسبانيا رأى بوسف أن يسير من مالقة إلى 
مرسمة حيث كان المسلمون :ومئد فى أشد اللمازق من جراء غارات التصارى ٠‏ 
وأغر بوسف جيع أء مراء الأندلس أن بوافوه بقواتهم إلى إقليم مرسية عند حمين 
لبيط ليتحتمهوا هئالك محيش المرابطين ذف :الأمراء إل دعوله » وفى مقدمهم 
التمد وتميم بن بلسكين والى مالقة وأخوه عبد الله بن بلكين والى غئناطة , 7" 
وولاة بياسة وجيائت والارقة ا وشرشية » وكانوا يعتبرون أنفسهم من الأمراء 
المستقلين لمن أباع المقمه . وظهر العتصم أمير المرية بين فرسابه البيض فى 
ثوب ءرابعلى أسود فكان كا يصفه بعض الرواة العرب كالفر اب الأسود بين الحام 
الآبيض . ومع أن الدافمين عن حصن لبيط من التصارى لم يزه عدم على ألف 
فارس وائنى عشر ألفا من الشاة » فإن القوى الارسلامية التتحدة لم توفق إلى 


0ك 


(؟) سبق أن أشرنا إلى زيارة ابن عباد للمغرب وما ورد فيها من مختلف الأقوال ٠‏ 


الاستيلاء عليه بالرغم من جهودها وكثرتها وآلات الحصار التى لهأت إلها . 
وعالى السادون خسائر فادحة من انتقضاض المصورين علهم بين آونة وأخرى . 
وزأى وسف والمتمد أخيرا عسث هذه الحاولة واعتزما أن برفما الحصار عن 
القلمة حتى لا يضيع الوقت فى الحصار دون طائل » وحتى لايتمكن ألفونسو من 
اللفى فى أهبته . ولا أخطر الءتمد فى المجلس الذى عقد لهذه الغاءة أمراء الأنداس 
بهذا القرار » اعترض عليه أولئك الذين تقع مدنهم وعمالامهم فى مرسية » ورأوا 
فيه نوعا من الندر مهم » وثار أحدثم وهو عبد العزيز بن رشيق وهو من الولاة 
التابمين لا شبيلية » حيما رماه المتمد بأنه متحالف سرا مع ألفونسو » وشهر على 
الممتمد سيفه ليبطش به ٠‏ فأمر وسف بالقيض عليه وسل إلى المتمد نشدد فى 
اعتقاله . وكان لهذه الواقمة أ كبر أثر فى سير الحوادث . ذلك أن جند مرسية 
ما كادوا يقفون على ما وقع لأميرثم حتى اجتمموا ساخطين » وأنوا ‏ رغم كل 
نصح البقاء فى حلة المرابطين » وساروا بقيادة زعمامهم إلى حدود مرسية 
واعتصموا بشمب الجبال » وعملوا على قطم الؤن عن 0 المرابطى » وسرعان 
ما حل به الضيق . هذا إلى أن بعض الولاة الآخرين الذين ضاقوا ذرعا بفطرسة . 
متمد آثروا منادرة اليدان . 
وهكذا أنقذ حصن لبيط . ولكن ألفونمو رأى نظرا لوقع الحصن فى 
يقلن يلاد الأعداء أله ل تكن الدطاع عثه دون سامية. لكبيزة #'قأمر مندائة بتقويض 
سق اره وإخلاته من بتى فيه من التصارى وكانوا مانّة فارس وألف راجل ثم 
البقية الباقية من ثلاثة عشر ألف مقاتل ؛ ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم » وقد 
ظفر باحباط خطط أعداله (سنة ١9١1م‏ حا سمع م)20© , 
/ 
)١(‏ تتفق معظم هذه التفاصيل الى بوردها الؤرخ عن حصار حصن لبيط وما إليه 


من الممارك والوقائم مم ما أورده ابن زريع فى روض القرطاس (س 55) » وابن الخطيب فى 
' الخحلل اللوشية (ص 45 و0500) . 


سس بيه سد 


؟ ح خطوع اسبائيا الجنو بية لساطان مرا بطين 


م أنه وجد بين النصارى وقت الحنة طائفة خانوا الوطن وحالةوا عليه مع 
أعداء دينهم س ويذّكر لنا التارييخ فسندنة عدلا الكرق ارما ريدو وج 
فكذلك تمخضت ظروف الأندلس الضطرية عن هذه الحقيقة » ومى أن ذوى. 
الساطان -- تسيرثم عوامل الأثرة - حاولوا توطيد ساطامهم بأى الوسائل ولو على 
حساب الاسلام ذاته . أج لكان المرابطون فى نظر الأعراء الأندلسيين أشد وطأة. 
علهم من التصارى » ولم يتورع بمضهم عن التحالف سرا مع اللك ألفونسو 
أملا فى القكن عمونته من طرد أولثئك الافريقيين الذين استدعوتم بأنفسهم 
من قبل . 

وةف سلطان المرابطين على جنوح الأراء الأندلسيين إلى هذا الايحاه من 
قائده سير بن ألى بكر الذى عمد إليه أثناء غيبته بقيادة الميش فى أسبانيا ٠‏ فل 
يابث سوى قليل فى إفريقية م ثم عاد إلى اسبانيا دون أن يستدعيه أحد من 
الأمراء وهو يمتزم هذه الرة أن يقغى بادى" ذى.دء على سلطان الأمراء الأندلسيين » 
بؤناق أن تمكق ته ذلك دي غازية التماري جاح كلف 

وعير بوسف إلى اسبانيا دون أن يقف على ننته أسحد متشااهص] بأنه يعتزم 
عازية التفارق ككل ماؤس و وسيل واو الشحنة الى عوك عق سيقة إل 
الجزيرة اللحضراء » إلى مختاف الأتحاء الداخلية . ولم يطلب هذه الرة من الأعراء 
السامين: جندا لممونته » ول يعرضوا عليه مم معوتهم » وقد كانوا بومئذ يرقبون 
حركات: المرابطين جرعين أشد المزع على سلامتهم . وسار بوسف على رأس 
جيشه العام إلى طليطلة » وبمد أن عاث فها ونفذ حتى ظامز عاصمة قشتالة » ارند 
ؤأ: حو الأندلس » وسير فرق من جدشه نحو مختلف الدن » وسار بنقسه إلى 
مدينة عمناطة . 


وكان «وسف أشد ما يكون ارتيابا فى أمير غرناطة عبد الله بن بلكين بن. 


تدخ 8 حك 


“بادرس ١‏ وكان بهم بالتتحااف سرا مع ألفونسو ومعاوةته بالمال ٠‏ فاما اقترب 
الرابطون من الدينة 'ردد عبد الله بين إغلاتها فى وجوههم » وبين اللخروج إلى 
لقاء سلطان الرابطين واتقاء الماصفة الوشيكة باستةبال ودى . وكان وانضحاً من 
دركات اند القادمين أن بوسف ل يكن ينوى بالمدينة خير؟ . وتلف الروايات 
العربية فى كيفية استيلاء بوسف على غمناطة . ولسكن أرجحها فها يظاهر هو أنه 
استولى عليها بطريق الحيلة والخديعة . ذلك أنه أخنى مقاصده واستقبله عبد الله 
بترحاب , وما كاد حندة. بد خلون الديئة حتى أسر عبد الله وأرسل مع أهله سجيئا 
إلى أغمات بالقرب من صا كس 2١7‏ . وأذيع تطميئا لباق الأمراء أن عبد الله 
'زل عن المدينة تار وعوض عنها بأملاك واسعة فى إفريقية . وأرسل أميرا 
إشديلية وبطليوس كل منهما سغيرا إلى غسناطة ينتحل لسفارته عذراً ؛ ولكنه.ا 
:ذهبا فى الواقع ليستوحا حقيقة الأمى فى شأن غمناطة فلقيا من بوسف كل 
إعمراض ومهانة » حتى أنه لم يقابلهما بنفسه » فمادا إلى أميرمهما يضطرمان جرع 
وسخط) 00 ١‏ وكانت حركات بوسيف التالية تفصح وضوح وجلاء إل أى جد 
كان مصير عبد الله عبرة لباق أمساء الأندلس , وقد أخفق بوسف فى القبض على 
أبى مس ران عبيد الله عمل الدولة ولد أمير المرية الدى أوفده والده إلى غسناطة لثل 
للهمة التى قدم من أجلها سغيرا إشبيلية وبطليوس » لأنه استطاع أن يفر متمكر] 
ولكنه قبض على نمم بن بلكين والى مالقة ) وبعث به سجينا إلى إفريقية ليشاطر 
مصير أخيه عبد الله واستولى المرابطون على مدينته . 

)١(‏ تاف الرواية الإسلامية فى كيفية استيلاء المرابطين على تميناءلة م فالبعش يقول 
باستيلاء المرابطين عليها بطريق الفدر والحيلة (راجم ابن الأثير ج ٠١‏ س "8ه » وابن لكان 
2 ؟ ص +4١‏ رافح الطيب ج > اس يك 2 والبمض يقول بأهم استولوا عاموا عذوة 2 
(راجع ابن خلدون ج 7 س )١417‏ 2 وفى روض القرطاس أن يوسف استولى عليها بالأمان 
.بعد أن حامرها شمهرين (ص )٠١١‏ » ون الال اللوشيه أن صاحب تمرئاطة هو الذى سامها 
.من تلقاء اسه (س )01١‏ , 

(؟) جاء فى الال الموشية أن الءتمد بن عباد والأفطس ا اللذان قصها إلى تمرناطة 
لرؤية يوسف وتهنقه فليا منه إمراضا (س أه) . 


ثم عبر بوسف إلى سبتة لكى يمحل إرسال الجند منها إلى الأندلى » وثرك 
قائده سير بن ألى بكر فى غرناطة على رأس الحوش المرابطى 5 

ودين بوضك إلى الأندلس أربمة جيوش فى وقت واحد » كل مها حت 
إمسة قائد خاص لتقائل أماء الأندلس » ولتحول دون اجماع قواثم فى أى مكان 
ولتةفى على ساطالهم بأسررع وقت . وتقرر أن تصوب الشرءة الأولى إلى أقواهم 
وأشدم بأس] » وهو الممتمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرمونة واستجة وقرطبة 
وبقاع أخرى فى مرسية » فيفضى سقوطه حما إلى سةوط الآخرين . وتأهب 
المرابطون لذلك خير أهبة » فسار إلى إشبيلية جيس بقيادة سير ن ألى بكر 
ليأخذها ) م ينقض بعدئذ عل بطاروس . وزدف حيش نان بقيادة ف عبد الله 
إن الحاج إلى قرطبة » وكان واليها ولد المتمد الفتح أبو ناصر (ا1أمون) ؛ وسار 
حيس ثالث بقيادة جرور اللاتونى إلى أرض رندة وفنها ود آخر لاسستمد هو 
يزيد الراشى لله . وزحف الجيش الرابع والأخير بقيادة أبى ز كربا بن واستو على 
الرية وفها المتصم بن صادح صديق العتمد الجيم ؛ وبق بوسف ل سبتة على 
رأس جيص احتياطى لكي يقوم عند الحاجة با نجاد هذا الميس أو ذاك7'" , 
وكانت هذه الأأهبة وانعة الدلالة فى كونها أعدت لسحق الأمساء الاتدلسيين » 
وذلك بالرغم من أن القواد المرابطين حاولوا نزولا على أمر بوسف » إخناء مقاصدهم 
المدائية مدى حين . وما كاد شير بن ألى بكر يجوز إلى أرض إشببلية حتى ألى 
المتمد متأهباً لقتاله » وكان قد لمح نذير الماصفة » ويذا سقط قناع الصداقة ؛ 
واد المتمد جنده لقائلة الرابطين ف اليدان بالرغم من تفوقهم عليه ؟ ومع أنه 
حرص عل ألا يشتبك معهم فى ممركة حاسعة ذإنْه اشتبك معهم فى عدة معارك 
0 بذلك أن ينبك قوى خصومه » وأن بطاولهم مدى حبن ؛ ولكن 
المرابطين كانوا فى وفرة من العدد وكاتوا يقاتلون فى عدة أما كن » فر يقد العتمد 


)١(‏ هذه النفاميل فى توزيم الجموش المرابطية نطابق ما ورد فى الخال الموشية 
رس »ه) . 


سداءء و لعسا 


إلا قليلا أو لم يفد شيا من كفاحه . وسارت قوة منل١_‏ المرابطين إلى جيان. 
وانتزعها عذوة ثم انضمت إلى اليش الذى وده حرور »© وكان قد هزم أمام 
اشوا قرطبة . ول سق عندئذ فى وسع عاصمة الأندلس القدعة أن تصمد أمام 
هذا اليش الزاخر © ومن م فقد رت قرطية أن ن تصنى إلى ما وعدت به من 
تأمين للنفس والسال إذا بإدرت بالتسليم على دفاع مشكوك فى عواقبه ؛ 5-7 
حرور الارفريق ل يعرف إزا ٠‏ الأندلسيين قدس المهد ريغي مواطته هائيال 
إذاء الزومان من قبل » فقتل كثير من أهل قرطبة » وأممن الئزاة فها نمي 
وسلياً ؛ وكان بين القتلى ولد العتمد الباسلل فتح الأمون » وكان ذتى فى عنفوانه 
وكان معقّد الآمال (صفر سنة 4؛ ه -- ٠١91‏ م) . وقتل فى نفس الوقت ولد 
آخر كمد هرو بريد الراضى بالله والى رئدة 2 وكان مقدله عقب أخذها انها 3 
الكل ذمام وإنسانية بعد أن قطمت لتأمين نحيانه أرقف المهوود 5 


وهمكذا اقتصى سلطان المعتمد على مدينتين مما إشبيلية وقرمونة ؛ وكان. 
الر ابطون قد وصلوا فى زحفهم إلى مدن الحدود ما بلى ولاءة طليطلة وأذت 
سراياتم تهدد الأراضى النصرانية ؛ ثم حاصروا قامة رباح واستولوا علها ؛ ويذا 
فتحت أمامهم طر بق قشتالة . ففى تلك الآونة المصيبة استنات أبير إقئلة بالنولة 
السادس » ونسى ألفو نسو عداءه القديم ؛ وعقتد الخطر الشترك يننهما أواصر 
الصداقة ؛ ومن المحتمل أن يكون ألفونسو توئيقاً للروابط الشتركة قد تزوج 
عندئذ بسيدة أبنة المتمد ومى التى تسمت بعد تنصرها اسم مارياً أو كا يقول 
البعض باسم العزابيث أو امخذها حظية فى بلاطه2"7 وقد كان بمض ملوك النصارى 
يقلدون أمسراء السامين بومئذ فى امخاج الحظايا وكان ذلك مثار سخمط رجال الدين . 


وسقطت قرمونة بعد سحصار قصير رف دبيع الأول سنة #لمع هم سب الوءام). 


)١(‏ سبق أن أوضنا سقم هذه الرواية وسخفها » واارواية الإسلاءية لا تشير إليها 
بكامة قط 0 ولو صحت لأضيفت ال ثبت الهم الشنيعة الأخرى الى تنيها الروايات ت الخصيمة 
للمتمد وص لم محجم عن ن اتهامه فى دينه ورميه بالإلحاد : ٠‏ 


د اد كا 


وكان يظن أمها لا تؤخذ لمنمتها » فلم يبق أمام أمير إشبيلية إلا الاعتاد على أمداد 
التصارى . وقد سارت هذه الأمداد بقيادة الكونت حوس وعدتها أر يمون ألف 
انون وعع وت ا 90 ووصلت إلى مقرءة من قرطبة وهنالك لقيهم قائد 
الرايطين إراهم بن إسحاق فى جنده الشجمان » ونشبت بين الفريقين +٠‏ ركة 
ودؤئة أساب فها اأرابطون بالرغم من خسارتهم الفادحة نصراً مبيدا » وغدت 
إشبيلية بعد فرار النصارى نحت رحمة المرابطين ؛ وكانوا قد ضر نوا حولا الحصار 
وكان سير بن ألى بكر يقود اليش الحاصر . ولا ودف الممتمد على هزية النصارى 
غاض منه كل أمل فى رفع الحصار» وتقول بعض الرويات إنه استمر فى القاومة 

عأ ختدص الدحة عدر موهر وول عن عل .: والداره ح أنه سل المدينة إلى 
المرابطين بعد أن قطموا له عهدا بتأمينه وآله وشعبه فى التفس والمال » وكان 
سقوطها فى رحب سنة 484 ه الوافق سبتمبر سنة 001091 , 

"كانت خاتمة حمد بن عباد المتمد مأساة ألمة » وكانت عبرة لتقلب الذهص 
والحدود . ذلك أن الرحدل الذدى لبث زعاء ربع قرن يقبض بيديه على مصاير 
أسيانيا» والذىكان يحي سواد النصف الحنولى لشبه الحزرة » والذى برحع الفضل 
إليه قى استيلاء ألغو: نسو على طليطلة » والذى استدعى امرابطين إلى الاندلس » 

)00 تسمى الرواية الإسلامية قائد القشدالين فى هذا الموطن « بالقر.ء.ش » »+ وهو نيا 
وظهر محريف لاسم « جومز » > وتتفق مم الرواية النصرانية فى عدد ال ارى (روض 
القرطاس سس )٠١١‏ . ويقول دوزى إن قائد القدتاليين عندئف كان « القارفائيس »> 


65دي عدلالتى (وهو بالعربية البرهانى) معتمداً على اأرواية التصرانة (راجم ج م 
س ١:9‏ والحامشن) . 

(4) مجمع الرواءة الإسلامية :قريباً على أن الرابطين استولوا على إشياية عنوة » وأن 
المعتمد بن عباد اسدمر فى المقاومة ىق آخر لحظة » وتئوه كلها بفائق شجاععه وسالته , 
(راجم ابن الأثير ج ٠١‏ س 50ء وابن خلكان * ص ١‏ 4؛ و١4‏ ء وابن خلدرن 5 ص 1417 > 
والرا كشى س الا ولتم الطيب؟ ص 5# 4) . ولااعتمد نفسه شهر شير ف هذه الموقعة 
يصف فيه كيف لتى أعداءه يوم الصراع الأخير » راجم قلائد الءقيان س 565 و88 » 
والرا كشى ص 7/ا) 3 وماد دوزى بهذه الرواية ويترجم شعر اأعتمد (ج “لاا ص ١19‏ 

و9-ة٠١)‏ » وينفرد صاحب روض ال رطاس بالقول بأن الءتمد سل المدينة بالأمان (ص ١‏ 5600 
ورددها ابن الأثير تفط ( ج لاص 05). 


2 0 


اختتم حياله الباخرة فى غمر البؤس والحزن وظلام الجن . وأا أخذت إشبيلءة 
قبض عليه وعلى نساله وأبنائه وبناته » وقدكان له من الولد حو مالة ؛ وأرساوا إلى 
إذريقية . ولا سارت السفين التى حملوا علمها ضدوا بالبكاء واانديب فى مناغار 
لاتوسف حيما رأوا مشارف « القصر 6 البديع ومنائر الساحل اي يض أماءم كا 
تنيض ذكريات - يمد ذاهب ؛ وعاءلى بوسف الأسرة المكودة دون أب سراعاة 
أو تقدير لسابق «الها » فنقل العتمد إلى أغمات على مقربة من ما ركش » وأاق ه 
إلى غياية سجن صو ع » لياق فيه موث الشويد سطء : وهنالك فى البرج الذى 
زج إليه مع أسرته #را ىق للحمدوقلة يذو سس : ووذ ووعته النامبة البارعة 
اعمادا الرمكية موت غمالما أصاب زوجها من عنة وبؤس وأسى . وجلت الفاقة 
بنات العتمد على أن يشتغان بالنزل وهن فى ثياب شلقة » لي لذن والددن 

. وكان منظرهن بذك فى قاوب التكودين جذوة الأمى والشجن ؛ ومم ذلك فإن 
المعتمد لم يطأطى" الرأس نحت مر الحنة والبؤس ول ينس محده الذاهب » بل عرف 
بالرغم من ثيابه الخلقة أن يحتفظ بهيبة الجلال السابق وخلاله » فكان يشع منه 
الجلالم! يشع ضوء الشمس إذا أحدق مها النيام القائم ؛ وكان عنراق ٠‏ لوحي أو 
غذاؤه الروحى فى ععنته 2 نظلم القريض الذى لى يفارقه شنفه قط . وقد بلغ من 
شدفه به أنه وهو فى طريقه إلى الاءتقال وهب الشاعس أبا الحسن المدرى ستة 
وثلاثين مثقال لقصيدة قالها فى مدحه » فكانت آخر ما استطاع أن ذل مر 
الصلات اللو كية0١؟‏ وقد أ كثر من رثاء محنته ؛ وذاءت تصائده الرثائية اروعما 
أعظ. ذبورع » حتى كان يحفظها كل إنسان ؛ ثم جاء الوت فأنقذه من أغلاله بمد 
أن عانى فى ممتقله أريمة أعوام (سنة هه م ٠١96‏ م) وحم اامتحد وهو 
آآخر أصراء بنى عباد إشبيلية ثلاثة وعشرين عام ؛ وتفرق أبناؤه بعد وفاته فى 
أتحاء إفريقية يشمرثم الرؤس الطاحن » ولا يقدم إلينا كاري من ذلك اطين علوم 
أو عن عقهم شيئا””؟ . 


دلق زاج الى كفو امن 8م . 


(؟) كانت اخاءة المتمد تعاء نالناة مروعة مؤثرة » ومازالت ممنة محلة هذا الأمير حت 


سد موة ١‏ مس 


وفى نفس الوتت الدى سقطت فيه إشبياية افتتيم المرابطون ثثر الرءة باعرة: 
ئدهم داود ان عائشة الدى امتاز وحده بين الرابطين بالا نسانية وحفظ المودد؛ 
وكان يم الربة يومئذ أبو يحمى مد بن صمادح التجيبى الاقب بالممتصم والوائق. 
الله -- وأصله من وشقة - وولده معز الدولة . وكامنب مف أربعين عاما قوام 
حكومة رشيدة عادلة يثمرها الشعب به وتقديره . وقد اشتهر فى ججيع أمحاء 
الحزيرة عددمنه للعلوم والفنون والأداب 2 وكان بثافس ف هذا اللمغمار أعظم 
المضماء والشعراء والاساء ف ععر 5ه . وأما ف الخرب 85 كان حو حى بالنسبة. 
لاعدائه الذن يقءون فى قبطته يفيض إنسانية ورجمة . ومن ثم تقد أبدى أهل 
الأندلس بل أبدى النصارى أنفسهم كثيرا من العطف والأسف حيمًا زحف. 
الرابطون على الربة وأنزلوا بالمتصم ما أنزلوا بصديقه المتمد . ومع أن المتمم 
كان عصد المرا بطين فى كل فرصة ومئاسسية وخصوصا ف دصار حمدن ليط 6. 
حيث ارتدى رداء المرابطين الأسود فانه لم يستطع حانبة المصير الدىقفى به بوسف 
على جيع الأمراء الأندلسيين دون اشتثناء . لخوصرت الرية من الير والبحر 
حك دصار وأشده ٠‏ و 3-8 الامير الشييخ أمامه رحاء ف الثنوث ول 3-3 سدواى. 

4 6 1 د ١‏ كوة .ب 

مسح الامس وااماءة ودوق أسى 00 وئ 0000 4 « لشلف» فى الخال ولدم 
اللو عاب ارو الإسلاءية و تأثر ها البالم 4 ا ددا المطف وااتأثر نوع خاس لق 
روايات مشرعق الألدلن والسرق » ومنهاما يبشدد الجلة على يوسن بن عالثذبن > ويصمه 
بأقسى الصفات (مثال ذلك ابن الأثير ج ٠١‏ ص 56) » وأذكت محنة بنى عاد فى الوقت. 
اسه دولة الشعر » فنظم العتمد 9 رناء سه »م ونظم أ كابر الشعراء ق عدر ه جلة من 
القصائد اأر أئنة ة اللؤثر ة الى ما مازاات محتفجل إلى اليوم يكل روءتها وحرامرا 7 وقد أسيخت أسوة 
بوساف 8 المعتمد ونحو باق أمراء الأندلس على يرته وعلى خلاله سحباً لم أعحهاجي.م الأعذار 
الى انتحلك لتبرير عمله . راجم )9 00 اامتمد وح::» وقصائد ايه » قلا يد ا'مقيان. 
)ص 1 وما بمدها) 26 وام راكثى (ص ف اد 45 2( وان خلكان 0ج * مسن 0-1 
و )+ وافع الطيب زح 3 ص المن 3 وما بعدها) . 

000 راجم 6 رةه ة المتصم وونانه إن خلكانع عاص 435 وما بعدما, وابن الأبار 


لل الخلة البيراء ص ١7“‏ وما يبعدها 2 والمرا كشى مس “الا و7800 »م وتلا يد العقيان. 
مس 7غ وما بعدها . 


لداعوة؟ د 


أحد أبو مسوان معز الدولة » وكان يشاطره أعباء الحم أثناء حيانه.» (وذلك فى 
ريسع الآخر سنة 484 ه) . بيد أن حكنه لى يطل سوى شهر واحد . ذلك أنه 
لما وقف على سقوط إشبيلية ولم ببق له أمل فى الا تقاذ » واشتد به الضيق والجوع 
عق هرا ااشار أجد يفاوض فى تسام المدينة » ومع أنه لم يثق. وعود الرابطين 
لما كان يعلمه من مواقف غدرم » فانه استطاع أن يحقق ما قصده بالفاوضة 
وهو حمل المدو على مخفيف وطأة الحصار:من ناحية البحر . وانْهز الفرصة 
الساحة ففر مع ار وأمواله فى سفين سارت هه إلى ثعال شرق إفريقية 9 ع 
و : عض أيام قلاثل حتى استولى الرايطون على المرية دون مقاومة » واستولواى 
الوقت نفسه على ججيع المدن والحصون التابمة لما . وهكذا افتتح المرابطون 
ولايات الأندلس كلها - غرناطة ومالقة وبجيان وقرطبة وإشبيلية والرية - 
فى وقت قصير لم يجاوز كانية عشر شهرا . 

و عمل داود ابن عائشة جنده بل سار نوا إلى ولانة مرسية 006 يترك 
للأندلسيين فرصة للاحتشاد ضد اأرابطين » وزحف على دانية وشاطية واستولل 
علهما وأخذ مهدد مس بيطر وبلنسية وشنتمرية الشرق ( البراسين) . ومع أن 
أساء هذه التواحى قد احدوا جيما وتوثق حلفهم » ومع أنهم قاوموا من مدنهم 
الخحصيئة أشد مقاومة ؛ وعاومهم التصارى مرارا ولاسما السيد الكنبيطور 
وفرسابه » فإن ذلك لم يها نهم شيئا أمام طالع المرابطين وأمام تفوتهم ع وسةات 
هذه الدن و ف بد ام 0 واحدة بمد الاخرى ٠‏ وانهت بسقوط بلنسية عا 
الولابة ؛ وكان مها الأمير يحى بن ذى النون القادر يتولى الدفاع عنها . وبالرغم 
من أنه كان ينضوى نحت حمابة ملك قشتالة » وقد خذت لا صحاده فرقة كبيرة من 
التصارى وقوة من المرتزقة المسامين م من صرسية بقيادة ابن طاص » ذإن الدفاع ' 
يطل أمده » ووقمت لخيانة محات بسقو ط القلمة » كذلك ك غادر التصارى المديئة 


)١(‏ راجم ابن الأبار فى اللة اليراء س 4ه ل ١75‏ ع وروش القرطاس 
ص ٠١١‏ ء وابن الأثير ج ٠١‏ ص 55 ء وابن خلدون ج ١‏ س ١407‏ . 


اه.ؤ دا 


يما رأوا استحالة الاحتفاظ مها وشقوا لهم بين الأعداء طريقا » وفتتحن أنواب 
الدينة للمرا بطين بطر يق الخيانة على بد القاضى أجمد بن ححّاف العافرى » فقتحموها 
شاهرى السيوف وثم يقتلو نكل من لقوا فى طريقهم ؟ وهنا ختلف الروابة العربية 
: فى مصير القادر فيقول البعض إنه سقط عندئذ بين حنده مدافما » ويقول البعض 
إنه قتل قبل ذلك بقليل فى هجوم قام نه خارج المدينة » ويقول آآخرون إن ولده 
وسعيه القادر هو الذىكان ندافع عن أنقاض ملك بنى ذى النون » آنه قتثل 
وقت سقوط الدينة فى المقتلة المامة . وعلى أى حال فان الحقق هو أن سلطان ببى 
ذى الذون الذدى سطع من قبل فى طليطلة » ثم استقر بعد ذلك فى بلنسية اتى :ومئذ 
مصرعه وخاتمته (سنة 446 م - ٠١98‏ م) » واختار المرابطون القانى اللان 
أحمد بن جحاف واليا لبلنسية”©, 
يما كان داود ابن عائشة يفتتم شرق أسبانيا »كان سير بن ألى بكار يقتتحم 
« الثرب »6 ظافراً » فبمد أن استولى على إشبيلية زحف على ولابة بطليوس 
وأميرها .ومئذ محمد بن الأفطس اللقب بالتوكل » واستولى على شلب ويابرة بعد 
مقاومة قصيرة . وسرعان ما ظهر فى روج بطليوس - وقد كاتت ما تلزال 
غاصة بمظام النصارى الذين سقطوا في الزلاقة وتركوا فى العراء -- جيش من 
المرابطين » بيد أنه لم بقدم كا قدم من قبل لغوث مسمى الأنداس » ب لكان عندئذ 
أشد خطرا علهم من أعدائهم التصارى . ظ 
وكان الأمير المتوكل وأولاده يقاتاون على رأس ندم بشجاعة فئقة لكن 
ذلك لم ينهم فنا + ذلك أن العدى كانت اتروع دووة خلامما أن الااضواء 
الأندلسيين يقهرم فاح من إفريقية » ومن ثم فقد احاز إلى اأرابطين مؤثرا ألا 
ينامض الفدر عمركة لا نير فها » بل لقدكان الشعب عامة يؤثر تغيير اللمسكومة 
فى بعض الهواضر نخاراً لآن نفقات البلاط فى المالك الصغيرة كانت حقا ثعاون 
فى و التجارة وللكنها كانت تزيد فى اللسكوس زيادة كبيرة . "كذلك لم يكن نمة 
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أمل فى دفع عادية النصارى نظر] لم١‏ انتهى إليه الأمراء من التفرق والاتحلال . 
' هذا فضلاعن أن بوسف بن تاشفين كان يخص الأأمراء وحدم بقسوته . وقد 
استطاع أن يجد الوسيلة لكي يفرق بين الشعب وبين حكامه بسرعة . ذلك أن 
التناقض بين مصاحة الشعب والأمراء كان واضماً » فقدكان الشعسب يطلب الاتحاد 

وكان الأسراء :ء ترون التفرق.وانالاف: 
واسا هرم جند « الثرب » فى الممركة التى نشبت وأسس الفضل والعباس ولدا 
اللتوكل لم يبق أمام الفاحين سوى بطليوس التى امتنع مها أميرها ؛ وكان التوكل 
يمتزم الدفاع عنها غاة جهده » ولكن أهاهال يشاطروه هذا الرأى واره على أن 
يفاوض الرابطين فى تسليمها . وهنا أيضا يبدو غدر الرابطين فى أشنع مظلاه. ؛ 
ذلك أن قاد اللرابطين سير بن أبى بكر قطع على نفسه المهد بأن يترك الأمير وآله 
حزان فى الحروج بأموالهم ومتاعهم إلى حيث شاءوا (إلى أراضى النصارى فيا 
يظهر) . ولكن هذا المهد اتبك انهاكا صارخا » فا كاد التوكل يغادر المدينة 
مع آله ويحتلها سير بنده » حتى أرسل الأمير فى طلبه سرية من الفرسان 
فأدركته وأسرته ؛ وبمد أن "جاد المتوكل وولداه بالسياط » وبعد أن بانت القسوة 
ذروتها بقتل الفضل والمباس أمام عينى والدها المزون » أخذ المتوكل وقطمت 
. رأسه . أما ولده الأصثر نعيم الدولة والى شتترين فقد أسر وزج إلى اعتقال طوبل 
الأمد . وهكذا انتحى سلطان بنى الأفطس فى بطليوس فى هر صفر سنة 441 م 

الوافق أوائل مارس سنة 29021٠085‏ . 

وقد نظلم أعيان شعراء المصسر فى مصرع عفر وآله كثيرا من الراتى الؤثرة 
وفبها ينمون تقلب الجدود فى هذه الدنيا حسما يصوره مصير بنى الأفداس » وكان 
أندعها ججيماً مرثية عبد الجيد بن عبدون وزير الأمير القتيل”"؟ » وم يكن عر 
)١(‏ راجم فى أخبار المتوكل وخلاله ومنت المرا كشى ص ١غ‏ وما بمدها 2 وتلائد 


العقيان س 5” وما بعدما » وابن خلدون ج )ا ص 0156ء 
(؟) راجم صرئية ابن عبدون المثار إليها فى المرا كعى س 7غ -- 0) . 


للد بمامء؟١‏ لد 


التوكل عال) كبيرا ونصيرآ عظها للعلوم وشاعس؟ً يدا ب » ولكنه كان 
أيضا يشئف بقضاء ممظم أوقاته فى يجالسة المفاء والشعراء ويخرك فى ممظم 
الأحيان ما عداها من الشؤون . وكان معظم وزرائه من أ كابر العاماء » رمن ثم 
كان طبيديا أن تتتير د دولة التفكير والثقافة موته خسارة فادحة لاعلوم واانذون . 
وفى نفس الوقت الذدى سقطت فيه بطليوس اذتتحت سفن الرابطين اطزار 
الشرقية (البليار) » وكان والها بومئذ من بنى شميد أتباع ع بانسية ودائية 
من قبل فل يسةتطع اضدفه أب مقاومة » وعكذا سقطت أسبانيا المسامة كاها ماعدا 
ولاءة سرةسطة فى بد المرابطين فى النصف الأول من سنة 54١٠م‏ -- 8417 ه . 


كان أبنو جمفر أجد بن هود امستمين باللّه هو الدى استطاع وحده من أصام 
الأندلس أن يفيد من حدة المرابطين دون أن يفقد من جرائها ساطانه . ذلك 
أن سرقسطة التى كان حاصرها جتود ألفونسو السادس حين عبور بوسف بن 
تاشفين الأول إلى أسبانيا » أنقذت من الحصار عندئذ . ونا هزم النصارى فى 
موقمة الرلاقة عاد سلطان ببى هود فتوطد فى أمحاء سرقسطة ولاردة وبر بدتر 
ووشقة » وطرطوشة » وقلمة أبوب » وتطيلة » وأفراغة » وقلمة دروقة » رمدينة 
. سالم ؛ ووادى الحجارة » وما إلها من الأراضى . ولكن سرعان ما عادت السحب 
٠‏ والمواسيت حدق 45 أخرى عدن الحدود فى ولابة سرقسطة . ذلك أن الاك 
١‏ سانو راميريز (ابنرذمير ) صاحب أراجون الذى استطاع كا قدمنا أن يقوى نفسه 
الاستيلاء على جه من نافارا (بلاد البشكنس) وباستقدام عدة كبيرة من الرتزقة 
الفرنسيين » سار غازيا من الطبال البرينية إلى نهر الأييرو (أبرة) وقد قبل إن 
الفارس الأأسبانى السيد الكتبيطور (السد الكبيادور) الذى ناه سيده ملك قشتالة. 
كان يحارب نومئذ إلى جانبٍ أمير سرقسطة ضد إخوانه فى الدين ويعرقل ظفرم ؛ 
بيد أنه ليس من البسور أن نتحةق من سحة هذه الرواءة نظرا لآن ناريخ السيد م 


سس ره ١‏ --_- 


اتتهى إلينا من الروايات والقصدص النصرانية فياض بالأساطير والخرافات20© , 
وسار جيش نانشو وقوامه زهاء عشرين ألف مقاتل فالتتى فى ظاهى وشقة 
بحيش اللستمين وهو فى مثل عدده تقرييا » واجتمع التصارى لاقتال على نفخ 
القرون والزمار » واجتمع السادون على قرع الطبول؛ ودار القتال سجالا 0 
حين » ولكن الفرسان التصارى استطاعوا فى الهاءة فى فيض من الشجاعة 
وال+اسة مزعة السامين التعبين وإرغاءهم على الفرار . ولأ الحيش النهزم إلى قلمة 
وشقة » وأنقذ بذلك من سحق شامل . وف الحال نصب النصارى آلات الحصار 
حول وشقة » ولكن الدينة الحصورة استطاعت نظرا لمنمها الطبيعية والفنية ؛ 
أرتف تقاومهم بشدة ؛ وعاتى الميش المحاصر تسائر فادحة من جراء انقضّاض 
الحصورين عليه بين آونة وأخرى . ولا رأى امستعين بن هود أن النصارى مضوا 
فى سيرهم المظافر واستولوا على أفراغه » وشددوا الحصار على وشقة خيت شجاعته » 
وأيقن أنه لايستطييع الوقوف أمام هذا السيل دون معاونة من الخارج . ولكنه 
بمد أن اه فى البداءة نحو ألفونسو ملك قشتالة ؛ وقد كان ينظر إلى فتوح سانشو 
بعين الحسد » ووعده يأن يتوم بدفع المزية نظير جايته من اعتداء أراجون» عاد 
فتيذ هذا اليثاق إذ رأى ألفونسو نفسه بواجه خطر اللرأبطين وليس فى وسعه أن 
ول دروشه ضد أراخون ؟ هذا إلى أزنت المستعين كان يؤمل بعد وذاة ملك 
أراعوت اث ميل كفة النصر إلى حانبه ؛ ذلك أن سانشو راميريز ركب ذات نوم 
ارؤية قامة وشقة التى حالت مناعة موقمها دون سقوطها وأمس جنده عهاجتها من 
نقطة لاح له أمها أقلْ مناعة من غيرها . ولكن المسادين خرجوا فى الوقت نفسه 
لهاجة النصارى وأصيب ملك أراجون خلال الممركة بجرح ميت من جراء سهم 
أصابه . فاستدعى فى الال كيراء جيشه مؤثراً أن يفكر فى مصير مملكته على 
امكو ف اليه مه اا طلب إلهم أن يقطموا عهد الولاء والطاعة لوده 
)١١(‏ تؤيد الرواية الإسلامية استخدام بنى وه ليد الكتبيطور فى حرومم: ضد 


خصومهم من لايك أو التمارى » وقد أشار ابن بسام فى الذخيرة إلى ذلك بعىء من 
التفصيل » وتقل دوزى هذه النبذة بنصها العربى فى كتابه عن « اليد » . 


١.8‏ سد 


آل كبر الدون بيدرو » طلب إلى ولده أن يقطع المهد على نفسه بأن فى 
حصار وشةة حتى سقوطها » وقطع ولده الثانى ألفو نسو أمامه مثل هذا المهد . 
ولا اطراأن إلى مصير المصار صارح الحضور بأنه لشعر اندلو أجله ثم انزع الوم 
من جرحه ومات وهو موقن بأنه قاد شعبه إلى الغافر كم مات إبا متونداس زعيم 
طيبة (" وليه سنة 2900609 . 

ولسث الستعيكف ن هود حيئاً يساوره التردد وهو برى جيوش النصارى 
تشدد الضغط عليه » وتروعه فتوح المرابطين فى جنونى اسبانيا وقى شرقها . 
على أنه اضطر أن يمتزم أمره » وقد آثر أخيرا محالفة إخوانه فى الدين » أعنى 
الرابطين » وكانوا بومئذ قد افتتحوا بلنسية والطزائر الشرقية ؛ وقد كان حريا 
بيوسف بن ناشفين نفسه أن درك أن أمير سرقسطة نظر؟ لاءماده على وعورة 
أرضه ؛ ومنمة قلاعه » وإخلاص رعاياه » يستطيع إذا ما هاجم ا باجم أن 
يمقد الحلف مع النصارى » ومن ثم فقد رأى بوسف أن يستجيب إلى ما عرضه 
إلستعين » من أن يمقد معه محالفة دفاعية ؛ وأرسل ااستمين وقد كان يحرز بتجارته 
مخ مصر والشأم ثروات طائلة غ. إلى الغرب محف وهدايا جليلة + كان فى وسع 
بوسف أن يعتبرها عثابة الجزية ودليل الطاعة »كا أرسل ولده عماد الدولة عبد الملاث 
إلى مسا كش ليءقد التحالف المنشود"؟ ؛ واستطاع عبداللك بحسن سعيه وتصويره 
للخطر الذى تتمرض إليه وشقة أن يمل وسف على أن عد حليفه المديد بسدتة 
آلاف راجل وألف فارس من الرابطين كنجدة أولى مع الوعد بإرسال يمدات 
أخرى اوكز عدداً ء وإخطار ولاة دانية وشاطبة والسملة » (شتمرية الشرق) 
بالمبادرة إلى غوث الستمين . على أنه بالرغى من هذه القوى الضخمة التى انقم إليها 
أننا الكوتت عازمنيا أردوتز فى تنه :دكن إل جات الراطن من قل 


)١(‏ هومن زعماء اليونان الفدعة وقادنها > قاد بلده طيبة إلى التصر عسارا » وانوق 
قتيلا فى معركة ماتينا سنة 9595 ق . م الى ظفرت فيها طيبة بالرغم من مقتله .0 ٠‏ 

(؟) راجم فى تفاصيل هذه الفارة وفى أحوال استمين الحلل الموشية بن 17م همهم 
والحلة السيراء س لقف # 
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وبالرغم من أن الستمين استطاع فيا يلمر أن يقوم ينمض الفتوح ف البداية فإن 
قوى المسامين لم تستطع أن تنامض حيش التصارى الدى يقوده الدون بيدرو 
ملك أزاجون ٠‏ ورفع الدون بيدرو ارو 3 وسار إلى لقاء المسامين وهزمهم 
مرزعة حاسعة فى « السكرازة » ؛ وعلى أثر ذلاك سةعات وشقة فى بد النصارى (أواخر 
سنة 1١95‏ م)20 وامخذ ملك أراجون مقامه فى وشقة » وصير مسجدها 
الجامع فى الخال كئيسة ثلا فيها الأرجونيون أدعية الشكر لرسهم للا أولاثم ٠ن‏ 
نصر باه فى « السكرازة © ؛ ونسبوا الفضل إلى حاميهم القديس جورج . وعندئذ 
فقط دفن اللك القتيل سانشو » وكان ابنه بيدرو قد آثر أن يقوم سهذا الواجب 
البنوى بعد الاستيلاء على وشقة وفاء للمهد الدى قطع , 
وكان اسقوط وشقة بالنسبة لشمال شرق اسبانيا » أعنى بالنسبة لأراجون من 
الأحمية مثاما كان لسقوط طليطلة قبل ذلك بأحد ءشر غاما بالنسبة لقثتالة . ذلك 
أنه رتب على ذلك مسقوط هذين المقلين المنيعين لسلطان الاإسلام فى اس انيا أن 
فتح طر بق الأرجونيين إلى سرقسطة » كا فتمح طريق القشتالبين إلى الأنداس . 
بيد أن الفتوح التى كان وابجبا أن : تتم عقب الاستيلاء على هذين الحصنين النيمين 
أرضدك إلى حين لما بذله السامون من عفليم جهد فى الدفاع » ونا أصاب الأمساء 
النصارى من عوامل التفرق والفلاف . 
وئمة معقل هام ثالث يمكن أن مهدد منه ججييم الشاطى' الشرق لأسبانيا 
السادة ؛ على أن افتتاحه لم يكن إلا ظفر] خلب) 29 . هذا فضلا عن أنه لل يترتب 
عليه ما كان متوقماً من الأمال الكبيرة . وليس من الستطاع أن #دقق مما انتعى 
إلينا فى شأن هذا الفتح من الروايات النصرانية والمربية ما إذا كان قد وقع قبل 
سقوط.وشقة أو بعده . ذإذا كان الدون درو قد افتتس وشقة سنة 94١٠1مكا‏ 
0 لمر بأنها موقمة وشفة » ويضم 'ناريخها سئة 48- 


ك5للام(ج 4س ؟5١).‏ 
(؟) يريد امؤاف معنا ائتتاح بلنسية 


| ؤ١١--‎ 


يقول البعض ؛ فن الواضح أنْ استيلاء « السيد » على بلنسية كان بعد مذا 
التاريخ ٠‏ بيد أنه بوجد لدينا من الأسباب القوية ماي>مل على الاعتناد بأن افتتاج 
وشقة كان فى أواخر سئة 55 ١م‏ ومن ثم فاإن بلنسية تكون قد سقطت قبل 
ذلك فى بد النصارى »؛ والظاضص أن 0 كان فى النصف الأأخير سس 
سئة 1١٠١894‏ م. 


* 


ع ل فتوح السيد لباأسية 


م بقع فتح بلنسية على بد أحد من أصراء أسيانيا النصرانية » ولكنه وقع علي 
بد فارس جمل مئه الشعب الأسسباني عله الأمثل . ذلك هو الكرنت رودر ةر 
.دياز د بيقار + المروف بالسنيف الكتبيادور (السيد الكنبيطور) ٠.‏ وإذا كان 
البحث التاريخى المحةى لأعمال السيد قبل هذا الفح يقغى نوضيمها فى عداد 
القصص الشمرى ؛ وأن معظمها يناقض المصادر التاريخية » فإنه بيني لبطل أسبائيا 

عمل الباهر » أعنى فتح بلنسية دون نزاع , 

وترجع سيرة السيد وأعماله الأول حتى مم التسليم بأن الشممر والروايات 
النمقة اللاحقة تقص المقيقة » في ممظمها - إلى الحياة الخاصة أ كثر مما ترسجع 
إلى تاريخ أسبانيا المام . بيد أن ما يروى من أعماله فى الأنداس مثل قتاله إلى 
حانب إشديلية ضد غسناطة » ومماونته لسلى سرقسطلة ضدكونت بزشلولة » 
واللك سانشو راميريز وبيدرو ملك أراجون والأغاب صساحب دانية » يناقض 
الصادر التاريخية فى كثيره . ن الأحيان »؛ وحيط نه كثير من الريب »© ومن ثم 
فى به سن أن تعرضه ق فصل خاص . 

كان ذلك ف أواخر - فرديئايد حيما ظهر رودريجو ولد ل أو (دياز) 
لآأول مسة فى اأمارك الى نشيت ضْد الأرجونيين والسامين . وإنا قسم فردينايد 
ملكته بين أولاده الثلاثة ؛ اننظ الكوات رودريجو بين أ كار فشتالة وانضوى 
حت لواء سانشو فقدمه على جيع الفرسان الآخرين وعينه قائدآ لجيشه , وخاض 


ا ين 


رودريجو ججيع الحمروب التى شهرها سانشو على أخويه وعاون فى كسيها: واطرة 
الأخوان مر: أرضهما » والظاهر أنه أطلق عليه :ومئذ لقب الكتبيادؤر 
200 مرو أو الكبيد دكتو س 5ناأء 216100 © أعنى « القائد الكبير 60 
ولباسقط سائقو عترم النيلة أمام أسواز كورة (زامووا) وانتتول أخوه 
ألفونسو الذىكان يميش منفيا فى «طليطلة» على جيع مملكة أبيه ؛ ألى القشتاليون 
أن يمترفوا به ملكا عليهم حتى يقسم بأنه برىء من كل تبعة فى مقتل سانشو » 
ولم يحرأ أحد من أ كابر قشتالة على أن يلقن صينة المين للملك إلا الكونت 
رودريجو » فقد تقدم لآداء الهمة » ولقن الملك صينة المين مرتين ؛ وإلى هذا 
السبب 'ينسب غضب ألفونسو الستمر على الكتبيادور » وكونه كان يقبل على 
سعاغ وشايات خصومه . 
والظاهر أن المصادر العربية تلتى ضوء؟ على القول بأن الملك ألفونسو أرسل 
دودريجو إلى إشبيلية سفيراً إلى العتمد لابن عباد”"؟ . بيد أن التاريخ الذى تنسب 
إليه هذه الواقعة هو نفس التاريم الدى تقول الرواءة النصرانية إن رودر>و أنى 
فيه من قشتالة . أمالماذا ننى الفارس » وأبن كان يقم أثناء نفيه الطويل » وهل 
قاتل حقا فى ذلك الهين إلى جانب أمير سي رقسطة ضد برشاونة وأراجون ودانية » 
ومتى عاد إلى قشتالة ؛ ثم للاذا نف لأمرة الثانية والثالثة من وطنه ؛ وهل حارب 
عنذئذُ إلى جانب كو نت برشاونة ؛ وماذا فمل ضد المسامين فى بلنسية ودانية : فهذه 
كفا أمون شمر ميو شامع إبساعيا بصورة كافية » متى ةورنت بالصادر 
التاريخية . بيد أن شيا واحدا يبدو محققً هو أن رودريجو كان رجلا وافر 
)١(‏ تسمى الرواية المرية السيد الكنبيادور عم قت اذ 614 رذريق الكتييطور 
أو النتبيطور . وتقول لنا إن الكتبيطور ممناها صاحب الفحس (راجم ابن الأبار فى اطلة 
السيراء ص » وتفح الطيب ج » ص لالاه » والبيان المغرب اج #اا ص 08") . 
(؟): كان سفير ألفواسو إل المعتمد حسها بينا فيا تقدم هو قائده الفارنائيس الممروف 
فى الرواية العربية بالبرهانى . ولكن المؤلف لم يفطن إلى هذه المطابقة فى الاسم » وظن أن 


البرعانس أو « البرحان » إنا هو شخص آخر » وسترى فيا بعد أله يعتقد خطأ أله هو الاسم 
الذى تطلقة الرواية المربية على « الد» . 


لاسو ب 


كبرل والطلق زقثر أذ خرن تدر ام عق أن رفيا ميك إعزرد 
مليكه الذى لم يكن يحاشته وم بر 2 إليه ؛ فنادر قشتالة تارك . وأا كان قائد 
مبرزآ » وفازسا بارعا ؛ ذائع الصيت فى جيع أسيا نيا » ققد اجتمع حت لوائه 
أولئك الذين يقودمم إلى السلب والفتح » وكل من شئفه حب القتال من النصارى 
أو السامين ؛ ومن أحرز قصب السبق فى إثانة الفارس ومكافأته ظفر بعونه وعون. 
عصتة . وستوى فى ذلك أن يكون الطليمن مير تعسرانلى أو 2 - . وكد 
قدم الأمساء الذين يحكون فيا بين الأييرو والبرنيه أنفسهم أمثلة من ذلك 
فليس غرييا أن يتقدم فارس مبمد من وطنه على رأس سرية من الشجعان لبيع 
معونته دون تقريق بان أمير را ا مسسل . ولقى خلقت العلائق التى كانت. 
تربط الشسب الأسبانى فى هذا العصر- بالرغم مماكان يسوده من تمصب ديتى فى 
هذا القام ‏ نوعا من التخاضى عن الاعتبارات الدينية » مادام الأعس يتعاق بتحةيق 
السلطان واللجد والتوسع . وقد كان نمة «كبيادور» آآخر خهم لكوت رو 
هو السكونت حارسيا أردونز الذى تقع أراضيه فى أعالى الأبيرو » وقد باع فرساله 
للمرابطين وحارب معهم ضد التصارى . ولا حاصر الملك بيدرو وشقة بعد ذلاك. 
جاء الكونت جارسيا أردونز موفدآ .من قبل الرايطين لماونة أمير سرقسطة ؛ بل 
اداع أيضا الدتغاري ند الكونت رودركو تقس 

وقاتل رود ريحو فى جنده النضارى والمساهين مرارا فى شرق أسيانيا فما بين 
هر أيبرو ومهر شقر » وخاض معارك شديدة ضد النصارى والمسهين » ولقب فى ٠‏ 
تلك الفترة لأول عمسة « بالسد » (أى السيد) ؛ ولقب من أعدائه بتورع خاص 
« بالبرهانس » ( أى الطاغية ) 207 . ونستطييع لأبول صرة حيمًا افتتيح امرابطون 
دانية وبلنسية (سنة ٠١95‏ م) أن نمثر فى الصادر التارية المقة عادة أوئق عن 
أعمال السد . فيمد أن حصن السد فى بلنسية عدة قلاع شاهقة فى الال » ٠‏ 


)١(‏ 'هذا محريف سيق أن أشرنا إليه » والواقم أن ه البرهانس » الذى تسير إليه 
الرواية العربية إتما هو « الفارفانيس » قائد الملك ألفونو السادس ؟؛ والظاهى أن ااؤلف. 
ذهب إلى هذا التفسبر من عبارة مضطربة وردت فى ذلك فى ابن خلدون (ج دس ,.)١٠680»‏ 


حم ع1 د 


وزودها بحاميات قوية » وعقد حلفا مع أصاء السسهلة وشاطبة ودائية ومىبيدار 
السامين » وحم من ألد خضوم الرابطين ؛ اعتزم أن يحاول انتزاع بلأسية من 
الرابطين » خاصرها بجيش كبير من النصارى والسهين تعاونه فما يظاور قوة من 
“القشتاليين أرساها املك ألفونسو ؛ وبالغ السسد فى التضيرق على الدبنة حتى أن 
سكامها الذين كانوا فوق ذلك ينون من - الأرابطين عمدوا إلى إرغام والى الدينة 
وهو القاضى أحد بن جِحّاف على أن يفتم أبوامها لاجيش الحاصر » خدوصا] وقد 
ناض كل أمل ف الذوث السريع الدى القسوه » واتّفق على تسليم اللدينة على أن 
يؤمن القاضى ابن حاف وأسرته وكل سكان الدينة تأميئا ناما مطلتا ؛ ثلا 
يصبمهم ف النفس أو امال أى ضر » وأن يبت القاضى على ولابته » وهذا دخل 
السد وحلفاؤه ثثر بلنسية فى جادى الأولى سنة 4417 ه (مانو سئة 1١94‏ م) 0©, 
وحافظ الظافر بإدى' ذى بدء على عهده ؛ ولتكنه ىا طلب إلى ان جحاف 
أموال أمير بلنسية السابق يحى القادر بن ذى الئون » وقرر القافى أمها ليست 
لدية ولا يعرف خبأها » أمس بابض عليه وعلى أسرته ؛ وال يننجح فى له على 
الاعتراف وعد ولا وعيد ولا تعذيب » أقيْمت فى ساحة السوق بالدينة محرفة 
كبيرة لكى يحرق فها ابن جحاف وأسرته . وأا وقفت الو عٌالمتشدة من 
المسادين والنسارى على الخبر صاحت وأنت حسرة على مصير النساء والأطفال » 
والقّست إلى السد أن يفر الأبر ياء على الأقل ؛ فنزل فى النهابة عند رجاهم ؛ واقتيد 
القافى فى أغلاله وألق فى حفرة إلى وسطه . وأضرءت الثار من حوله وأتى عليه 
اللمب فى الحال . وكانت هذه الواقمة لعام من سقوط بلنسية . 
وكان يشترك مع السد فى 2 بلفسية حليفه الأمير أو صروان عبى الملك 
صاحب السهلة » وفوض إليه السد أن يختار لما واليا هو لبون بن عبد المزيز ؛ 
وكان قيام والر ملم بالحسكم بأسمم الفريقين ما ذف على البلفس.ين وطأة نير 


)0 راجم ق استيلاء اليد على بلنءة ايان المغرب ج “اس 02" 59+ *, 
وابن الأبار فى اللة السيراء س 45هء وافح الطيب اج ؟ اص الام . 


دا ه١١‏ 


النصارى . ذلك أنه كان من الواضح أن ألفونسو ملك قشتالة وهو صاحب اللزية 
لالد هو أبن معد بلندية .وق اذلك أيضا نا ينس كزن ينض الزؤابات 
العربية تنسب افتتاح بلنسية إلى الاك ألفونو وليس إلى السد » وأن 
ااروايات النصرائية تسف سقوط بلاسية عقب وفاة السى بأنه انتقاص لأراضفى 
ملدكة قشتالة . ْ 

وقد حدطتكل حاولات المرابطين لاستمادة بلنسية ما عاش السى . بيد أن 
كل ما بروى بعد ذلك عن أعمال اللكتبيادور (الكنبيطور) وسيرة حياته نحيق 
نه نفس الريب التى حيق بسيرته قبل افتتاح بلنسية » ومن ذلك ما قيل عن تحالفه 
مع بيدرو ملك أراجون ضد الرابطاين وعن الوقمة المظيمة التى خاضاها مما ضد 
قائد المرابطيف سير بن أنى بكر فاتم الجزائر الشرقية (البليار) . هذا بِيها توجد 
رواءة تناقض هذه نمام الناقضة » مفادها أن السد أسر املك بيدرو هذا ؛ ومن 
ذلك أيضا ما قيل عن افتتاح السد كر بيطر » وقدكان أميرها حليف السد ؛ وعن 
اشتراك الكونت رعوند برجار الثالث صاحب برشاونة - وكان لابزال بومشذ 
قاصر؟ ب فى الدفاع عن ص بيطر ضْد السد » وما ورد فى بمض الروايات السقيمة 
المتأخرة عن تعيين هيرو نيموس أسقذا ابانسية موافقة أوربان الثانى » وهى رواية 
بإطلة . أما القليل الذى يؤيده التاري المق » فهو أن السد استمر فى 2 بلنسية 
حتى توفى على مقرية هلها فى سنة ٠١95‏ م (؟495 ه) ؛ وأنه بمد وفانه بثلانة 
أعوام اضطر ألفونسو ملك قشتالة يمد حصار طويل الأمد ومعارك دموية 
عديدة » أن يتخلى عن بلنسية للمرابطين وذلك فى سنة * 11١‏ م (50؛ م) . 

وريد هنا أن تتم ناي السد بأن نقول كلتنا فيه حسما نوها من قبل فى 
“فرصة سابقة . وإن الباحث ليتساءل لماذا انفرد السى دون سائر أ بطال اسيائيا 
'بأن يحرز مثل هذه الشمهرة البميدة 4؛ هذا بيما نرى أعمال سادة قشتالة السابقين 
وغيرم من أ كابر الجاهدين فى سبيل الوطن بدلا من أن يذكرها الشءب الأسبانى 
:ويحيطها بعرفانه بكاد يغمرها النسيان المطبق ؛ فيسفر بحثه عن أن السد مدن 


الات 


بتخليد ذكره وإحراز مس كزه الرفيع بين ال بطال الأسبانيين بالأخص إلى ظروف. 
عصره : والأعى لا برجع هنا إلى الخلال ذاتها » وإنا برجع بنوع خاص إلى تقدبر 
أل العصى وعطفهم » فهم الذين يتوجون مامات الأأبطال كا يتوجون هامات 
الشعراء با كليل الثار » ويضمون بذلك دعامة الشهرة جنيع المصور . وقد لرت. 
ذكرى السدكا خلدت ذكرى أخلليس27" على بد الرواة والنشدين . وقد عاش 
السد فى ذلك العصر الماصف الذى بدأت فيه الحرب الصليبية الأولى . ولا أى, 
البايا على النصارى الأسبان أن يشتركوا فى افتتاح الأرض الم#دسة ؛ عمد سيد حانق 
على مليكه إلى حشد الجاهدين من قشتالة وأراجون ليقوم بحملة ضد بلنسية فى 
نفس الوقت .الذدى شان فيه حووقروا :وى نوروق 99 عل :رامن الحيش الفرى 
الذاهب لافتتاح القبر اللقدس . وإذكان السد أقرب إلى تحقيق غايته » فقد 
استطاع أن يستولى على بلنسية قبل أن يسير الصليبيون بعيداً فى طزيقهم . 
وفى نفس العام الدى توف فيه السد وهو ما بزال سيد الدينة الفتوحة ». 
فتح بيت القدس . وتقدم إلينا معظم الروايات الأسبانية منذ القرن الثالث عثسر 
إلى القرن الخامس عشر الحادثين جنب إلى جنب ؟ وأحياناً تضع لما توارريخ ٠ه‏ طنمة 
لتحملنا ذلك على الاعتقاد بأنه توجد بينهما ثمة رابطة ؛ ذلك أنه ماكاد نبأ 
الاستيلاء على بيت اللقدس يذاع بسرعة مدمشة فى ججيع أتحاء أوربا » وتتردد 
أسماء الأبطال الصليبيين الأوائن على جيع الألسن » حتى حفز ذلك الشعب. 
الأسبانى الجاهد الذى إأبمد عن الاشتراك فى الحرب الصاينية أن يقدم جلائل 
أعمال أبطاله ألمائلة » إلى جمييع امجتمع النصراتى العاصر » وإلى الأجيال اللاحقة 
فى القصائد والأناشيد . وقدكانت هذه الأعهال تعتبر إلى ذلك الاين -حوادث. 
طبيمية نظرآ لظروف اسبانيا النصرانية إزاء الملدكة الا,لامية » ولذالم تعن 


)١(‏ هو يطل إلياذة عوميروس » وتصوره الإلاذة أشجم جندى بوناتي فى. 
حروبت لروادة 5 

(؟) هو من أعساء الف رج وقائد أول ملة صليبية سارت لافتتاح بيت المقدس وانتتحها فى 
سئئة 55١١م‏ » وكان أول ملوكها من الصليبيين » وتوقى بعد عام من انتتاحها فى سنة ١٠١1م‏ 


*نوا١ؤة‏ سس 


الروابة ول يمن القريض بالااشادة مها . وأقرب ما يقبادر إلى الذدهن عن فتمم بلنسية 
هو أنه شبيه بفتح بيت القدس إذ قام به الفرسان » ول يقى به ملك ما . ومن ثم 
«فقد اعتبر السد البطل الأمثل فى الشعر الأسبانى . واسعه عثل الفروسية الأسيانية.» 
ويعتبر عذواثاً لثل أعلى من الشجاعة اللقروئة بالتقوى والمود والنبل والفروسية . 
وإذا فلا غو أن عترج الشمر بالمقيقة أثم امتزاج » حتى أنه فى قانحة القرن 
الثالك عشس أعنى لان عام بمد وفاة السد لم يبق من اليسور بمد أن يفرق 95 
الحقيقة والخيال . 


ه - الأعوام الأخيرة من حك بوسف بن تاشفين 

لا أخضءت أسبانيا المسامة كلها لصولة الرابطين - وقد فقد بدو هود ف 
سرقسطة استةلالى فى الواقع - عبر سلطان إفريقية الشيخ إلى اسبانيا صرة أسخرى 
لكي يمنى بتذظا بم شؤونها قبل وفاءه . وكان ذلك سنة 1١١‏ م بعد استرداد بلنسية 
بقليل م وسف إلى شبه الجزيرة للهرة الرابعة » ولم يكن عبوره' هذه اللرة 
لحارءة مسال الأندلس » بل كانت تحدوه عندئد بالنسبة الهم راطو اسه 
بعد أن غدوا من رعاياه ؛ واستصحي ممه ولديه تمها أبا الطاهس وعليا أبا الحسن 
سس أن عليا كان أصثر من أخيه فقد اختاره بوسف اولاءة عهده إذكان يتذوق 
على أخيه تفوقا كبيرآ فى الواهب والخلال اللازمة حك 50 وأمم 5 

وسرعان ما كشف وسف عن قصده فى العبور إلى الحزيرة . ذلك أنه ان 
:وقف على حسن سير الاإدارة فى الولايات » وشكر القادة والولاة على غير مهم ف 
تنفيذ أوامس ؛ دعا القادة والولاة إلى الاجماع فى قرطبة » وكانت قد عادت بونئذ 
ع فىاسبانيا المسامة ؛ ودمى إلى هذا الاجماع الحافل يض كبر اء الأنداسن 
فى عختاف الولايات » وكذلك زعماء القبائل الغربية التى تدين بالطاعة ليوسف ؟؛ 
وأفضى وسف إلى الجاعة بعزمه فى تعيين ولده الأصغر على لولاية المي أن بعده 
وأمم أن يؤدوا إليه عين الولاء والطاعة بإعتباره أميرهم الستقبل ؛ وعهد يوس 


--ماا- 


إلى كائبه وضع وئيقة تمن تمرح النقط الأساسيه التملقة بولى المهد وما يسند 
إليه من قسط فى السك ؟ وأهم ماجاء فبها دو أن أمير الساهين نصر الدين أب يعوب 
بوسف بن اشفين بعد أن أنمم النظار والتدير فىكل فى" ألفى ابنه الأمهر أب الحسن 
عليا أ كثر أهلية وصلاحية للاضطلاع يجليل الأمور ويشطيرها » ورآه أ كغر 
اقتدارا على تلقى أعباء المكى ومن ثم فقد ]ره واصطفاه وعيئة ورقمه إلى مقام 
الملك » وأولاه المرش وذلك بمد أن تشاور من قبل مع أعلم الناس وأءقلوهم 
وأقدرهم فى كافة أحاء المادكة ‏ وبعد أن انفقو اججيما مع زعماء الملبكة وقادلما على 
الاعترات بعلء حريتهم دون إكراه ماء بأنهم راضون عن هذا الأمير النايه وأنهم 
يقباونه ويبايمونه مختارين ؛ مادام والده قد اعتزم ذلك وأقرء » وهم يةبلون عليا 
ش وبقرونه على هذا الشرط دون سواء ؛ وهو أن يكون والدء أمير السلين قد اختاره 
حقا ورآء أملا لتبوء المللك97" , ش 
ونأك أقسم الأمير أمام اللجاعة لوالد بإلتزام الشروط التى بوبع عقتطاها 


)١(‏ لابأس مع هذا التلشيس المن الذى يورده المؤلف لمهد التولية أن انورة نس 
المهد ذَابه منق ولا عن الملل الموشية > وهر من إنعاء الؤقيه أل عمد إل عيدم الففور » ومذا 
نعبه بعد الدياحة ! 5 

« أما بعد نان أميز الملين وناصر الددين أبا يعقوب برس ف بن “مامش فيل » لمأ استرعاه ابله. 
على كغير من عباده المؤمنين 2 حاف أن يسأل الله غدا ما استرماء كيف ركه ا 
فيه سو اه , وقد أمس الله بالوصية فيا دونهذه العظيبة , وجعاها من أوكد الأشياء المكرعة, 
كيف فى هذه الأمور , المائدة بمصلحة الخاسة والطهور , وإن أدير ااسللين با لزنه عن هذه 
الوظفة » وخصه الله بها من الدظر في همه الأمور الديلية الشمريفة ؛ قد أعمن ابلك رماحه ف وأحي" 
سلاحه م فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحبسن 1 تكخرها ارتياما إلى المءالى واهتزازا » وأ ارما 
سجية وأنفسهها اءتزازا ) فاستنابه فيا استرعي , ودعاه ايا كان إليه دصى ) بعد استكارة أهل 
ش الرأى على القزب والتأني » فرضوه اا رطيه , واصطفوه ادا اصطناه » ورأوه أعلا أن يمعي 
فى ما استرعاه » فأحضيره مكترطا عليه الصروط الجاممة بيه وبين الممسروط 2 تقل وري » 
وأحاب حين دعى ؟ بعد استغارة الل الذي بيده الميرة » والاستمانة مرك الله الذى من أمن به 
شكره © ؟ وبعد ذلك مواعط ووصية » بلغت من التصيحة عراىي قصبة 5 يول ف خاعة 
عر وطلها » وتوئيق رنوطها كتب ممهادته علي الثيائب والستتيب »2 من رضى إمامتهما 
على البميد والقريب » وعلم عاما يقيناً عا وصاه فى هذا الترتيب > وذلك فى عام خمسة وتسعينه 
وأربياثة » (س ١ه‏ و7اه) , 


سا وروا 


وس الكائب وثيقة أخرى جاء فها أن الجاعة كاها أقرت هذا وشبد على ذلك. 
الح ضور بالأصالة عن أنفسهع وبالنياءة عن النائبين » وبعد أن أقر الأمير الشر وط 
الموضوعة لولاءة المهد وقبلها أمغى له الكاتب إشهادا بذلك . وكان إعلان هذه 
البيعة فى قمر ذى المحة سنة 55 ه(١١1م).‏ 

وأما فما يختص بالأنداس فقد أمس بوسف ولده عليا بما يأتى : آلا مين فى 
مناصب الحسكام والققضاة فى الولايات والمعون والدن إلا الرابطين من قبيلة لتونة > 
وأن يحتفظ فى الأنداس يميش داكم حسن الجر من المر ا بطين قوامه سبعة عثشر ألف 
فارس يطعمون فى الدن بلا 0 ولوزءون كا يأتى : أربية لاف فى ولاءة. 
سرقسطة وسبعة لاف فى إشميلية وثلاثه 7 لاى فى غسناطة وألف فى قرطبة والباق 
وقدره ألفان يحتلون قلاع المصون كامية0'؟ وحن أن ينهد إلى مساى الأندلس 
بحراسة الحدود التصرانية وحارية النصارى نهم أ كثر خبرة ودرية على مقسائلة 
النسارى من الغارية . ويجب لا ذكاء حم الأندلسيين أن يكافأ التذوقون ق اهرب 

منهم بالخيل والسلاح والثياب والسال . 

ونصح وسف أخيرا أن يعامل أجل قرطية الممروفين بالكير وحب الشاب. 
باللين والرفق » وأن توثق أواصر الصداقة مع بى هود أمراء سرقسطة وثم طليمة. 
الأندلسيين فى محارية النصارى99) 

ولا انتعى بوسف بن تاشفين من تنظيم شؤون الأندان عفاد إلى إفريقية حت 
توللى 0 ع 3 أعوام أخرى وذلك بالرغم من سنه التقدمة وشعفه التزايد 4 
وأخيراً بلغ به ضعف الشيخوخة مبلنه . فتوقى فى قصره عر 51 نش فى ارم سدنة. 

/خسمانة (سبتمير سنة 5 )وقد بلغ من :العمر حو مانة عام بعد حياة طويلة. 
وحم حافل بجلائل الأعمال0؟ , 

. .)097 يشير فى الحلل الموشية إلى ذلك مع خلاف يسير فى وزيم القوى (س‎ )١( 
” زفق راحم الحلل الموشية ص‎ 


زضفق راجم فى أعوام بوسف الأخيرة ووفاته ابن خلكان ج إن ص همع ومابعدها 30 
وروض القرطاس س ٠١١‏ و ١١»‏ » والحلل اأوشية ص ه». وما بعدها . 


5 0 


وبوسف بن تاشقين أحد أواغك الرجال الأنذاذ الذين ياوح أن القدر قد 
أصطفام لتغيير وجهة سير الحوادث ف التاري ؛ ذهو الذى جعل من إفريقية المزقة 
شر مزق » ملكة عظيمة موحدة ؛ وهو الذى بث عا استحدث من نظر وأساليبٍ 
روحا قوية فى القبائل والشموب التى يحكدها» وقد أفضت هذه الروح إلى نحقيق 
الممجائب . أجل لم يكن هو الذى عر سبذ ور هذا الانقلاب المظم فى إفريقية » 
ولكزه هو الذدى سيظر بذهنه الرفيع على تطورات موريتانيا (الذزب الأقمى) 
التى عيئت أسباءها ؛ وأنمها وف لعزمه ورأيه . وقد وهب الممالكة الجديدة عاصمة 
جديدة ىس كين » وأضاف بحروبه فى اسبانيا ضد النصارى - ولاسما بإنتضاره 
فى موقعة الزلاقة - إلى شهرته كفاتح » شهرنهكجاهد فى سبيل الاسلام ؛ وقد 
ش كان الارسلام ومئذ علىروشك الانهيارف شبه الجزيرة » فث إليه بءونه وتدله روحا 
وقوى جديدة . أجل أندى بوسف فى إخضاع الأندلس لسلطانه كثيرا من الدهاء 
والمنف ؛ وأبدى قسوة فى معاملة الأمراء ؛ ببدأنه لما كان أوائك الأسساء ثم 
الذين أحدثو | برهم ماكان يعانيه مساو الأنداس من سوء الال فان جهرة الأمم 
الإسلامية ل ثر فى وسف فاتحا متغلبا ؛ بل رأت فيه منقذا واعتبرته مد القدر فى. 
مغاقبة الأعساء الباغين . وفى مملكة المرابطين الشاسعة الممتدة من الحيط الأأطائطى 
إلى مقرية من مصر » ومن البحز الأبيض إلى حدود بلاد التيحر مشتملة على 
على الصحراء الكبرى التى كانت مخترقها قوافل الرابطين » وف أسبانيا من نهر 
أيير و إلى مصب الوادى الكبير » وفى مضيق جبل طارق لم تفرض ثمة فى عهد 
توشن قط مكوس أو ضرائب أو رسوم لا فى المدن ولا فى القرى ؛ وكان دخل 
الدولة يتَكون فقط من التبرعات ومن الأعشار ومن أتخاس الذنائم التى بحةق 
فى الحرب . وقد كانت نجى منها بلا ريب مقادير طائلة . ذلك أن .وسف ترك 
روة عظيمة من الذهب والفضة تقدر علابين عديدة » ومن الحقق أرتف الوود 
ساهموا فى هده الثروة بقسط وافر » فقد كان يفرض علوم الاسلام فرطا 
فلا يستردون حريهم إلا إذا دفعوا مبالغ طائله90© . 


. )88 هذا مطابق لما أوزده صاحب روض القرطاس (س‎ )١( 


سك 11 مت 


ومنذ ظفر الزلاقة المظيم غير بوسف نقص السكة » ونقش فى أحد وجميها 
مايا : «لا إله إلا الله تمد رسول الله © » وحته « أمير السفين بوسف بن 
تاشفين » » وكتب فى الدائرة المبارة الأتية : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان 
يقبل منه وهو فى الأخرةمن الحاسرين» » ونقش على الوجه الآخر مايةيدالاعتراف 
بسلطة الخلافة المباسية الروحية ونصه : « الأميز عبد الله أحد أمير المؤمنين 
الحاليئ ولك لالع ترام شيعه وو ك0 , 1 

كذلك امشدح بوسف لأثور عدله 4 اله ألنى حم الاعدام وحمل السجن 
الؤدد أقصى عاب عكن توقيمه على مذني27"©. وقد عمل على تبسيط الاجراءات 
القضائية » وكان يطوف وولايات مملكته من وقت إلى آنخر لكى بشرف على 
تنفيذ أواسه » ثم لكي يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه » وعل 
ظلاماته والامه . 


8 ولابة عل العرش وحكله حتى موقعة إقليش 

ونودى فى الخال عقب وفاة بوسف بولده أبى الحسن على في مس1 كش أميراً 
لمسامين : ودئى له فى الصلاة فى ألوف المساجد فى مختلف أحاء مملكته الشاسعة ؟ 
ولكن أهل فاس حيث كانت الولاءة لابن أخيه يى بن ألى بكر بن وساف أبوا 
الاعتر اف بسلطانه ؛ فسار عل إلى قاس وأدغم اللو 5 عليه بالسيف على االمضورع 
اصولته . وكان سلطان ارا بطين الجديد فى الواقع فتى فى عنفوانه » و يكن قد 
. جاوز الثانية والمشرين من عمره ومع ذلك فققد أندى فى حكه كثي رهن المسكة 
والمدالة ؛ وكان يمتاض فى ذلك عما يموزه من الخيرة والتجارب بتصح أعقل 
: دحال بطانته وأ كثرم نضجا » وكان إلى جانب وسامته يتمتع بكثير من الملال 
التى أ كسبته حبة الشعب وتقديره ؛ فقدكان وافر الجود كثير » العطف والبر 


. 448 راجم روش القرطاس س‎ )١( 
. (؟) راحم الخلل الموشية س 5ه‎ 


0ظ)ظ 


د ع رحبت 


بالققراء واللمسا كين ؛ حر صر على مظاهس امد والوقار فى الناسبات العامة مع الابتءاد 
عن مظاهر الكبرياء والصلف ؛ وكان أول أمير مسلم فى إفريقية استتخدم النصارى 
فى بلاطه » كمل منهم فرسانا فى حرسه الخاص وأولاحم مناصب القصر » ول يكن 
هذا اميل إلى الاستمانة بالنصارى برجع ذقط إلى أن والدة على « رميكة » كانت 
نصرانية 17 ؛ بل كان برسجع باللأخص إلى الثقة بولاء النصارى وكونهم أقل 
عرضة للاغسراء بتدبير اأؤاسات من الأهاين ؛ بيد أن وحود التصارى فى بطانته 
يحل دون مضيه فى محارية التصارى فى أسبانيا 1 
وعبر عبى كا بيه إلى اسبانيا عدة مرات فزارها لأول مسة عقب ولابة العرش » 
1 ذلك لك يتات البيمة فى الجزيرة الأضراء » ولكى يقر الولاة والقضاة فى مناصيهم 
أو يعين دلا م ٠‏ الم ن المزولين منهم ؛ ثم عاد إلى إفزيقية دون أن يقوم فى شبه الجزيرة 
يأس ذى هأن©. 
وفى المام التالى فى سنة 7١١1م‏ أو فاحة سنة 8١١1م‏ (501 م) عبر إلى 
شبه الجزيرة مرة أخرى ؟ بيد أنه كان يتوى عندئذ أن يشهر الحرب على التصارى 
الأسبان بكل ماوسع من عنم وقوة » وعهد بالقيادة العايا إلى أخيه ال كبر ” 4 يم أبى 
الطاهر اذى عين والياً لا شبيلية ؛ لفرج كم من غْس ناطة على رأس جتحا 
حو حدوذ النصارى » وكان يضعار) رغبة ى أن بدلل ف الحرب على أنه يكن 
أقل صلاحية لولانة العمرش من أخيه لوشاء ذلك أبوه ؛ وحالت دون تقدءه فى 
قلب قشتالة قلمة إقلوش أو (إقليج) المتيعة فضرب وها الحصار فى الهال ؛ ولا 
وقف الاك الشييخ ألفو نسو السادس على ذلك وعلى بما حاق بإلديتة الحدورة *ن 
الضيق اشتد به الآلم والمزن ؛ إذ كان ضعف الشيخوخة يحول دون سيره على 
رأض حيشه جارية أعداء ديه ؛ ولكته رأى زولا على رأى زوحه اك ثير 


)١١‏ كانت أم على بن بوسف بن ناشفين أم ولد نصرانية تدعى « قراءه , وليس 
« رميكة »ا بوردها ااؤلف واسمها المربى « فاض الحن » (راجم روش القر دلاس من * ٠١‏ 
والحلل الوشية س )5١‏ . 

(9) الجملن رةس 5 


م 


حماسة حنده أن برسل إلى ميدان الحرب ولده الوحيد سانو وهو الدى رزق .ه 
من « سيدة » ابنة العتمد بن عياد أمير إشبيلية السابق7؟ ؛ مع أنه لم يكن يجاوز 
الحادية عشرة من عمره » وأص مؤديه الكونت جارسيا دى كيرا (قبره) وكذلك 
جيع القادة أن عرسو ا كل الخرضع عل عياء وله ورفافقة.- 

اما رأى أو الططلهى تيم اقتزات قوات الندو من إقليس أراد أن برقع المصار 
وأمب يرد أدراجه » ولكن أ كابر القادة مرا بطين استطاعوا بمد عناء إقناعه 
رمن لمر 5 ؛ وكانت حال الميش المرابعلى مم ذلك ندعو إلى التوجس واليأس 
لأنه إذا ل بوفق إلى الظفر فقد سدت فى وجهه جييع سبل الفرار . 

وعند الفجر مجر الساءون على القشتاليين فى فيض من الشجاعة والمتف » 
ولم يستطع النصارى أن يصمدوا لمجوم يحدوه اليأس » فاضطروا إلى الارتداد رغم 
شجاعتهم ورباط جأشهم ؛ ومن سوء الطالع ان ازدلف الامير الفتى ساندو إلى 
قلب المممعة فبادر إليه الأعداء متحمسين » وتقدم التكونت جارسيا مليكه بدرأ 
عنه المطر بدرعه ويحاول إنقاذه بكل ماوسع ء ذم يذن دفاعه شيئاً وسقط 
الكو نت دية واخبه » وسقط إلى حانيه وريث مامكة قثتالة ؛ وما كاد بذاع بين 
التصارى أن سانشو قد سقط حتى ركنوا إلى الفرار أشتانا » وقتل الظافرون 
مهم مقتلة عظيمة » وانهزوا فرصة الروع السائد فاستولوا على إقإيش عنوة » 
وسققط فى ميدان الحرب عشرون ألا من النصارى وسيعة من كونتات قشتالة ؛ 
يدان الى كرروا العين دون خجارة قادسة :وساف بابي 3 ا 
يتابموا ظفرثم بالتوغل فى ولابة طليطلة » ولم يستولوا إلا على بسض الدن 


)١(‏ سبق أن أشسرنا إلى سقم الرواية الاصرائية بثأن زواج ابنة الدمد من أافوسو 
الادس ع وهم أن الرواية الإسلامية تشير عنا إلى نصح زوحه إليه فى أن بر سل ولده إلى ميدان 
الحرب , ف/ مالم تعر بكلمة قط إلى أصلها الإسلاى (راجم روض القرطاس من 4 )٠١‏ »> 
ويزيد ابن خلدون على ذلك :#اصيل عن زوجة ألفونو السادس تؤيد بطلان الرواية التصرانية 
وأخصها ألها أقامت بعد موته بأعس الطلالقة » ذهل كان يقر التصارى ذلك أو أنها كانت حت 
بصملة ما إلى الإسلام والل4ين (راجم ابن خلدون ج ؟ اص .)١625©‏ 


جداع #اؤدحه 


الواقءة على مقرءة من إقليش مثل قونقة وأمستريجو ووبذه وأورواله وأقونيه 
و0 

وككن أن تمتبر انتصار امرابطين فى إقليش فى 55 مابو سنة 1١1١48‏ م ذروة 
سلطائهم فى اسبانيا ومن ذلك التاريخ تتحدر قوحهم فى اسبانيا عاما بعد عام » 
وتعصف روح الحروج والثورة بسلطامم فى إفريقية والأندلس ؛ ويفدو سقوطهم 
القريب أصل | هون ْ 


000 راجم فى :فاصيل موقمة إقليش روش القرطاس س ٠١‏ و49١٠١ا.‏ 


لقصرالثا ن 
تاريم الدول الأسبائية الداخلى 
فى عهد ألنونسو السادس 
وس الشؤورنل الكنسية 
حدثنا فما تقدم عن الأعوام الأول لع الاوشير السادس ؛ وحرويه مع 
أخوءه سانشو وجارسيا » وفتوحه فى قشتالة » واستيلاله على طليطلة » ثم عن 
حروبه ضد الرابطين . وسنتحدث هنا عن أحوال الكنيسة الأسبانية » وعن 
عار ادرو اريم وعيد هذا اللك القت شتالى العف عم ؛ ثم عن ن ناريعم إمارة برشلوية 
حتى خضوعها لتأدية الحزية لقشتالة . 
ولقد كان النصارى الأسبان -- ماخلا أهل الثثر الأسبانى - أو الأرافى . 
الواقعة بين هر إيبرو والجبال البرينية » وحم الذين كانوا منق أيامكارل ال كبر 
(شارلان) ينتمون إلى الملدكة النصرانية العامة - تى القرن الحادى عشر - 
كنما يفصلهم سد مان عن باق أروب! النصرانية » ولم يتح لمر بسبب مماركهم ا , 
مع المسامين - وجى ممارك كانت تستفرق كل قواشم ونهدد كيانهم أحيانا ‏ 
أن يساهموا فى الحوادث الأوربية الكيرى ؛ بل إنه ليس من الحقق أنمهم كانوا 
يعترفون برياسة البابا الروحية 2 الآرت السراقة و إن كانت توعد عة ونائق 
مشكوك فى ها تؤيد وجود العلائق بين أسبانيا والكرمى الرسولى ؛ ولكن 
تغير ذلك كله فى أوائل القرن الحادى عشر . ذلك أن الآباء اليندكتيين20© افتتحوا 


)١(‏ الآباء البندكتيون ديكة دينية نصرانية أسدما النديس بذكت سنة 24م م ىح 


داه 


كل هذه المسالك الثلقة إلى ممالك قشتالة وليون وجليقية واشتوريش ؛ إذ 
استقدمتهم الأسرة الناقارية الملوكية التى كانت ع جيع المالك النصرانية فى 
شبه الزرة ؛ ودفمت بهم إلى ججيع أديار أسيا نيا 5 ثم رفموا عن ذلك إلى أسعى 
اأئاصب الكنسية » وعملوا عندئد على توطيد السيادة الباوية . 
وبدث البابا اسكندر التانى إلى أراجون سفيرآ هو هوجو كنديدوس ليعمل 
م ا ا لا ا 0 
على إلناء الصلاة القوطية التى قررت منذ بميد » فاستقبله ملكها سانشو راميريز 
- 3ض ؟ 1 عد وت ل الل سسب ا ب 
بحفاوة وأزل على كل رغبات البابا» وبذلت عندئد (سنة ١لا‏ ١٠م)‏ أول حاولة لتقرير 
الصلاة الرومانية » وسن عقوبات رادعة ضد شراء المناصب الكنسية » وتشدد فى 
1 حرم استميال الوسائل السحرية والاءتقاد فى مقدرة الأفراد الفارقة » ووضع 


ب ين 
الاك كل أديار مالكته : حت سللة اليابا ورفع عنها سلطة الأسقف » وحصل من _ 


الباب! نظير ذلك د ذلك على إذن , إذن بأن يستعمل فى حارية السامين دخل الكنائس الواقمة فى" 


متاطة كانت تابعة للمسامين » ؟ وم نكن هذه مزية ذات شأن » ومع ذلك ققد تمهد _ 


ا ا ل ا 0 
للك بأن يدفم للسكرسى الرسولى خسمانة مثقال من الذهب كل عام . ام . واعتبر البايا 
جر جو رى السابع ح الذى حاول فضلا عن رياسة الكنيسة النصرانية أن خض مخض 


ار الزمنمة لاسلطاة الوح كردم - هده ٠‏ أطبة كا نآوة تحب بحب أن تؤدسها أ اداحوق” 1 1 


ار أقر فى مقابل ذلك الامتيازات الى الى متحت إلها من سافه » وما آن يتتسل . 

دخل الكنائس التي كانت فى مناطق تابمة للسلين فى نشي الدن السيحي؟ ولكن 
مالكو ودس هده المرومن ف م3 عرة رودا + اللكتتى اللا كفا ل سن ايان 
واحتج بشدة على دعاوى اليايا . 

وم يقصر جر>ورى دعواه على أراجون » ولسكنه جملها شاملة لجيع اسبانيا» 

فكتب إلى جيع أمساء الجزيرة النصارى يطلب إلمهم الاعتراف به كديدتم الأعلى 
وألا يقوموا دون إذنه بفتوح ما . ذلك لآن الجزيرة الأسبانية كانت كلها قبل 
حددير مونق كاسينى با يطاليا » ثم انتسرت بعد ذلك فى أمماء أوريا ؛ وامتاز الكثير من رجالها 
بالعلى حق أصبحت كلة « بندكق » تظلق على العلماء المتبحرين . 


دية 6 


الفتتح الاإسلاى تابعة للسكرسى الرسولى » وأنه لا يسترف بهم ماوكا شرعيين للمالك 
الأسبانية ولا يأذن لل فى القيام بفتوح جديدة إلا إذا دفموا الجزية رومة » 
وتمهدوا بأن حكنوا الأراضى التى ينتزعونها من السدين على أنها تؤدى إليه 
المزية ؛ ومع أن اللوك الأسيانيين لم يكونو اعلى ع#لم راسخ بتاريعخ وطنهم 5 
بقدروا مدى الدعاوى البابوية فإنهم استاءوا لرسالة الباباأعا استياء » حت أن السفير 
هوجو النى عاد فأرسله الباما لتنظيم الشؤون الأسبانية نصح إليهالرفق والاعتدال. 

وعاد جر>ورى فأرسل بعد قليل (سنة ه١٠‏ م) إلى اسبانيا سفيراً آآخر 
هو أماتوس لكي يجدد دعاوى البانوية على الأراضى الأسبانية » ويطالب بالئساء 
السلاة القوطية والتشديد فى نحريم زواج رحال الدين » وإقرار حق البابا فى تعيين 
الأساقفة وهو حق كان يزاوله اللك . ول توق الباب! إلى حقيق ثىء فى سبيل 
الطلب الأول » ولكنه وفق إلى تحقيق المطالب الأخرى ولا سما إلناء الصلاة 
القوطية . وإذااكان الأسراء قد اعترضوا على دعوى الزية فإنهم لم يشددوا 
المارضة فى تقرير الصلاة الرومانية . فقررت فى داثار وأراجون وقطار نية وقشتالة 
فى آماد متقارية » وكانت قشتالة أشدها معارضة فى تقزيرها ؛ واسكن ملكها 
ألفونو السادس مال إلى تأييد الباءوءة فى مطلها نظير وعد عصادقة الاب على 
طلاقه من زوحه املك أسجنيس ثم زواحه بعد ذلك مسرة أخرئ ٠‏ ومع أن الشمب 
والفرسان ورحال الدين عارضوا الشرو ع بشدة فقد انتعى الملك بتقرير العسلاة 
ارومانية فى ليون » وتليت فى كنيستها الكيرى ؛ وحصسل الملك على إذن بطلاف 
زوحه أحئيس وتزواج من بعدهاأ بالأكيره كو فسا لس أبئة د دوقات برحو نيه 
الذين ينتمون إلى 5 ل كابيه (ماوك فرنسا) وغدت ملكة لقشتالة (سنة ٠١/4‏ أو 
سنة *8١1م).‏ 

واععزم التكرمى الرسولى حين رأى أن رجال الدين الأسيان ثم أشد معارضيه 
أن تفلم فى اسبانيا « رحال دين » (أ كليروسا) ينتمون إليه » وقدم إليه الآياء 
البندكتيون الندين وفدوا من فرنسا فى هذا السبيل أجل الخدمات» ومنهم انتخب 


د ذكذنا سن 


ممظم الأساقفة الأسبان فما بمد . وأندى دبر ساهاجون البندكتى غيرة خاصة فى 
حقيق مقاصد البابا ولا سما على بد رئيسه برثار الفرنسى وهو رجل وافر الذكاء 
والبراعة اشتهر قبل انتظامه فى سلك اللسكهنوت بشحاعته فى الحرب كفارس 4 : 
وحصل برنار أثناء زيارته ارومة على مسوم بتولى الدير للقضاء الكنسى الأعلى » 
ووضمه مباشرة نحت رياسة رومة وحصل من اللك ألفونسو على امتيازات ذات 
شأن للدير . : 
ولا انتزع ألفونسو مدينة طليطلة من بد السلمين واتخذ مقامه فى عاصمة 

القوط القدعة » دعا - نزولا على :قاليد العصور السالفة ‏ بجلا نيابيا أو اجماءا 
كنسيا إلى الانمقاد . ومع أننا ل نتلق تفاصيل ما دار فى هذا الاسجماع الذى عقد 
فى ديسمبر سنئة ٠١86‏ فانه من الثابت أن الراعب برئار رئيس دير ساهاجون قد 
انتخب فيه مطرانا لطليطلة . كذلك تباحث الماك فى هذا الاجماع مع كبراء دولته 
فا يحب إجراؤه لتدارك ما أحدثته هرّعة الزلاقة التى وقءت قبل ذلك بقليل » 
وذلك باعداد معدات الحرب السريعة ضد المسامين . ومن الحةق أن الكونت 
هنرى والكونت رعون البورجتيين قريى اللكة كونستانس كانا بومئد فى 
أسبايا “وإنينا وإل وساطة الطرات رار وج الفطل فى وفوه جقافات كبا 
من الحاربين الفرنسيين إلى أسبانيا . وهنا عكن القول بأن ذلك كان أول.بدء 
للحروب الصليبية . ش ظ 
00 ولم ءض عل تقلر برنار لمنصبه الرفيع عام واحد حتى كشف عن عميق تعصبه . 

ذلك أنه اتهز فرصة غياب املك عن طليطلة فاقتتحم عوافقة اللكز - وعى 
اعسأة شديدة التمصب - مسسجد السامين الدى اشترط فى المماهدة التى عقدت عند 
تسليم الدينة أن يبت مفتوحا لإجراءالشعائر . ولم يقدر الخبر التعصب عهد مليكه 
وشرفه » ولا تأثير هذا التكث فى سكان طليطلة السامين وحم ججهرة كبيرة » 
و بعث المال بالليل فأقاموا بالسجد هيا كل » وزتبوا فيه أجراسا » وقلبوه كنيسة 
للتصارى . وفى صباح اليوم التالى عقد قداساً حافلا إبذاناً بتحويله رسيا إلى 


اذا هد 


"كنيسة ؛ فهاج المسلدون فى طليطلة وماجوا » ولولا وجود حامية قشتالية كبيرة 
فى الدينة لاستحال هياجهم الور مرحة وق الحال بعثوا منهم ونداً إلى 
املك ليناقشوه المساب فى أحكام المماهدة امو -2200 كاد الو شو ل 
تفاصيل الحادث حتى استشاط غضبا من الأسقف ومن زوجه » وآدرك لفوره 
ما ككن أن يتدتب على مثل هذا التكث . ذلك أن الميش كان يفم كلاذ من 
السامين » وكان المسامون أغلبية فى ولاءة طليطلة . وكأن ااتسامح الدينى » والتزام 
الدقة فى تنفيذ أحكام المعاهدة التى عقدت » مما يجملهم ينسون أنهم خاضعون. 
لأنين فيزاق:: وكان يحد فنهم عضد] قويا فى حرويه ضد الأندلسين والرابطين 
الذين كانوا بومثذ مبددون الأراضى النصرانية بجموعهم الزاخرة . وكان عمل 
الأسقف الطائش الثير حريا بأن يحمل السامين على الخروج على ألفونو ؛ وكانت 
قوى ملك قشتالة قد نقصت منذ هزعة الزلاقة » يحيث كانت كل زيادة فى قوى 
أعدائه يجمله عاجر عن الاحتفاظ عا وراء مهر التاحجه ؟؛ ومن ثم فد وصل به. 
الغضب من فملة المطر ان واللكة إلى حد أنه أعس حال وقوفه على امير بحرقهما: 
لا أثارا بقملتهما من مأزق حرج . ولمل رسل المين رأوا أنهم ييا 
شيا من توقيع مثل هذه المقوية » لأن رجال الدين وهم جهرة متمصية سينهون 
باإحراز الفوز 43 أ لعلهم أملوا أن يستعيدوا مسجدمم إذا سوى الشتكل بسلام » 
0 أول من المس مرا الماك أن مهدى” من فقي وان يصفح عن مثيرى 

لفتنة ٠‏ وليس من الواضح لاذا بت السجد بعد ذلك منزوعاً من أعابه » بيد أن 
فى ذلك على الأقل ما بدل على أن رجال الدبن كانت لهم اليد المليا . أما ما بزعمه 
اعد سعلار له و3 كريد ذلك دن أن املثم الدى أحاوا عندئذ ملك 
قثتالة طوعا من جميع المهود التى قطعت فى الماهدة فظاص أ برير فقط 
لنكث التصارى . وعلى أى حال ذفى 56 2 سستة لالم ١١‏ رك مس حك 
طليطلة الجامع إلى كنسة حاممة فى حفل رعى (شعبان سنة 48٠‏ ه). 


)030 هر رودريك الطليطبى » وقد عاش ل القرن الثالكث عدسر ووضع باللاتينية. 
تاريخاً لأسبانيا . 


سم 1 0ك 


وفى العام التالى أراد برنار السفر إلى رومة ليحعل على توبه الكهنوتى 2 
ولكته ماكاد يبتعد عن طليطلة حتى بادر رجال الدين الأسبان إلى المتمل لخامه 
باعتباره أجندا لعل لتفضيله ؛ وعلم برثار سهذه الخركة من فنقم عدا ناويل 
مسرعا إلى طليطلة وفشلت الحركة وأبمد زعمارها أو عزرلوا عن مناصهم © وعين 
برار مكانهم رهبانا من مواطتيه الفرنسيين : ولاه سيا من دير ساهاجون 4 ثم 
سافر بمدثذ إلى رومة :» وحصل من البابا أوربإن الثاتى على الثوب الكهنوتى ). 
وعلى مسوم بتميينه رئيسا للسكنية الأسبانية ودأى لسكى يقغى على معارشة 
رحال الدين الأسبان أن يضع على رأس الأسقفيات الحاءة فى أوسعه وبراما 
ييح | وطليطلة وبلنسية وسعورة وقدرية ردباتاً من ٠واطنيه‏ . ود أن البابا 
حصل على حق تعيين الأساقفة فإن ملك قشتالة لم يستمع دائها إلى رغبات البابا ؛ 
بيد ا مم السقير الباوى بأن يعقد اداعا 0 ا عاما بعد أن دن ذلاك هن 
حق الاق جد ع لان كل الجاع كن كنا بجر عانا ثانا #وان عفديان 
هوسليوس بالقرب م يلانسيا 0 (سنة حم 60 وفيه حصل اليك عل 
موافقة الأحبار باستمرار اعتقال الأستف بلايز ديو ء وهو الذى انهم يتدبير 
موّاصة لماوية وم الفا على احم لحليقية . ولكن وات الثاى تذى بعالان 
هذا الاجماع » وأرسل 0 0 نيا سؤيرا آخر نظام فووا الكقية وق 
رغباته » هو الكردينال رنزبوس : وعقدت بدعوته جعي ة كنسية أخرى فى ليون 
سنة ٠١931‏ ء وشهدها اللك وكيراء الملكة وتقزر فا الاإفراج عن الأستف 
تكو قدت أواض الباا فى تعيين بعض الأساقفة وعزل البعض الآخر .:وكان 
من أثم ما قرو فيه ' أيضا إلناء السكتاءة الطليطلية » ومى ا ل كان ع قوطية ؛ 
ولكنها كانت مختلف عن الك تابة الرومانية اختلافا كبيرا » وأحات مكالما 
السكتابة الرومانية »كا تقرر إدخال الطقوس الدينية الرومانية . 


ولا عفد أوربان مؤ ركلير مون » وأذى جاسة الأ النصرانية كاها ملفوض 


لد إسوو سد 


الأرو» اللي ب اود ثار وعدة من و االاسافقة ا 0 0 دأ 


شي مسب حت ا ل ا د 37 5 


دكن 5 00 النصارى الاسان نفراً أن 5 1 00 الثْربَ و د زر 
أوربان يعمل ئ أدرات يسدر ل كين سلطانه على الكنيسة الأسبانية” 0 دع ان ان لذو لس كان 
ملكا ذويا انه كان بحل النانا كرئسن أعلى للسكتيسة 07 إلى سويد أنه ' نفكر ف 
متاصته المداء جهارا مغها كان يفمل القعسر الروماق وغيره من الأسراء ومكئدذع 
ومن ثم فقد أعق من عقوبة الحرمان الكنسى » وذلك بالرغم من أنه كان كثير] 
ما يمارض الاأماتى البابوية ؛ وثار بينه وبين أوربان خلاف حاد بخصوص تعبين 
أسقف لكرءى شنت ياقب » وتسالك كل مهما عرشحه ؛ ونم تحسم السألة إلا بعد 
وناة أوريان حيث وافق خلفه على اشتيار مرشمم اللك 

وقد أضر نفوذ الآباء البتدكتين بنمو القومية الأسبانية ؛ ولكنهم من <هة 
لخو أو دنا وناك آل انبا ها نالى “افق تعانة كار الشانة عن 
غيرها من الهم الور 55 ولعاذفوا دن 00002 اامزعات ار 3 المنيفة 5 ذلك أن 
الكذاح المستمر ضد السامين قد أسبغ على الشعب كله دون استاتاء ارال الدبن 
أبدى شحاعته على راعن الحتد فى غاريه أعداء الدءن . ولذا / يك كين 
فارق بين الأساقفة والنبلاء وحكام الولايات . فالأساقفة نوا كيؤلاء يحكون 
بإعتبارتم أتباع املك فى المدن و الاقاليم ؛ وكانوا عند المرب بدعون إلى مرافقة 
الجيس 4 وم يكن مدن التادر أن رى الاساقةة اللمواقع عل راس السرايا 3 
او راثم يقودوت الجلات أو حاصرون الدن ُ وكان برنار رئيس الكئيسة 
, من حرم البابا 0 
اوقد مجشاشر بالفعل فرقهة دن الفرسان وسار على رأسها 34 » ولكته حيهما وصل إلى 


:الاسيا بية وضعارم رغبة 6 أن يساثم د فى ارب الصلينية بالر م 


ذؤمة أعرب الا لالفوه قروا جرماعل مصال الكتنية ‏ وأسسدز موبوعا 


5 


جديدا بتشديد التحريم على رجال الدين والفرسان الأسبان أن يساهموا فى: 
الحروب الصلييية » لآن حارية المساهين فى أسبانيا لا تقل أحمية وقدرا عن الحارية.. 
فى المشرق ؛ وترتب على ذلك أن هيع كثيز من الفرسان النصارى ٠ن‏ مختان 
الآمم إلى أسبانيا ليساهموا فى حريها الصليبية وهى أمنية أقرب وأيس متالا , 
وكان لذلك أثره أيضاً فى تقوءة جانب ملوك اسبانيا النصرانية ضد السفين . 

ول يكن نفوذ ابابا مقتصرآ على مالك اسبانيا التصرائية » ولكنه كان 
يتناول أيضاً النصارى المماهدين نحت حك ١‏ سادين”؟ ؛ وكان له رأى فى تين 
أساقفة المناطق الاإسلامية ؛ ومع أن مصابر الكنيسة الأسبانة كانت مه متعم فى 
بد رئيسها الأعلى ذإن معظم الؤتمرات البكنسية كانت تعقد على بدسقراء الباباء 
وذلك -حرصا من رومة على 5 يستخدم رئيس الكنيسة الأسبانية استقلاله فى 
إنثاء كنسة معقة عا حذث ف قنعاتطيية . 

؟ س نظلم الدولة والتشر يع 
كانت نظم الدولة فى المالك النصرانية الاسيانية حتى القرن الطادى عش فما 

5 » مماثلة النظم التى كانت قاعة ف داشر عهد القوط . وكان الجلك وراشمافى ٠‏ 
قشتالة فقط » ولكن فى باق الا مارات الأخرى » فى جليقية وليون واشتوروش 
وناثار وأراجو ن كان اللك ينتخب بواسطة الكيراء . د ألم احتناياً لاحرب 
الأهلية كانوا ينتخون م ن كان عو لده أدق الناس 0 . وكانٍ الاك يحم 
بإن ددءه أ كبر سلطة فى الحرب ١‏ وفى الس » وقيادة الجيوش المليا وس القضاء . 
الاعللى . وكأن بطانة الملك الذبن يعاوثونه ف الس بدعون « رحال انلاص» أمنأغواه. 
وكانت أسعاء النامس والتاصي تقسما مدادقة , ن النغلم 
تقليد مشتق من النظم الفريمية ؛ وهو أن الوزر الأو لكان يسمى «حافظ القءسر» 


القوطية . بيد أنه كان ”* ع3 


0515 »2 وذلك دون أن يتمتع بسلطات خاصة فى الحم 3 لآن ماوك 
اسبانيا كانوا يتواون الحم بأنفسوم ؛ وكان وزير ارب يسحى «حادلى السللاح» 


)١( .‏ ويطلق علهم بالأفر تجية 62»5ة8402 » والظاهي أنها تحريف لكلمة « مستعرب > 


سم لد 


مووتسه ء وقاغى الحناياتالأعلى يسمى «امر جم الأعل» األدلة:! دنادادهزقالة . 
: وكان دير الشؤون المالية لخر فون على الاتتصاد 1أ)هاد أسهودمء»6© ؛ ويتولى 
ْ إعداد الراسيم والوثائق السحلون الملسكيون 3611)هل8 » وكانوا فى الغالب من رجال 
:الدن ؟ ؟ ويعنى يخدمة اللك وتدبير شؤون القصر طائفة خاصة ه ن الكشم ؛ وكان 
يخدم الك على الائدة بوم توليه العرش أربمة من أ كرم نبلاء الملكة » وهو 
تقايد كان مو جوداً ى الأمم الإرنانةمي التسوز القدعة . 

1 نظلم لأقلاع ثانا حدث فى فرنا وألانيا وإيطاليا عقب ععس 
كارل ال" كبر (شارلان) وأدخات لأول مة فى قشتالة حين تبوأ ملوك ناثار 
العارفون بالنظم الفرجية عرش الملكة الأسبانية . بيد أننا لا نستطيع أن نقطع 
بأن النظم الأقطاعية لم تعرف قبل ذلك ى عه الجزيرة (وقد كانت فى الثخر 
الأسباتى منذ القرن التاسع) » وكل ما هنالك مهسا لم تطبق بنفس الصورة التى 
ايلك وكا أمم أور! الوسعلى ؛ ثم إن ظروف المس كلها ندل على أنه لم يكن 
نمة دمن أن ينتقل غمرس الأقطاع إلى قشتالة » وكان سهيل ذلك اللم بتخام الدول 
الإسلامية التي كانت تعرف الأقطاع . 

وكان رءز النضو عاللاهص لأحكامالاه 0 العين الع ى يؤديها صاحب الأقطاع 
إلى الأمير مان وا خلاصه واعترافه بأنه يع أرضه وأ أتباعه مت تصرن الأمير ؛ 
فق اتتناء ريه تنا 


م ف اليش مع أتباعه » وى الي عثل فى البلاط متى دعاه 
الك . كذلك يحب عليه أن يؤدى للا مير جزية ممينة . فإذا لم يحافظ التاببع على 
عهده حاز لفك أنتب يقضى عليه بفقد إقطاعه . والظاهى أن الا قطاع كان فى 
| أسبانيا فى القرن الحادى.عشر ورائيا . وقدكان يقوم على فكرة المتصب (10705]) 
وكون الأمير يستطيع أن مهب التاصب وفق مشيئته وأن يستردها . فإذا تولت 
أسرة ممينة النصب طويلا فا مها تطالب نظير إخلاصها فى الخدمة بالمنصب وما يتعاق 
ه من أرزاق تستمد من الأرض ؛ وكان املك فى أحمان كثيرة يضعا ربالرغم مناه 
ترك الا قطاع للاسرة . ش 


العم 


وكان محتمع الا قطاع ينقسم إلى عساتب متعددة فالدوق أو الوالى (أنادموح) 
هو التابع الذى "يقطع ولاءة برمتها مثل -يليقية أو اشتورية أو ألبه أو البرئئال, 
وكان هؤلاء الولاة فى الثالب يسملون على استقلا لهم وتأسيس دولة جديدة ؛ ويليه 
الكونت أو القومس (وعصمع) 2600 وهو الذى يقطم منطقة » فأحاب النم 
الصغيرة وثم البارونات (83:0865) وثم الملاك من أتباع الكوتث. وبا ين 
هذا النظام عسكريا فى جوهه فقد كانت هذه الراتب يحتفظ مها فى الحرب نحت 
عاد شر م فالنوق أو الوالى يود جيش الولاية ويسمى تائداً » ويةود الكوات . 
فرقته ويعتبرقائدا حليا وتتكون قوانه من البارونات الذين يسمونءندئذ بالفرسان؛ 
كاوس ادق مساتب التبل وه والشخص الذى يستطيع أن يقتنى جوادا وسلاس) ؛ 
وكان الفرسان قوام اليش وعليهم تتوقف مصاير الحرب » ويتكون المند المدَاة 
دن اتباع البارونات ومن حشم الدوقات والقوامس 

وكان الللك فى منازعات وممارك دائمة مع الدوقات والقوامس » ول يكر:.. 
يستطيع الحد من خروج الأنباع وانتها كهم للقوانين إلا عماوئة رجال الدن 
الأقده ياء » والشعب والخلصين من أصعاب الا اتا » وأصحاب النايتك الذين يؤجر 

دمانهم بأئمان فادحة ؛ وكان يضطر فى أحيان كثيرة إلى عقد المماهدات مم 
5 ارج أو مبادتهم أو التزول عند مطالبهم على حساب أسحاب الا قطاع الخلصين » 
ومهذه الوسيلة تنيز ع منه اللناصب والولايات والرياسات . 

وكان كبا ر اللاك أو الأتباع يقطمون الأحر ار الأقل منهم أجزاء هن أر اضمهم 
ازراعتها على أن يؤدوا إلهم نصف الذخل أو ثلثه على الأقل . ٠و‏ تكن هذه المنم 
تحدد وقت معين ؛ بل كان ار زادرع يعتير اده ما كا الأرض بزرعها) م تؤول 
من بعده إلى ولده ؛ ولكنه كان مازما بالا قامة فمها ؛ فإذا غادرها إلى منطقة أخرى 
فقد الى فى امتلا كيها ؟ وقد فرض ألفونسو السادس ضريبة سنوية قدرها 
مثقالان إسبانيان على كل صاحب حقل به منز ل » فإذا قسم الحقلى بعد مونه على 


. وتسميه الرواية العربية بالقمط أو القومس معربة عن اللاتينية‎ )١( 


د ده هد 


أولادء وجب على كل منهم أن يؤدى من ا ؟ ومن ملك معزلا خاصا فى حل 
صاحب الا قطاع وجب أن يؤدى إليه فى كل عام مقادير «ميئة من المحمول » وأن 
يقدم إليه جياده:وماشيته تعمل لديه عدة أيام بلا أجر . فإذا شاء أن" ينيع منزله 
وعمله إلى السيد أو بعبارة أخرى إذا شاء أن يندو من حشمه ومماليكه قام بتقدر 
لمن أربسة خبراء اثنان من التصارى وائتان من المهود . ٠‏ 

ولا بد أن عدد الأرقاء فى اسبانيا النصرانية كان عظيا جدا . ذلك أن جيع 
الأسرى فى المارك الستمرة التى كانت تنشب ضد المسامينكان يقغى عليهم بالرق» . 
وكانوا يكلذون بأشق الأعصال » وكانوا عنحون الحرية أحياع ولسكن دانم 
بشرط اعتناقهم التصرانية . ذلك أنهكان يسو غ لانصارى فقط فى الالك التصرائية 
الأسبانية أن يكونوا أحرارا . ش 

وإن القوتو الداوس سدق أعظم الشناء | وفق [اياسن أن ا جاى ملق 
القوة » © فى جبي أنعاء كه فى عصر ساد فيه حم قو فى جبيع رد 
وقد عنى بتنظيم العدالة الصارمة » وفرض عل الدوقات والقواء.س و توامهم أن . 
يعاقبوا م تكى الجراتم واطنح زم ودون مز ؛ وكان من حراء هذه السياسة * 
الحمكيمة أن كانت قشتالة مى اليلد الوحيد فى أوربا الذى يتطيع التجار والنساء 
والعزّل جويه دون التمرض لأّذى الفرسان النادرين أو القتلة والاصوص » -تى 
ولوكانوا يحماون مالا ونفائس ظاهة . وكذلك عنى هلك قشتالة بتحسين الطرق 
الكبرى وإنشاء القناطر على الأنهار . 

ومع أن اللك كان يتمتع أثناء المرب بسلطات لا حد لا » وفى ادم كان 
بتمتع بأسعى الساطات القضائية » ذإ نه كان يشترك معه فى وضع القوانين عظاء 
الملكة و أ كابر رجال الدين والأشراف » وكان دؤلاء ينون باجماعامهم التيابية 

(الكو دتيز) 65 نحت رياسة الاك على تمرفاته لون الشرعية الطاةة . ول 


)2.022 انشوة ها كان ضائداق المصور الوسطى فى معظم الأمم الأور: بية ولاسياق عصر 
الفروسية من الااتجاء إلى القوة والءاف فى محصيل لقوق واغتصامما ؟ وتغايب الأقرى 3 
صرف النظر عن للق أو العدالة . 


سوسم| دل 


تكن الطبقة الوسطى تمثل فى هذه الجالى لأنها ل تكن بد ذات أمية نذ كر , 
ولا نت هده الجالس تمنى بتنظيم شؤون الدولة والكنيسة مما نظرا لآن الأمير 
كان حتى القرن الخادى عش يمتبر ملاذ؟ أعلى لكنيسة ملكته » ذإنها كانت 
من هذه الناحية ذات أهمية مزدوحة . وكانت مسائل الكنيسة تبحث بادى' ذى 
بدء دون أن يشترك فى مها عمثاو الحيئات الزمنية » ثم تبحث بعد ذلك مسائل 
الدولة . وكان اللك يدعو الجلس (السكورتيز) إلى الاجماع كلا دعت الفاروف إلى 
عقده » وتوقع قراراته من الجتممين وفى مقدمتهم الملك والدكة » وكان حطورها 
ضروريا فى هذه الجالس . 
وقد اشتقت مالك اسيانيا التصرانية شرائمها من القانون القوطى وقوانين 
مجلس طليطلة ؛ وكان القضاة يتبمون أحكام القانون القوطى مالم تتعارض مع 
قرارات المجلس النيابى » ومع القوانين الجديدة التى يصدرها اللاك بالاستناد إلى 
المرف ويصادق علبها الجلس(الكورتيز) وص الما (5ه6/0ا 06005ا8) . وكانت 
هذه القوانين تانى نظائرها من القوانين القوطية إلناء دزئيا فقط » وكانت فى 
الواقع قوانين بلدية وامتيازات خاصة مدن أو أما كن معينة تطرق عذى الزءن فى 
الولابة كلها . وقد نشأت باد ذى بدء فى قشتالة حيما كانت ولاءة يحكمها القوامس 
الخارجون على مملكة ليون » وكانت عتم إلى الدن كامتماز وطد ولخرها و 
سادم! الجدد . وإذا لم يكن السكونت سانو جارسيا هو أول من متيم بدتف 
قشتالة هذه الامتيازات (سنة ٠١1‏ م( »“ فهو فما يبدو أول من ممم تطبيةها قى 
جيع أحاء الولاية ؛ وحذا ألفونفو الخامس ملك ليون فى ذلك حذو قوامس 
قشتالة فسن لشعبه:شر بعة شاملة :معدا على بد جلس ليون (سنة 1١‏ م). ولا 
وحد فرديتاند الأول بين مملكتى ليون وقثتالة صادق على شر يمتمهما فى بحاس 
١ 0‏ (سنة ٠١6١‏ م) وحذا حذوه ألفونسوالسادس تأصدر مثل هذه المصادقة 
فى بحاس طليطلة (سنة 6م١٠‏ م) . 
وكان قومس الدينة يباشر القضاء الدتى والإنالى » يماونه واب قضائيون 


سد بمو يداه 


.وخبراء ؟؛ ويتولى تنفيذ الأحكام المنائية وكلاء سعوا قما يمد وه16أء18012م وهم 
رئيس وصلموزة80 يقشى فى امواد الجنائية وينفذ أوامس الملك . 
وكل إنسان حر فى أن دافم عن نفسه أمام القضاء وله أن يختار حامياً أو 
: وكيلا للدفاع عنه 1 أن ارد ف يان جوخ لمكم عن سوم بأنفسهم وفقا 
ا لفوت اعدو الفوتمن اسادس + 

وكان يتولى أعمال الارشهاد مسجلون أغلمهم من رجال الدين » ويتولى الارشهاد 
عل الأواس الللكية مسحل خاص للبلاط . 

وكانت الا جراءات القضائية بسيطة سريمة . وكانت حاولة التأثير على القاضى 
بالرشوة تعاقب بشدة وتجمل الك باطلا ؛ وكان لا مد لسقوط الحق من مضى 
:سين عام فى بمض الأحوال وثلاثين فى البمعض الآخر . ولكن رجال الدين 
حصاوا من فردينائد الأول على امتياز يقغى بمدم سقوط حقوقهم عضى المدة . 
| وأما وسائل الااثبات القضائية فكانت الكتابة والبينة ؛ والمين إذالم بوجدا . 
وق تاوق أسرء النوكو اتاد كان كى لا يناك عترقة التدل بعل النائل أن 
ا الكادن الذى تاى أقوال القتيل قبيل وفانه أسم قاثله حسما معمه مته ؟ فارذا 
عدمت الأدلة استءمل التعذيب » ولكن فى أحوال نادرة جدا » أو استعمات 
بعض الا جراءات الدينية الخرافية التى تعمرف « بح ا »كان يوس المنهم مثلا 
بأن يستخرج بذراعه العارية عدداً م ن الحصى من وعاء به ماء يذلى ثم “ربط ذراعه 
ويخم عليها 10 ثلانه أيام » فاذا ظهرت بعدما فى ذراعه حروق اع مدنا + 
وإذا م" تصب الذراع بشىء أعتبر 3 . وى قانون اعقاو أالفوفسو السادس كان 
ديع لمهم بالقتل فى حالة الا, نكار أن يبرى' نفسه بالعمين » ثم يحن عليه يمد 
ذلك أن يبارز مهمه » فاذا غلبه ذاك وجيت عليه دية مالية معينة ٠‏ 

وكانت العقوبات مختلف من الاعدام إلى جر الشعر دلالة على العار » م بتر 
الأطراف وسمل الأعين واللد والثرامة والصادرة » وكان أندرها الحبس . و 
قطاونية كان القاتل يماقب بالنى إلى إفريقية » وفى قشتالةكان القتل “يفتدى بالدية » 
050 


مسد رم د 


وفى ليؤ ن كان القائون يقغى بأن القاتل إذا استطاع الفرار والاحتجاب عن أعين. 
مطاردنه تسعة أيام ترك وشأنه » ذاذا قبض عليه قبل ذلك وكان ذا مال عسم مبلقاً 
يتراوح بين مائة وتسمائة متقال يأخذ الملك ثلثه » ويمطى الثلثان إلى أقارب 
القتيل 4؛ وتزاد النرامة إذا وقع القتل بالليل » أو بطريق الغيلة » أو كان الجنى 
عليه من الحكام . وكانت المين الكاذءة وشهادة الزور تعاقب بالنرامة » وتهدم 
دار الكاذب فى عينه » ولا يسمح له بعد ذلك بالشهادة ؛ و"يفتدى الجر ح والضرب 
بالمال إذا شكا الى عليه » ويعاقب بالغرامة أيضًاً النش فى الكيل والوزانت » 
أو بع المواد النذائية التالفة ؛ وكانت عقوية الجلد نادرة جدا » ولا يجلر 
سوى العبيد . 

وأما فى الميراث فكان يطبق القانون القوطى وهو ينص على توريث البنين 
من الد كور والا ناث على قاعدة المساواة . بيد أنه يسمح للوالدين أن يتصرفا فى 
لجس بالوصية للغير لنابة دينية أو غيرها » وى نجس آخر لصالح الواد الأ كبر 
أو الوك الأصغر . ش 

: وبالرغم من الحروب الستمرة بين النصارى الاسبان والسامين » ذإن التجارة 

ازدهمرث لدى التصارى ؛ وكانت: قطلونية نظراً لوقمها الجغرافى تتمتع عزايا يجارية 
حسئة » وكانت اين حكن 1 قن قبط من القورانت » وكانت ترتسط جمهوريى 
بعزا وحجدنوه البيحريتين و بولايات ارون تاوق العلات > وكات شيا عمل 
الحاصيل .والصتوعات الاسبانية وفواكه الجنوب والحرير والصوف والأقشة 
والجلد إلى إيطاليا واليونان » ثم إلى مصر وسودريا ؟ وكانت أسواق قالونية التى 
كانت تعقد عادة أيام الأعياد الكنسية وتستمر أسابيع عديدة » أشهر أسواق 
أووا و أدوحها» نط ) قوع أعياتها وحودة بضاقيها , 

كانت قت اننا فى ليون أسواق دورية عظايمة » وكانت تقرر.أتمان 
الحاجات الضرورية طوال العام » ولكن أتمان السلع الكالية كانت :ترك دون 
تحديد » وكان يحق لسكان ضواحى الدينة أن يأنوا بسلءهم فى كل وقت دون 


م 0 


0 أو دسوم 4 مه يكلفذون قال ذلك وفت المرب بع + عن 
5 ا تاي أثناء ا المامة والدورية وكار- - رهيان 
ساهادون يتمتعون دق احتكار ديع التديذ والاقغة والأساك والاحفات 3 


فلا ينافسهم فى بيمها فى هذه امنطقة أحد » ويعاقب الخالفون بالمسادرة والثرامة . 
5 تنظم لقو نسو الحادسن لزرانة المرشن 


تزوج ألفونسو السادس ملك قشتالة عدة نساء » ولكنه ل يثرك ولد برث 
المرش من بعدهء . وكانت أولى نساله أحات ابئة وام الفاسم ملك إنكاترا» شعاءها 
بظروق الوكالة وهو ملك عل ليون » ؤلكبا ركشت وتوفت آثناء سقرها مخ 
إنكلترا إلى اسبانيا ول ينم زواجه لها . وأولى نساله فى الواقم همى ا-جنيس ابنة 
حيوم السادس دوق جويانه وواتبيه ؛ وقد طلقها لاعوام من زواحه مها 
(سنه )٠١8-‏ عوافقة الباا جريجورى السابع دون أن يعقب منها . ثم تزوج من 
بمدها كونستانس ابتة روبير الأول دوق -ورجونيه من أسرة كابيه اللوكية 
ورزف منها نايئنة ص الدونا أوراكا الج تى زوجت وص فى العائرة >ن تمرها 
بالمكونت زعوئد اتورحوق عند تقدمة إلى اسبانيا ..وكانت كود نا سن اضرا 
شديدة التعصب » وإلى نفوذها الترتب على تأثير البابا برجع إلناء الصملاة القوطية 
والخط الطليطلى » وانضواء البكنيسة الاسيانية حت لواء البا! ؛ ثم توذيت 
سنة ٠١61‏ » واقترن ألفونسو عقب وفانها بأميرة تدع برا يختاف المؤوخون فى 
نسبها وتوفيت دون عقب . ول يمقب ألفونسؤ من زوجه التالية وه اليزابيث 
ابنة أويس ملك فرنسا د كورا » ولكنه رزق مها بابنتين ها سانا الت اقترنت 
بالك ونت رودريك » والقيرا التى اقترنت برحار (روجن) ملك صقاية - وتزوج 
ألفونسو مرة أخرى قبيل وفانه بقليل » وذلك عقب واقعة اقلإش الى هلك فنها 


ولده غير الشرعى سانكو أملا فى أن برزق :وارث لعرشه 34 وكانت هذه اازوحة 


عد وم به 
اللامة والآخيرة عن بااريس ابنة أمير أوستا ووسكانا » ولكته لم ززق 

ول تكن تقاليد السدين وأساليبٍحيائهم - وإن تيرأ التسارى منهات دون 
تأثير فى حماة الأأمساء النصارى » فقدكان عدة من ماوك ليون وقشتالة فخلا عن 
الزوحة الشرعية يحتفظون بسرب من الحظايا (الحرم) » ومع أن هؤلاء الحظايا 
ل يبلئن من اللكثرة مبلذهن عند الأسراء السامين » فقد كن يعامان معاملة 
ازوجات تقريبا » وكان أولادهن بالرعم من حر ماسهم من الارث الشرىى رثون 
أحيانا بعض الأراضى . وكان آثر حظايا ألفونو لدمه اثنتان ما كينا نوقيز 
الحليقية » وسيدة ابنة المعتمد أمير إشبياية . وقد رزق ءن الأولى بابنتين ها تريزيا 
والفيرا التى اقترنت بالكونت رعوند دى تولوز زسحبته فى الجلة الصليبية إلى 
بيت المقدس . أما تيريزيا فقد اقترنت مبنرى دى ببزانصون » وأقطمه ألفونو 
عار عواءةة ى خازة المليق ارعاين تر دو مور انه واس ينا 1 
زلاقيه إنارزة عايية عررقك 4 يبه اناره ل البرفال 410 

أما سيدة ابنة أمير إشبيلية » أو ماريا اليزابث كاعرفت باسعها النصرانى فتقول 
الرواية النصرانية إن ألفونو تزوجها فى سنة ٠١55‏ » ولكن هتالك ما بدل 
على أنه اقترن مبا قبل ذلك » لأن أباها الممتمد كان عندئذ قد فقد سلطانه وزج ' 
إلى الأسر فى إفريقية منلهم أعوام . والحةق أن العتمد قدمبا زوجة لألفونسو 
سنة ٠١91‏ وذلك لي بوثق روابط التحالف المقود.بيهما . ول يكن فى اتخاذ 
ألقونو إناما خليلة فقطء ما يؤذى الأمير وهو نفسه يحتفظ بعدد كير من 
الحظايا . ثم ألم يعمد الملوك النصارى قبل ذلك بمصور إلى إعطاء بنامهم للأسراء 
السادين بالرغم من نحريم ديهم لدلك ؟ فاماذا يتأذى أمير مسلم من تقليد تبيحه 
شريمته.( كذا) ء هذا إلى أن سيدة كانت مى الوحيدة بين نساء ألفونو الى 
ولدت له ولدآ هو سانشو . وكان ألفونو يحب ولده غير الشرعى حبا جا » حتى 
أنه اختاره لولاءة عهده ع ولااسما لماندا من تجابته وشيبحاعته . ولكته مهلك 


دا مت 


فى موقعة إقليش » وهلك ممه مؤدده الكونت كارا مدافما عنه ؛ وهنالك من 
يشك ّ أن كراء قشتالة ل يمنوا بالحافظة على سبلامته عناية كافية » وأنهم عرضوه 
للخطر لك مهلك فى الوقمة فلا برث العرش ولد غير شرى . كذلك عقد 
الأمراء التابءون لألفونو مع صهريه رعوند وهخرى حلفا سريا ضد اختيار 
سانشو لولاءة المهد يقضى بأن يتماون الخافاء عند وذاة ألفو نسو عل ال ذاع » وأن 
يقتسموا المملكة والأموال والذخائر ؛ ولكن هذا الشروع انتعى وناة رعوندا» 
ثم عمقتل سانشو وتصرفات ألفونسو الأخيرة لتنظيم وراثة العرش . 

وحزن اللك الشيس لوفاة ولدهالحبوب أعا حزن » وأثقلتهال:ونوالاًوصاب» 
فمول على أن يترك المملكة لابنته أوراكا أرملة الكونت رعوند . ولكته رأى 
من الضرورة أن :بض على الحم 570 
القسرع والشطط . ونا كان ألفونسو برى عظمة المملكة فى سعة الآرافى 
المحكومة » ويحيش ق الوقت نفسه بأمنية عزيزة عى أن بوحد بين المالك 
النصرانية حت عرش واحداء فقد وقم اختياره على ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناثار » وكان بومئذ أعرب » ليكون زوحا لابنته » وكان ملكا ماما 
شجاءا . واستدىى ملك قشتالة قبل عقد الزواج تواب الملكة للاجماع فى ليون 
(الكو رتيز) » فاجتمع الأساقفة والقوامس » وحكام الولايات » ورجال الدين 
والأشراف والفرسان » ونواب الطبقة الوسعلى » وكان اجماعا شعبيا بكل معنى 
الكلمة ؛ وأصدر هذا الجلس قراراته بشأن وراثة العرش » وخلاستها : أن 
تكون أوراكا وارئة مملكة ليون وقشتالة واشتوريش » وأن عنم ولدعا ألفونسو 
رعونديز مملكة جليقية مع بقائها حت سلطان قشتالة » وأن عنم الكونت منرى 
صهر ألفونسو إمارة البرتذال كتابم لمرش قشتالة ‏ فإذا لم تعقب أوراكا من 
زواجها بألفونو ملك أراجون فان الملتكة ججميمها تؤول إلى ولددا ألفونسو 
رعونديزء أعنى إلى حفيد ألفونسو السادس ؛ وعهد بتربية الطفلى إلى عمه أسقف 
فين (وهو الباب/كالكس:وس الثانى فما بمد) والكونت تراقا» ومتح إمارة جايقية 
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فى الخال حت وصايتهما » على أن تبت له دون نقض أو رجوع . 

وماكاد اللك الشيخ الذى أشرف على الْمانين وأوهن امرض قواه ينتعى من 
تنظم عذه ا الوت وذلك فى 55 بونيه سنة 1١1١9‏ م » لزن 
الشءب قاطبة لوفاته . وقد أسس لفو نسو خلال أربعة وأويني عأنا من حك قوى 
مسادير محمد قشتالة إلى.قرون ؟ ول ١‏ توهنه بعد ذلك حرب أهلية وللا تقسمم ا 
تقيا » كرعا » عاقلا » عادلا » وقيقا » جر التوا ضع . وكان فى الحرب جدير! بقيادة 

فرسان اسيانيا الشجمان فى عصره ؛ ؛ وأعظم فتوحه استيلاؤه على طليطلة التى 

ععيت يق قلب اسيائيا » والتى عكن منها ليو أى جزء مر: الحزيرة بتجاح ؛ 
واولا دفق سيل اأرابطين على الجزيرة فى وقت بلذنوا فيه أوج قومهم لفعد السفون 
«ومئذ كل سيادة فى اسبانيا ؛ وقد ألنى فاتح إفريقية 210 لهاءة فتوحه حيمًا كان 
حدس الفوتو الياسل » واستحدق ملك قشتالة فى نسع وثلاثين موقمة خاضها 
لقب « نور اسيانيا ودرعها © وكان يلقب نفسه فى الوثائق والمراسلات «بالقيصر» . 

ومد حاول قيصر الدولة الرومانية همنرى الثالك أن يستعيك السمادة العامة 

تى كانت لكارل الآ كبر على ماوك النصرانية 0 وأن يعتبر كل ماوك الثرب 
0 » وطلب إلى معظمهم الاعتراف بطاعته » ظهر لقب القيضر 
بين ملوك قشتالة » فتلقب به فرديتائد الأول مماصر عنرى الثالث » ثم تلقب به 
ألفونسو السادس » وذلك لي عبز نفسه بالأخص عن باق ملوك اسبانيا 
النصرانية . والواقع أنه فضلا عن بسطه لساطانه على الامارات المساة التى 
افتتحها » والامارات النصرانية التى كانت تابعة لملكته » كان يمتبر ضمن 
أتباعه أمساء قطلونية وملوك أراجو ن » وذلك بالرغم من أن أراجون 1 تكن 
تسترف عثل هذه الدعوى » وكان لما بإتحادها مع نافار من القوة ما يكنى لتدعيم 
استقلالها ؟ أما إمارة برشاونة فكانت من الضعف بحيث كانت تنتبعطل بحانة 
قشتالة لما . 


. يشير هنا إلى بوسف إن تاشفين‎ )١( 
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إمارة قطاونية 
(من سنة 5لا ١١‏ - 5١١ام)‏ 

ا دعوند بريجار الأول الذى أتينا على سيرته قا تقدم عند وفاته 
ا(سنة كلاء “امالك الخرك رازه رجاو تور . ولكن الخلاف ما لبث 
أن نشب بين الآخوين » وأسوى بادى' ذى بدء على بد كبراء الولابة ؛ واتّفق 
على أن يش كل من الأحوي يكرت ماده 2( وأن يتناو! الحسي كل ستة ش 
أشهر . م قتل رعوند الثنى غيلة فى سنة 5م ٠ء‏ وانحهت ن الشبة ف قتله إلى 
أخيه برجار » وفى بعض الروايات أنه هو الذى دير بالقعل مصرعه . وقام برجار 
بك الولاية وحده » وكذلك بصفته وصيا على ولد أخيه القاصر رعوند الثالث . 

وإذا صدقنا ما برويه « رسكو » فى تاريخه « السيى الكتبيطور » فاإن 
« السيد » هو الدى حال دون انتصار أعساء برشلونة على السامين » إذ كان بومئذ 
فى خدمة بنى هود أمراء سرقسطة ؛ وتقول هذه الرواءة إن الكنبيطور انتصر 
إدى' ذى بدء على اللكونت بريجار فى موقمة « المنارة » سنة ٠١88#‏ © ثم رده 
بمدئّذ عن حصار بلنسية فى سنة ٠١89‏ ؟ ولا هاجم الديا اك ؤاننة حت 
برتجار لا جاده هزمة السيد وأسره.مع بضع آلاف من جنده » ثم أفر ج عنه يعد 
ذلك » واتقلب العداء بينهما إلى صداقة » وعقدت خطية ماريا ابنة « السيد 6 على 
ابن أخى برتجار رعوند . ولا سافر برتجار إلى الشرق حاجا فى سنة ٠١6‏ ترك 
الولاءة كلها لابن أخيه الصى رعوند الثالث » نحت حماءة « السيد 6 ممتقد] أنه 
أن بعود إل أسيانا + . ” 

والروايات القطلونية عن هذا المصر موحزة وغامضة » وعلاقة السيد بتاريخ 
ش قطلونية تثير أعظم شلك » بل إن هذا التارجخ لا يذ كر اسم السيد على الا طلاق ؟ 
ومما بزيدنا شكا فيا ينسب إلى السيد من حارية أمير برشاونة أن الكونت 
برجار رعوند كان بومئذ برتبط مع ألفونسو السادس ملك قشتالة برابطة 
التحالف ء وكان يعمل نحت حايته وإشرافه لتوسيع أملأكه . وقد اشترك فى 


عد 


ابلك اذى عند نين الود السادس والمتمد أمير إشبيلية لافتتاح طليطلة » 
فاما انقلب الممتمد بمد سقوط طليطلة إلى خصومة ملك قشتالة بمث ألفونسو 
بدتجار رعوند الذى تسميه الروابة العربية « القرمط البرهانس 2306 سفيراً إلى 
إشبيلية يطالب أميرها بالحضوع وتأدية المزية » وكان التكونت برتجار من شهود 
موقمة الزلاقة التى دارت فبًا الذائرة على النصارى » ولم بحض على ذلك عامان 
أو ثلانة حتى سار الكو نت فى قواته إلى بلنسية » ولكنه لم يستطع افتتاحها . 

ولا سافر عقب ذلك إلى المشرق حاحا ترك الولاية لابن أسخيه الصى رعوند الثالك 
يحكدها بحت حابة ألفونسو السادس »ء وأبدى هذا الأمير الفنى عن فى محارية 
المرابطين خصوصا بعد أن كثر عيتهم فى أراضى قطاونيه منذ سنة 9115© , 


» سيق أن أصرنا إلى ما فى هدًا القول من تحريف © وأوضنا أن « البرهانى‎ )١( 
, الذى تشير إليه الرواية العربية إعا هو الثار فانيز تعمد مهاه نائد ألفرنو الادس‎ 
. )٠؟7 (راجم ابن خلدون ج مس اماه والخلل الوشية س‎ 

(؟) نرى أن نشير إلى أننا رأينا من الستحن أن تتصرف فى ترجة بعش أجزاء هذا 
الفصل أحياناً بالتلخيص وأحياناً بالحذف اليسير . 


ألفونسو الحارب وعصره 


(من سنة ه١١١‏ - #84١ا١ام)‏ 


مد ند قنة افلس مدق عرد التوتهى من الأندلين 

م يحم ملك من ماوك اسبانيا منذ عهد بلاجيوس ( بلابو) "من أقطار شبه 
المزيرة مثل ما حك ألفونسو الأول الأرجونى من حيث سعة الملك وتخامته » 
فقد ضم عقب وفاة حيه (ألفوتسو السادس) إلى مملكته الأملية » ومى 
اراحون وناثارا (نبرة) ميراث زوحه اوراكا المشتمل على مالك ليون وقشتالة 
واشتوريش » وعلى إمارتين جديدتين تؤديان الجزية ما جليقية والبرتتال . 
ولو ضمت إليه إمارة ‏ رشاونة لشمل حكنه ججيع اسبانيا النصرانية » أعتى النصف 
الشمالى ال كبر من شبه الحزيرة « وكان قد خلف أخاء « بيدرو © عل عرش 
أراجون فى سنتة 6 يعد أن توق وحيده وعيه حدنا . وكان يدرو 

() : بلاجيوس » (وف الرواية العربية بلاى أو بلابو) » هو زعم من زماء القوط 
لمهد الفتح الإسلاى لاسيانيا م التبأ إلى مفاوز جليقية الوعرة والتفت حوله شراذم قليلة ٠ن‏ 
التصارى م ولكته استطاع أن يقاوم الماءين وأن بردثم غير مسة عن تلك الماقل اطباية الى 
تسمسها الرواية الإسلامية « بالعخرة » . وتركه الدون اا رأوا ضالة شأنه ووعورة هذه 
اشاب 2« كقرى أعسه * واشتد ساعده » وأعلته الجايةيون ماكا علوم 51 وكان هذا منعآ 
ملكة حليقية التى أعث قبا بمد واشتد يأسها (راجم أخار جموعة فى فقتس الأندلس ص م2 > 
ونفح الطيب ج ١‏ س ١١٠١‏ »وج *_اص 0ه) : 
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قد أدى خلال حكه الذى دام عشرة أعوام فروسية وتتى ؛ واستطاع بفتحه 
لحصنى بربشتر ووشقة المتيمين أن عمد الطريق إلى افتتاح "تطيلة وسرةعلة ؛ 
وقام بنزوة حتى ظاعى بلنسية أبدى فها شجاءة وبراعة . وكان يقيم فى الدن 
'الفتوحة كتائس وأديادا » ويندق صلانه على الكنيسة ؛ ومنم التصارى فى ٠‏ 
المدن الاسلامية الفتوحة امتيازات خاصة لتشحيع الزراعة ؛ ولا كانوا مازمين 
بالخدمة المسكرية وقت الفطر نظر] لقرمهم من بلاد العدو » ققد ترتب على ذلك 
أن جضت الطبقة الوسطى حتى كانت على قدم الساواة مع النبلاء تقرييا » 
وتغلفل نفوذها فى شؤون الدولة كلها فى وقت لم يكن لها فى باقى البلاد الأوربية 
اد كر 

ولا أعدرك اطارية افد خرن عن النجاح ء وفاز.الصليبيون بافتتاح 
بيت القدس ؛ أعلن الباب! (إسكال الثانى) الحرب الصليبية فى إسبانيا ضد 
السامين . وإذ كان النصارى الاسيان قد منموا من مرافقة الصليييين إلى ' 
بنك القدسن فيد وائ بيدرو وكثير من رعاياه أن يشهرؤًا الحرب الصليبية 
فى اسبانيا ذامها ضد « أعداء الدين » » وحاصر بيدرو سرقسطة للدى قصير 
(سنة 1١١١‏ م) » ولكن الفرصة لم تكن سامحة لتحقيق هذا الشروع ع 
لآن الرابطين استعادوا بلنسية بمد ذلك يقليق 4 وغدوا فى س4 يسمح لهم 
عماوية الستعين بن هود معاونة قوبة » ومر1 ثم فقد اضطر التصارى إلى 
رك الحصار . 

وحنَاو القو نسو بعد وفاة أخيه بيدرو فى أثر أسلافه بوسائل أعظلم وخلال 
أرع . وغدا بزواجه بأورا كا ابنة ملك قشتالة سيد اسيانيا النصرانية » يسيطر 
على قوى حربية زاخرة رأى أن يخصصها قب لكل شىء لافتتاح سرقاطه . وكان 
الرابطون قد احتلوا هذه القلمة المنيعة على كره من أميرها الستمين (ستة 
١٠١‏ 2) وانخذوها قاعدة للاإغارة على قطلونية وأراجون2©7. بيد أنهم كانوا 


)20020 دخل المرابطون بقيادة أميرم عبد الله بن الحاج مدينة سرقسطة لأول مرة ست 


سد ةو لد 


يتكبدون اللسائر أحيانا » إذ كان ألفونو يطاردهم عند المودة » بل لقد هزم 
الرابطون بقيادة ابن الحاج وحليفهم أن بكر بن ابراهيم والى مرسبة فى ممركة 
.دموية حطمت قواثم » واستطاع ألفونو أن يضرب الحصار حول تطيلة . وقدر 
التنين أمبن شر قدظه أهية برل فق إل إنقاذها فق حيشه + ولكن الأمير 
الباسل هزم فى الوقعة الى نشيت . بيد أنه ثم يم ليشهد عار المزعة » إذ سقط 
فى اليدان وهو يقاتن قتال الأبطال . وعل أثر هذا النصر الجيد الدى أحرزة 
الأرجونيون سقطت تطيلة فى أبدبهم فى قبراءر سنة ١111م‏ ( رحب سنة 
0 

وما كاد نبأ مصرع الستعين يعرف فى سرةسطلة حتى تولى الأس من بمده 
ولده أبو مروان عبد اللك بن أحمد بن هود الملقب بعاد الدولة » وكان أميرآً شجاعا 
ولكته لم يكن تقل اين دكاو قطلية : ولم يستطع .مثله أن بوطد لنفسه نوعاً من 
الاستقلال فى تلك الأونة العصيبة وإزاء جيرانه الأقراء0© . 

ولكن أمين أنقذا سرقسطة مع ذلك إلى أعوام أخرى » بل بدا السبيل 
لمود تطيلة إلى أبدى السامين”©؛ ذقّ ذلك الوقت نشبت بين ألفونو وبين زوجه 
أوراها هوف ذحية السر فك دوا مدع بحن + وصرت قوض الا كلق الاشرع 
من إفريقية إلى اسبانيا ؛ وتقدر قوى المرابطين التى عبرت عندئذ عائة ألف فارس 
وثلاثة آلاف راجل » وهو تقدر فيه مبالئة شديدة . وبيما كان ألفونسو مشئولا 
عحارية ملكة قشتالة » مشنولا فى نفس الوقت بحاءة حدود أراجون من 
غزؤات الشثلين ساد عل ين بوسق بن ثاشفين. فى طنة سينده المرابطين إلى 


حت سنة 0ه ه(5١١1م)‏ ثم دخلوها لدرة الثانية بمد أشور قلائل بقيادة عد بن الاج 
(سنة * 50 ه) واستولوا عليها وأخرحوا منبا بنى هود (روض القرطاس ص ١١”‏ و4 )٠١‏ 
وفى رواية ابن الأبار أن أعل سرقسطة استدعوا شد بن الهاج الامتوى والى بلناية » تدخلها فى 
ذى الفعدة سنة ٠#‏ هه (الخحلة البراء ص 528؟). 

)١(‏ راجم ابن الأبار فى الة السيراء (س 4؟5 و10ه8؟). 

(؟) راحم روض القرطاس س ٠١5‏ 


ع١‏ سل 


ولابة طليطلة » واستولى على عدد كبيز من القلاع والحصون الصذيرة ؛ وانتدف 
الحقول » واسترق” الكان + وبث الذعن والروع حتى أنواب عاصمة اسبائيا 
النصرانية . أج لكانت طليطلة يحمها موقمها فوق الآ كام » وأسوارها النيمة : 
وحاميتها الكبيرة من اقتتحام المدو لما . ولكن مدريد (جريط) ووادى الحجارة 
وطلبيرة وغيرها أخذت عنوة وقتل سكانها الذين اجترأوا على المقاونة27 وعندئذ 
تقل راف تنتطات امرابطين أنه يستطيع العودة إلى قرطية مكللا بار النخر فاريد 
ناركا وراءه 1 ثارآ مموعة من التخريب ؛ وبمد أن عمد إلى قائده مزدل بكرار 
هذه النزوات اللخرءة عاد إلى إفريقية حتى لا يطول غياءه عن مس اكش عاصمته 
وص ؟: مملكته الشاسعة . 

وفى :فس_الوقت الذ ىكان على" سهدد فيه طليطلة » سار -جيش آآخر من المرا بطين 
بقيادة الأمير سير بن أبى بكر إلى البرتغال للقائلة أميرها الكو نت هنرى » وافتتح 
شتتره وبطليوس ويابره (أو بافورة) وشتترين واخيوية . وهدد قايريه عاصية 
الولاية2"؟ » وسار جيش 'ثالث بقيادة والى مرسية » فاخترق سرقسطة » وحاصر 
برشاونة مدى عشرين نوما 5 ول يرفع السدون الحصار إلا عند ما زحف علهم 
ألفونمو فى جيش زاخر من الأرجوئيين والقطلونيين » ونشبت بين الفريةين 
معركة دموية أن فها كل منهما فى الآخر دون أن يحرز أحدما نصرا حاسم ) 
وغادر المسامون برشاونة وقد عاثوا فنها (سنة ١111م‏ - د 

وكان المرابطون يكررون هذا العيث فى أراضى النصارى كل عام تقريباً 
ويعودون غالبا بننائم عظيمة وكثير من الأسرى ا ا 

/ هذا هو الجواز الثانى لملى بن تاشفين إلى اسبانيا » وقد وقم فى سنة 08م م‎ )١( 
م) ويقدر صاحب روض القرطاس <يش المرابطين «ومكذ يأ كثر من مائة ألف قارس‎ ١٠١( 
والتقدير مبالغ فيه بلا ريب . راجم أيضاً الحلل‎ )٠١ ١ ويفصل انا أخبار م ذه الغزوة (س‎ 
. 5> الموشية ص‎ 


(؟) روض القرطاس سن .1٠١١‏ 
(0) روش القرطاس ص .5١٠١14‏ 


لوعو ل 


سار على إلى طليطلة وحاصرها مانية أيام ولكنه م بوئق فى مشروعه ؛ إِذ 
أحرق التنصارى آلات الحصار . بد أنه استطاع بالرغى من مقاومة قوامس 
جليقية وإسراع ألفونسو بالقدوم فى جيش طيخم » أن يستولى على قورية عملة 
بض التصارى الناقين ؛ ولكن برلانية أتفذت بعد أن حوصرت حيئ0©. 
وفى المام التالى (سنة 1114 م) غْنا مزدلى قشتالة صرة أخرى ركفل ظافراً . 
ولسكته حين العودة هاجه السكونت رودريجو أونز صاحب وادى اللبتجارة فكر 
عليه ببراعة ورد النصارى مخسارة فادحة . وغْسه هذا الظفر فارتد إلى قشتالة غازيا 
فى قوة صغيرة واشتبك دون #وط مع كو كتيرة من النصارى فاستشهى وكثير 
من أححعاءه ؛ وخلفه فى الولاءة والقيادة ولده تمد بن .زدلى » وكان مثله فى الجرأة 
والشجاعة2؟ وفى نفس هذا الوقت تقريا (أوائل سنة 111١©‏ م) فقد المرابطون 
الجزائر الشرقية (البليار) تم استردوها . وكان الةطلونيين قد استرلوا على <زيرة 
ميورقة عماونة البروقنسيين والبيزيين الذين أمدوم بالسفن » ولكلهم وصموا 
نصرحم بقل أهلها المسادين ؛ وسرعان ما حلت ساعة الانتقام » ذلك أن ألرابطين 
خشوا أن تندو الجزيرة قاعدة لمهاجة أملا كهم فى بلنسية وفى إفريقية » فسيروا 
أسطولا إلى ميورقة واستردوها وانتقموا للاساين بقتل جيع سكانها النصارى . 
ورأى الرابطون الانتفاع بأسطو ذم اهز فى أعمال الدئزو ؛ فسيروا بعض 
سفنهم إلى شواطى” اشتوريش وجليقية » وكان النصارى اعماداً مهم على أن هذه 
الأحاء عأمن من الأعداء قد تركوا جصونها رابا . فأثار نزول السامين الفجائى 
أعا روع بين سكان شعال عرب اسبانيا » خصوص] وقد انغم إلمهم يعض القرصان 
الا تكليز . ولسكن أسقف شانت ياقب استطاع أن بواجه انأطر بحكة وروية » 


لخشد سكان الريف ف المدن جابة لهم » وطارد سرايا الأعداء التي تفرقت هنا 
60 لم صاحب روض القرطاس نار هله النزوة فى مئة بلا.ء. م6هرسلة ١١1١+‏ م( 
(ص .)١ ١6‏ 
(؟) يشير صاحب روض القرطاس إلى هذه الذزوة » ويامى رود رييو تونيل « بالزيد 
غرسيس » » ولكنه يقول لا إن الأمير مزدلى توق فى المام التالى (سنة م١٠‏ ه ه) . 


0 0 


وحتالك » وهدأ روع السكان با نشاء عدة سفن قام على بنائها صناع مهرة من 
و ري 

.دكان من أثر انتساف المقول فى اسبانيا الوسطى خلال الخروب التواسلة » 
ونقص الحصول الترتب على سوء الأحوال الموية : أن عصف بشيه الطزرة 
الاسبانية فى ستة 1١117‏ م عقط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم يذهب 
من قبل بالحرب والسيف . ش 

وإذا كانت غنروات المسادين فى أراضى قشتالة لم تقمع بومئذ بأشد مما قمت » 
فذلك بسبب الحروب التى كانت تضطرم بين اللكة أوراكا وزوجها اللك 
ألفونسو » وكانا يؤثران أحيانا أن يط كل منهما قوى الآخر على رد السللين 
عن أرافى المملكه ؛ وكان الشعب القشتالى نفسه منقسما على نفسه ع يؤيد هذا 
الفريق أو ذاك . 
ولا رأى.ألفونسو أن فريتا من الشعب القشتالى لا يؤدده » حاول أن بوطد 

مس كه وضع حاميات وثيقة فى المصون : وعمد إلى استخدام قواته الباقية فى 
توسيع مملكته الأصلية » أعنى ناارا وأراجون . وفى سنة 1114م (04ه م) 
سار التكونت برش إلى تطيلة فى قوة من الفرسان الفرنسيين والاا تكليز » وكان 
هؤلاء مورءون إلى مقاتلة المسامين لبواعث دينية ولتحقيق الذاتم الدنيوية : 
واستولى علها بالخديمة » وأقطمه اللك إياها على الجزية . ورغب النصارى فى 
سكناها عنددهم بعش الامتياز ات »2 فوند عللها كثير مهم فق وقت قعير . 

5 أجهت أبصار ألفوفو إلى سرقسطة » وكان استيلازه على هذء القامة 
الهامة ضروريا لتأمين مملكته » وللسيطرة على طريق اللاحة فى هر أبيرو . وكان 
برى أمنيته فى افتتاجها تدنو شيعا فشيئا » وذلك بالرغم من أن المرا بطين لم بدخروا 
وندما ى:مباولة أمَين ها عبد اللك بن دود . وكان قاد المرابطين الشجاع. أبو تمد 
عبد الله بن مزدلى قد رد ألفونسو عنها مدى حين ؛ ولكن سرعان مادب الللاف 
بين الرابطين وبين أمير سرقسطة » فكان ذلك معجلا بسةوطها ؛ ذلك أن 


عبد اللك بن عود ساءه مسلك الو بطين فى تحاولة السيطرة على المديتة » فاقشق, 
عليهم وعَادوها مع أسرته إلى حصن روطة التيع » وعقه مع ألمَوفقو حالقة 
ضمت ميا قواته إلى حيس قشتالة . ول يستطع الرابطو- . متائية القوى 
التحدة » قهرّمو! هوعة شديدة ء واسطرو! إلى الانسحاب مى لاردة وسرقسطة. 
ستة 19917 م ([293م) 250 . 1 

وحاول الرابطون استرداد ما خسروا » قسار الأمير الجاع غيم بن وسف 
(أخو على) إلى الْمَرو على وأس جوش صَحم ء ولكن الجلة متيت إلقشل الطبق. 
لا أندى ألقونسو من البراعة واليقظة ‏ ذلك أن حرس دوه أخطروه ى 
الوقت الملاثم باقتراب المعو ء ومع أنه أخطر فى الوقت تفسه يكثرة عفدم فته 
بو ددا من خوض المركة التى أرادها تحم ء وهنا غلبت مباوة القيادة مرة 
أجرى عل شخامة اتلمحد ه فهرم تم وقر ف عشرة آلاق من جتده ع وقية 
جيشه اللمزق -- سوب بلقسية » واحتقل الخلفاء بإلتصر فى جيم أنحاء التطقة 
التى حورت من العدو . 

وإذا كان التقام قد استمر إلى ذاك المين بين ألةوفسو وأمير سرقسطة. 
قإنه ما ليث أن اضطرب مدّ وال خطر المدو الشترك » وطااب ملك أراجون 
حمدسه » قأبى عيد اللك إباء قاطما » ولم بدخو وسعاً فى الاستمداد ارد 
دعاوى الأ رجو تين يقوة السيف . بيد أنه قبل أن يتمكن من ترود المدينة. 
بإلقوات الكافية قدم حبش أراجوى تأحدق با ؛ وكاتت تماونه سريات 
كيرة مئ القرسان الفرئسيين قدمت فى طلب التنيمة والكسب . وقاوم أهل 
سرقسطة الحاصرين ف البداية مقاومة عتيفة » ولكنهم ما ليثوا أن شعروا بنآص 
وسائلمم وأهباتهم » إذ نقدت الؤن والأقوات بسرعة ء ولم يك ثمة أمل فى 
التوث وال تقاذ . ول يك أماميم سوى قتال يأس لا طائل نحته . عنديُد عولواعلى 
الفاوشة ء وقيل ألفوتسو أن يقاوضهم لى يمجل بالاستيلاء على الدينة الهامة . 


(5) راحم روض القرطلن سس 95١3‏ 


م 


واثقق على أن يمن أهل سرقسطة فى النفس والال » وأن يكونوا أحرار؟ 
فى عزاولة شعار ديهم ؛ والاحتكام إلى قضاتهم وشرائمهم ؛ وأن يترك لم الخيار 
فى البقاء والهجرة بأمو الى . وبعد أن قطع ألفونسو على نفسه هذه المهؤد فتحت 
له سرقسطة أبوامها » فدخلها فى 18 ديسمير سنة 1١14‏ م (رمضان سنة 1ه م). ' 
وسار عبد الملك بأمواله وأسرته وحرسه إلى حصن روطة الشاهق » وسحبه نفر . 
من أهل سرقسطة . وهاج ركثير منهم إلى عرسية و بلنسية مؤثرين مغادرة الوطن 
حك كانت وطأة النصارى تشتد على السامين بوما بعد بوء2؟ . 

وامهار بسقوط سرقسطة “انى معقل للمسامين فى اسيانيا » بعد أن ليث فى 
قبضتهم أربعائة عام . واتخذ ملك أراجون سرقسطة عاصمة للكه » وحول 
مسجدها الجامع إلى كتيسة » وجمل منها ىكز لأسققية » ومنح سكانها 
(التصارى) حقوق الأشراف الاصاص وامتيازاتهم » وكافا الفرسان الفرنسيين ' 
الدين استمروا فى معاونته حتى أذ الدينة ؛ ولأسها الكونت حاستون دك ببارن 
فقد أقطعه حى سرقسطة الذنى كان يقطته النصارى الماهدون من قبل » وأتم 
عليه باقب « سيد سركسطة » , 

وكان السامون ما زالوا علكون على مقرة من سرقسطة عدة مدن هامة 
حمل مواقمها الجبلية الوعمرة وحصونها القوية من الصعب حصارها » فاتهز 
ألفونو فرصة الروع الذى بثه سقوط الماصمة » وسار يبد أزكفت نم شؤون 
سرقسطة » إلى جبال سيارا مولينا التى تفصل بين أراجون وقشتالة » وكان 
لمسامين بها عدة نققط دفاعية منيعة » واستولى خلال ثلاثة أعوام على طركوئة' 
وقلمة أوب » ودروقة وعدة أخرى من الحصؤن القريبة » وأعاد فى طركونة ٠‏ 
| 3 الأسقفية القدعة . وكان أبو الطاهى مم أخو على. بن تاشفين قد خف 
لاا مجاد قلمة أبوب بحيش قوى ونشبت بينه وبين النصارى فى كوتاندا موقعة 


للق راحم فى سةوط سرقسطة روش القرطاس س ١+5‏ والحلة اليراء س ل 0 
وابن خلدون ج 4 صن 1# ١"‏ » ونفح الطيب ؟'اصض 896مم , 


سد لاق ؟ اعت 


دموءة هرّم فها » وتتل من جنده عشرون ألف » وسقطت القلمة على أثر ذلك فى 
أندى التصارى (ربيع الثاتى ستة 14هه- 115١‏ م2200 » وأنشا ألفونسو على 
مقرية دن ن هذه المديئة » فى بسيظ قفر » قاعة حديدة معيت قلمة « موريال » 
011 اا اشكون معزلا لعية جديدة من الفرسان اسننت ت طلناية الدين . 
وجاز على بن ناشفين بنفسه إلى اسيا نيا فى سنة 1151م » وهويضطرم ألا هذه 
لمن ؛ وغزا أراغى طليطلة والبرتال ؛ وأكن فها واستولى على قلمة قأمرية الهامة ؛ 
وأق على ججياع سكاعها النصارى قتلا وأسرا0؟©؟ » ومح واقعة ل قشر إلها الرواءة 
النصرانية . بيد أن ذلك كله لم يكن إلا تمويض] زهيدا لا أصاب الاسلام . ثم عاد 
إل قرطة ومنها إل إفريشة بعد أن عمد إلى أخيه مم بالنظر فى شؤون الأندلس . 
ومن ذلك الحين يغرب طالع المرابطين شيا فشية وار م قعل رمي 
كانت الحامية الرابطية ترهق السكان بكل صدوف الاضطهاد والظ »> ورة شدددة 
فاضطر على" أن يعبر من إفريقية إلى الأندلس بيش ضخم ‏ ؛ وقاومه الثوار فى البداءة 
مقاومة شديدة ؛ فضيق المصار على المدينة حتى خضع أعيانها واشتروا سلامتهم 
لقاء بلغ كيد من المال0؟ وما كاد على ينتعى من إنماد هذه الثورة حتى اشطرمت 
فى إفريقية ثورة أخطر وأبمد أثرا » واستئرةت كل اهتامه وقواه ؛ فل يتح له أن: 
يولى ‏ شؤون الاندلس كثير] من عنايته . وكان ذلك بدء مبوض الوحدن الذى 
' انتعى بسةوط دولة المرابطين » وهو سةوط تلت به أحوال الأندلس واضطا زاتما 
الذى ظهرت بوادره مذ شغل الرايطون يحروب إفريقية . 
وشجع ظفر الحيوش التصرانية التى استطاعت فى مدى قصير أن تفتتح 
قاعدتين من أم القواعد الاسلامية » النصارى المماهدين وءطهمهدهاة 219 , وم 
)١(‏ روض القرطاس ص 1١١5‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ٠١5‏ وهوايصف دواز على بن بوسف هذه الارة إلى 
الأندلى أنه الجواز الثاتى ؛ ولسكن صاحي الال الموشية يصفه يأنه الجواز الثاه (ص ؟5) . 
(8) يقدم إلينا ابن الخطيب فى الال الموشية تفصيلا حسناً لتورة قرطبة على اأرابطين 


(س نك : 
(:) التصارى العاعدون ء أو المماعدون ذقط > ثم تصارى الأندلس الآمن كانوا د 


220) 


لداعهة؟ ب 


جمرة 1 دى الأدلى ع عل |الأمال عأن انمهال على" روب إقريقية واضطراب 
سلطانه فى شينه المزيرة ‏ سوف يؤديان إلى تمحظم النير النى فرضه الاسلام على 
التصرانية فى اسيانيا متف أريمة قروت ؟ وقدكان مركم فى الواقع لا بأس هه غ 
إدكانوا أحرار؟ فى إقامة شعائر ثم الدينية ء والاحتكام إلى غضاعهم وفنا للشسراائم 
القوطية - ولكن عل تستطيع أمة كانت حرة مستقلة أن تنشعر بالسعادة مهما 
بلغت من رقاعة العيش إذا استحالت: من سيدة حاكة إلى مسودة مستذلة لآمة 
لأخرى تبئضها من أجل الدرن ؟ هنا إلى ما كان يسود جيع العم الأورية فق 
ذلك المصر من أضطراب يرجع إلى تلك الحروب التى شهرت على الاسلام فى 
سبيل نصرة الديق (الحروب الصليبية) - 

ول يكن فى وسع التصارى للباعدن أن يقوموا فى الأندلس يتىء دون 
| معاونة من الخارج ؟ ذلك أأن القلاع كلها كانت ى بد السلين ء هذا قضلا عن 
تفرتهم فى مختلق الأأمحاء ؟ وم يكن تى وسمهم أن يتحدوا إلا إذا شقل للسلتون 
بحرب تقع فى الداخبل ء ومن ثم ققد أرساو | رضلهم إلى ألفونسو ملك أراجون 
الدى ارتقع صيته إلى الذروة بالاستيلاء على سرقسطة ء قشرحوا له أحوال 
الأندنس وأحوال قلاعها شرحا ضاقيا » ورجوه أن يمر حلة إلها ع وتمهدوا 
أن يماوتوه بالتصم والعم ل كرشدن وعاريين - لما أددى ألفونسوترددا فى قبول 
الشروع نظر؟ لبعد للكان وعدم الاطمثنان إلى الوعود للقطوعة ء كرر النصارى 
اللماهدون السى والرجاء ع ووعدوه يأن يحشدوا لموته تى الخال اثتى عشر ألق 
مقاتل ء ويآن ينضم جيع النصارى فى جتوب أسياتيا إلى جيشه حال ظهورء > 
وأنهم سوق يتتيطون جيماً باعتباره سيد ومللكممء وأنه سوف تدم يافستاح 
الأندلس أجل وأخصي وأسمد بقاع اسباتيا0؟ . 


حت عيقوت ف الأراقى الإسلامية وعخضموت للحم الإسلاى ء .ويسسون يالاف رعية ع ظدعهدماة 
بالاشحاق من كلة د مستعريين » على ما يظهر ‏ وأما للامون الأندلسيوق الذين كانوا 
يعيتوت ق الأراضى النصراتية م و مخضمون لوك النصارى قيتقال لهم « اللدحتوت » .وعتابلها 
الإقرعيى كلة معد سا3 _ 

 نيدماسلا راجم الخلل للوشية حن 6 حيث يفل تصرقات التصارى‎ )١( 


ل وس دا 


قتلب عضا الا,عراء فى ننقس املك عل ما كان يتصوره من صموعة االشر و ع ع 
وما يحقه من روب اللقاصية - ول يفكر فى أن التلاح االاسللاسية اللتمددة فى 
ولائيتق بلنسية بوصرسية سبوف تقندم سحا علل طلسته من اللوراء متى حال والانة 
عوناظة » وأنه ليست عتاك أأنة قاعدة مابتة ع بواليس اأمامه سوى برعود التصارى 
التاعدين + بون بوعود لا يمول عليها .. ومع كلك ققد كان فى روح العسر 
ما يسميح باخاة القرارات السريمة االر محلة » وض روح ترقت عل الثقة .فى عواقه 
الله على تذليل الصماب ميلا عظمت .. وكا قتعم بيت اللقدس بيهو اللتصارى فى 
كل مكان مشلا ساظما ناا الموت - 

قت بوليه ستة 0١56‏ لإشسان ستة 0ه ه) خرج ألفو نسو فى جيع غرسانه» 
أو حسيا تقوال الروانة المربية فى أأريمة ]لاف فارس (أقسموا أأن يتتعسروا 
أو عونو|7؟؟ » وقاده النصارى 'الناعدون إلى يزلنسية » .والكته ثم قف للصارها » 
بل .اخترق الولانات الا,سلامية وعو يشخن قها ويتتدف حقوطًا ع حتى وصل 
إلى مقرمة مين حو ناطلة تارك ورناءه شقر ودانية وعرسية ويبّاسة وجي وغيرمطا 
من اللااما كبن للتيمة مون اقتتاح ع وجيشه رتتضيم نوما يسند يوم نيام النصاار 
الماعدين إإليه ٠‏ ويندو على اللسلتين أشه تكاءة وضر! - ولو نحم الفونسواق 
الاستيلاء على ع ناطة وها كثير من التصارى اللوالين لله لاقت ارب وحوة 
خطرة على سلطان المرابطين ؟ والكن والى غرتاطة كان .رحلا واقر المرّم » 
فاستتطاع بالرم من صر الخامية أن برهب نصارى غرناطة ء وأن يحول عا :اتخذه 
من الاجراءات القوية دون ثورحهم » وأ يشهو الرقالة علهم ورت أت تمه 
بالطاردة والاخطماد إلى الفياج ؟ ولستقهم اللند من الأتحاء الجاويرة إلى اللاديتة 
بسرعة واتتظر مقدم التصارى ‏ وكات اليش النص راتى تند يللع عتعكذ زهاه سين 
ألف مقاتل ء قضري اللأصار حول غرئاطة شاصر] يقوته وتقوقه » ولكن 
رداءة الطلقس وما اقترن لها من الظر والعوااصف التلحية حالت دوق القيام 


. 51 هذا ما ورد قى الخال الموشية س‎ )١( 


لالأاقة؟ - 


بحصار ناجع » واضطر النصارى إلى إضاعة بضمة أسابيح لم بوققوًا فا إلى 
ثىء . وى تلك الأثناء هدأ روع أهمل غمناطة » واقترب وصول الامداد الى قدم 
مها أبو الطاهى تيم » فاضطر ألفونسو أن يرفع الحصار عن غئناطة ؛ ولكنه 
لا رأى الؤن هال عليه من العاعدين من كل موب قرر أن يضى فى 
مناصينه » وأن يسير صوب البحر الأبيض التوسط » ثاركا غرناطة وراءه دون 
فتح » وأن يهم بحت لوائه نصارى مالقة والشرات . 

ومغى ألفونسو فى هذا السير الوعس » وعلى مقرية منه صفوف الفرسان 
المرابطين السكثيفة تسير عحاذانه » وترقب كل فرصة صالة للقتال » حتى وصل 
إلى « اليسانة » » وص محلة تقع بين غمناطة والبحر الأبيض التوسط . وهنا رأى 
المرابطون أن هذا البسيط يصلح مارك الفرسان » ولم يقو الفرسان الافريقيون 
عل كبح جاح رغيتهم فى القتال بعد » فاتقضوا على مقدمة النصارى وأللأوها إلى 
الفرار » واعتقدوا أنهم بذلك هزموا الميش.النصراتى كله ؛ وبيما شناوا باقتسام 
النناتم القن » إذ انقض ألفونسو على صفوف السادين التامية اتقضاض 
النس من الجو ومزقها تمزيتا » واسترد الننائم اللفقودة » واحتوى على أسلاب 
المدو وطارده حتى دخول الظلام '. واستطاع النصارى مبهذا النصر الباهى أن 
يتابعوا السير دون أن يزيجهم أحد فى شعب البشرات الضيقة حتى خليج على 
البخر الآبيض بين مالقة والرية » وبذا بلغوا البحر الذى أقسم الاك وفرسانه أن 
يبلنوه . وهتالك أعس ألذونسو بصنع مسكب ف البحر » وأخذ يتلهى بصيد 
السمك للتدليل على مبلغ ما حقق من نذره » ولكى 'بروى فما بمد أن ملكا من 
ماوك أراجون خرج من سسرقسطة وترك وراءه كثيرآ من أراضى المدو » وقام 
يصيد السمك على الشاطى” القابل لافريقية كأ يفمل فى بلاده0؟© . 

ومن ثم عاد ألفونسو أدراجه » وانغم إلى جيه أثناء المودة كثير من 


)١(‏ ف الخال الموشية #فصيل ضاف لمذه الغزوة الى قام بها ألفونو فى قلي الأندلس 
و-صماره غير اللوفق لغراناطة وما نشب ينه وبين الامين من عختاف الوقائم (ض 317 و5)., 


لس 18# سد 


نصارى البشرات » وسار صوب غم ناطة كرة أخرى ؛ ولكنه لا رأى أنه 
لا يستطييع أَخدذ المدينة الحصئة دون حضار طويل » وأن قوات المدو تزداد كل 
ومع امه صوب مديئة وادى آش ». ؤيرك على مقرية منها قسما من جيشه فى 
إحدى القلاع 3 محمى خط رجعته ؛ ولسكن سرعان ما أمنات الوهن 
والاحلال جيش النصارى » وذلك من جراء قسوة الطقس » وقد كان الفصل 
شتاء » والسير الشاق ذوق الربى العالية » وما تفشى فيه من الأمياض الوبائية . 
ومع ذلك فقد أوقع النصارى بالسامين أضرار فادحة » ويثوا بيهم الدع 
والروع » وحصلوا مهم على غتالم عظيمة . وهكذا توجت هذه الغزوة بالتجاح » 
وإن ل تقع خلالها فتوحات جديدة ؛ ثم عاد المدش الأرجونى مخترقاً ولايات 
موسية وشاطبة و بلنسية إلى بلاده وفرسان الرابطين تلاحقه باستمرار » وتنقض 
عليه فى معارك صغيرة » بعد أن غاب عن أراجون زهاء ستة أشبر ؛ وكان قد 
انضم إليه أثناء ذلك اثنا عشر أل من النصارى الماهدين »آثروا هجرة أوطائهم 
خشية نقمة السامين ؛ وسرعان ما حلت فى الواقع نقمة سلطان المرا بطين باخواتهم 
الباقين » فقد غربت منهم بأمر. ألوف عدة إلى إفزيقية » وفرقوا هتالك فى 
أما كن مختلفة » وهلك كثير منهم من جراء الطقس المتثير والماء الآسن » 
وتغير وسائل التنذية17 ؛ وكان أسمدهم حظا أو لك الذين ضمهم على بن تاشفين 
إلى حرسه الخاص » قد استطاعوا باخلاصهم الفائق أن ينتنموا وافرعطفه وئقته . 
وفى وسعنا أن نقارن لة ألفونسو إلى الأندلس واختراقه مهذا الجند القايل 

عدة ولابات إسلامية » بسير اليونان فى غشرة آلاف مقاتل فقط إلى مملكة 
الفرس . وإذا كان نمة فرق فى السافة فان المرأة فى الشرؤعين واحدة ؛ ووم 
يكن الفائم يكت بومئذ بالاعماد على قوة السواعد » وكانت المشساريع العسكرية 
0( كات تريب السارى المماهدين من الأندلس إلى إفريقية بناء على قتوى القاضى 
ألى الوليد بن رشد وقد أيان فيها أن ما جناه التصارى العاهدون على الأندلس من استدعاء 


الروم » وما فى ذلك من نض للعهد والخروج عن الذمة يقتضى تغريبهم وإجلاءم عن أوطاتهم 
وقد أخذ أمير السامين بقوله (الحلل الوشية ص 7١‏ م 91) . 


سس و9 اح 


تنظ على هدى الروية والمقق أ كتر مما توجمها الخخاسة الطارئة » الاستطاع ملك 
السيلاق, أن يقنتسه بالاسكتدر وأت م مشروعاً لسحق العدو القوى . وار أعهى 
القشتاليون والليو نيوت عن خصومهم للك أراجون وأندوه فى حملت يتوجيه اللنتد 
ضد يلفسية وقرطية » وسير البرتغاليون والحليقيون قى الوقت نقسه قواثم ضد 
إشبيلية » للكاق من المحقق جه عام مععون التصارى الماعدين ومع قلة الأمداد 
اتتى ككين أن مهسا الرايطون الذين شنلهم ثورة اللوحدين -- أن تقرب دولة 
الاسلام فى السباتيا قبل الوقت الذدى غريت فيه يثثاثة وغسيح عام » و كتير 


2 5 ع س 


> ل أوراكا ملسكة قختالة 


كتير مهار أدَك التدابير الانانية يقمل حادث طارى" ل 
ألفونسو السادس متنتبطا بنكرة أن زواج ايقته من نون لوال 3 مائداة ذنانة 
اسقبل اسيانيا » وسيققى على دولة الاسلام إلى الآءد . ولكن حدث المكس + 
وانقلي هذا الزوااج شؤما وتقمة على . اتتصارى » ودقع مهم إلى خمار الحرب 
الاهلية : وح من ظفرثم على السادين . وكا مثار الاضطراب فى مملكة قشتالة 
يرجح بالأخص إلى اختلاف الأوجين الفلكبين + ذلك أن أوراكا كانت أصرأة 
وافرة الكبرياء والطموح إلى الاطان : أفسدها ما رأت من خضوع زوجها 
الآول الكونت رعو البورجوق : فقبطت على زمام السلطة فى قشتالة »> وق 
الأراضى التابمة لما ؛ على حين أن زوحها لم يكن برغب فى أن تشاطره الح بأى 
وجه » فكانهذا مثا ججيع النازعاتوالحروب التى نشبت هما ؛ وعمدت أوراكا 
توطيدآ لسلطها إلى !1 جيع الرجال الذبن اعتقدت أن ولاءتم لامك يفوق ولاءتم 
ما من مناصهم » ورفعت من اسطفتهم إلى أرفح مناصب الدولة » ناستشاط الماك 
ادلك غضنبا ورأى أمب كرامته تققى عليه بألا يتتازل عن أى حق من 
حقوقه اللكية . 


وما كلد اكالاف يضطرم يبن الللكين سجى غها من التمذر التوفيق هما » 
إذ كات يهو كلا مهما بمو صاحبه ينض متأصل لم ياطفه المي قط ولأئارت 
أوراكا - عا كانت مده مجو يعض كثراء قشتالة من عطف خاص ان لوسم 
يسم اللئلائق الغرامية - تى تفس الللك أأعا ثويرة فكان يتقعبى كل تسطواامها ‏ 

وأرادت أورا كا الظلاق والتخلص من هذا الزوج النى كاتنت تنه منذ 
البداءة تظرا لا كان بريظهنا يزبوجها الك من أواصر القربى الوثيقة » خأبى ملك 
أراجوت لأنن الظلاق يهقده حق الم فى قشتالة 6 بول كل ماق بورسعلة 
اللقضاء على الدسلائئس االتى بندير ها الللكة الاثارج الشعب ااتقشعالى عليه » قللاً! لحصون 
بالجته :الأب رجوتنيين بسحة حناءة خشتالة من غارلات للسلمين » ورتب لها قلدة عبن أشد 
الخلسيق لله ثم أعس كأ باعتقاال الللكة فى قص ىر كلستلار وأواع نيا محاوال بث 
الثورة بواأنينا يسوء سالو كها تتضيع هسبة الللوكية . 

ولكن الللكة فرت عن ممتقلها » .حر ع الللك نننلك أعا جز ع إة كارت 
اللسالمورن يترون بومتد أرامى قشتالة وسبعحوت أرالجون ‏ وكات الللك فى أشد 
الحاجة لون القشستاليين واتقم القشعاليون إلى حاني, الللكة وتوسطلوا بن 
الروجين المقد نوع من الصلح أو اللمنادتنة ااتقناء لطر اللسلين . وللكين هاا الصلح 
ا يظل أمده ء ووأارت االالكة زبوجهنا مسة أأخرى بملاكتها االغراعية مع االكوتت 
حوحد وطموحها إلى اللسلظة » قرأى أأن يتقيض بيعمه على نزام السك فى تشتالة 
درت أن عأ بالللكة ,وسحتقوقها ‏ 

واستمر النزاع على عم فا اللنولال علما » ثم لاتقل إلى حرب علتية ‏ وكلن 
الأشراق واللقرسان فى #شعالة واليو ولشحوريض سعتوق سيادة الأوجوتيين » 
ومن ثم قاد رابو | تحطيمهنا بالاتقيام إلى الللكة وت يدها فى حقوتها ؛ وق اجتاع 
عقد وق ساعاجون ق ستة -199ام أعللن لأ قامس قشعالة الذين يبون على 
ولانهم لمك ورفضوتق طاعة الللكة ولا يقائلون مسها هفعون حقوتهم 
وأراضهم فارناع القوامن القشتاليون من حكام القلاع ب فا االقرزار وناحروا 


ا كت 


يتلم قلاعهم إلى الملكة ٠‏ كثين بعهدهم للك أراجون ؛ وسار أحدثم وهوالقو.س 
الشيخ دوق سور إلى ملك أراحون » وقد ارتدى وبا قرمزيا » وأمتطى " عبر 
أبيض ووضع حبلا فى عنقه » لياق منه جزاء تكئه مختار ؛ معتذرا يأنه ل , 0 
أن يتخاف عن قضية الوطن » فمفاعنه اللك مقدرا تضحيته الزدوجة » واحتفاظة 
بشرفه وولانه إزاء الفريقين . 

ولكن بقيت للفو نسو بالرغم من خروج القوامس القشتاليين عليه عدة 
حصون وقلاع فى قشتالة حتلها الجنود الأرجونية »؛ ومكن له بذلك هن استيقاء 
العاصمة طليطلة . وبدأ القشتاليون الخرب عتحاصرة هده القلاع فهررع ملك 
راحو إلى إتحادما ؛ وبيما كان السامون يغيرون ع! لى الأراضى النصرانية المجاورة. 
ويشخنون فا عيثاً ومخريبا ؛ كان القشتاليون والأرجونيون يسيرون إلى ميدان 
الحرب للاشتباك فى صراع دموى يحدوه بض مضطرم » وانفم الكونت هنرى 
أمير البرتثال إلى ألفونسو إذم يكن ئمة ما يخشاه من أراجون ؟ وكان بالمكس 
يتعذر عليه أن يتحرر منْ خضوعه لقشتالة ٠‏ و75 ١‏ كتوبر سنة ١1م‏ التعحم 
الميشان فى معركة دموبة فى « كامبودىسبينا » على مقرءة من سبو لفيدا » فوقمت 
اللمزعة على القشتالين » وكان يعقودم الكونت جومز والكونت بيدرو دى لارا. 
صاحيا الملكة . وهلك جومز مع عدة آلاف من مواطنيه » ولاذ بيدرو بالفرار » 
ونابع ملك أراجون وأمير البرتغال ظفرما واستوليا على مدينة بوغش (برجوس) 
عاصمةقشتالةالقدعة » “ماستو ليا على بالانسيا 6316713 ولنون وكارنو نوساماحون. 
دون مقاومة ٠‏ وفر لدى مقدم الأرجونين جنيع الأسائفة ورحال الدن الموالين 
للملكة ؛ فاستشاط ألفونسو لذلك غضبا وقرر معاقبهم يذهب كنائسهم وأديرتهم . 
هذا إلى أنه كان فى أشد حاجة إلى المال لسد نفقات الحرب ؛ يلت الشسارات 
ألفونسو ف البدابة أعا روع حتى أن كث يرآ من أحاء جليقية القاصية خضت 
له طوعا ؛ ولكر. رجال الدين للأوا إلى نفوذثم وتأثيرثم فى الشعب » فأثاروه 
وصوروا له ملك أراجون وجنده فى صورة القتلة الظالمين » الفاسةين » التاعبين. 
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لأموالالكنائس والناس » وما إلها من النموت والأأوصاف » فهب الشدس فى ثعال. 
عب اسبانيا كله إلى معركة حياة أو موت يؤيدها رجال الدين بكل قراحم . 

وكان أشد خصوم أأفولس ررقم عزماً وجرأة ديو جاير يز أسقف شنت 
بإقب ؟ و كانت جليقية بومئذ إمارة نصب علبها ولى المهد (الأنفانت) ألو نسو ولد 
أوراكا من زوجها السابق رعوند . ذلما ظهر خطر الأرجونيين اتفقت كامة. 
الأحزاب والكبراء وعلى رأسهم الأسةف على أن يطلبوا إلى اللكة أوراكا أن 
يتوجوا ألفونسو ملكا عللهم » وذلك بالرغم من أنه ل يكن يجاوز المادسة من 
عمره ؟ ونفذ الشروع بالفعل وتوج الآمير الطفل ملكا لحليقية فى -حغل باه 
(سبتمبر سنة ١176م)‏ » وما كاد ينم هذا التتوييح حتى حاءت أنباء انتصارات 
ألفو نسو فىموقعة « كامبودى سبيئا © وتلنها أنباء فتوحاته الأخرى . واشتد المطر 
حيما ظهرت فى بعض أنحاء جليقية بوادر الانتقاض على الملكة أورا كا » وكانت. 
بومئذ ممتئمة فى قلمة استرقه (استورجا) يحاصرها الأرجونيون . 

وعندئُذ غدا الأسقف ديجو روح كل مقاومة ضد أراجون فيث الأمل فى 
أنصار قشتالة » وحمل الأحاء المنشقة فى جليقية على الود إلى الطاعة » واستطاع أن 
يبعد الكونت هنرى أمير البرتفال عن حالفة ألفونسو - وكان قد بدا يخشى 
على إمارته من ظفره - وأن يضمه إلى جانب قشتالة . وبعث اللك الطفل على 
رأس جيش إلى اشترقة لكى يجتمع حوله المخلصون من أهل ليون وما كاه 
ألفونسو يقف على هذه الأنباء حتى سار فى قسم من جيشه إلى قتال المليقيين 
: واتزاع اللك الطفل . ونشيت بين الميشين على مقرءة من ليون موة دموية 
“(سنة 11115م) وكان اللك الطفل وهو المقصود بالذات فى صميم الممرة يتداوله 
الفريقان تباعا حتى استطاع الأسقف أن يتقذه أخيرآ بالرغم ٠ن‏ انتصان 
الأرجونيين . وهنا ساء مسكز أوراكا مرة أخرى سما وقد شخات جلقية بثورة. 
دبرها الكونت بيريز خصم الأسقف بالتفاهم مع ملك أراجون ؛.ومقى ألفونفو 


فى حاصرة استرقة بشدة » وكادت الحرب تنتهى لولا أن وفق الأسقن إلى حطيم 


ا م 


'التودرة » وسير فى الخال جدش] لار يحالد ااسترقة تؤازوء قوة برتقالية » وعملت.النسرايا 
“الشتالنة قى الوقت تغسه على قطع الونَ عن الأترجوتنين » فاشطر القوتسو إلى 
رقم الللصاار ووالرتتد صوبي أراضيهه » وللكته قي اللمودة النشتناك: مع القنهتالنين. 
يقيادة « بيسرو دى لانر! » سرة أأخرى .. وهنا مختللف الروزالة 4 فيقول النمض إن 
«التنشتالين الستطاعواا أن يحدةو اليش الأرجوقى وأن محصروه فى شسي الما لل : 
:ول يتقذه سوى وعد ألقونسو يتسلم يمض, القالاع والمصون: وهو وعد لم يحاقظا 
عليه ولكن هنالك برواانة أأصج دأوثق مض بروانة رودرياك الطليطل وض, أنملك. 
أأراجوت هو الدى استطاع أن يحص اللليس القشطلل فى بالاتسيا داعمعاوط وأله 
ايساد أن أفوقع به يعض اتلسائر الرند ظاقراً إلى أراجون (ابعريل سنة 0008م 
واستمرت ارب الأهالة ق الأعور لم التائية تقطعها أحياات) وات اللسالين ؟ 
:واتقسمت اسيائيا التصرانية إلى ثلانة أحوّاني كان أقواعاا وألشدها يأسكا حوب. 
ملك أراجون لأنهه فسلا عن ملنكته الأصللة الت جملة على أأرااحوذ ن وناقادا كان 
يتل أمر حصون قشنتالة وتوالزوه قووة كبيرة من الفرسان القرقسيين 4 وثاتيا 
حوّب. قثتتالة الدى يتضوى حت لواء النكة أوراكا ويؤاّره رحال الدين فى, 
قشتالة وليون وجلذقية + ومن وداتهم التتمب ورجهونه يتقوذجم ؛ وثالثها حوب. 
الأشراق وهو يعاوض: 6 اللفكة. وح مللك أأرااحون. مسا ويسقند آآمالله علل اللاك. 
اللطافال. ونمو وعوسز ماك حلقية ويؤادره معظم الترسان فى, سار 
أماء اللملك ‏ 
وكان: الشمب. الاسباى يتوق إوّاءء ما جره هذا التفرق على اللمللكة من ويل * 
:وما اقترن به من عَنوواات اللسانين اللتوائية اللتى انيت عحاصيرتيم الطلنطلة » إقلى 
عفد الصلاح بين الللك. واللككة .. وكلن, القرسااك. يتتقمون على الك وا ع 
الساطة وإدارة جيح الشؤون إلى خَائالها » وكاد النشمب يثوو علنيا لولا 0 
الكهتة وقودتم اديه . وق ستة 9133م عقد ى. رغش, لان شهده الأساققة 
والقواسى و كيراء اللدولة وتواب اللدن ليممل على تسكين. اليااج »+ وعارض فيه 
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الأستف ديحو أسقف شنت ياقِب كل فكرة فى الصلم بين اللكين وأعلى بطلات 
الزواج المقود بنهما » وحدنت بيته وبين القريق اللتاصر للم الح مثادة كادت 
تنتعى بالاعتداه عليه قولا أن أنقدء بمض الكيراء وعاوتوه على القراو ‏ ش 

وكان مسلك. برنار مطران. طليطلة 5 كثر اعتدالاً » ققد اقترح أن يتتظر 
القرار الباوى الذدى سيصدر فى شأن الزواج » وقد صدر هذا القرار ق. المجمع 
اللكقى الدى عقه فى العام التالى قاضيا بطلان الزواج بيب القرانة الشددة ؛ 
ولنكن ملك. أراجون أعلن بطلان القرار البانوى ء ثم أعلق الأرب على قشتالة 
واستوقعك ولابة « ربويا» الى كانت بابمة من قبل لمانكة ناقارا ‏ وعاوق أشراقف 
جللقية خصوم الأسقف ديحو على التورة عليه . ولكنه اتتعى باخضاعهم 
والتتلب عليه . ١‏ ش 

تم سكنت الحرني بن أواجون وقشتالة بضمة أعوام شتقن قبا ألقوقو 
بالاستيلاء على سرقسطة وغيرها من القواعد الارسلامية الجاورة 4 ولكن حالة 
قشتالة ساءت عندئذ حت إنا لتعجب كيف أن النرواات الاسلامية البرية واابحوية 
لأراضى قشتالة لم تسفر بو مشد عن فتوح ذات شأن . كذلك أظر القرصان 
الاتكلز على الشواطى" الشمالية واشترك بمضى الفرسان الصالدين ىمعاوية وار 
جللقية الناوئين للأسقف ديجو 4 وأحيراً ساء التقاهم, بين هذا الخبر النساس. وين 
اللكة ذانها » وأخذ الخبر يتردد بين تأبيد اللنكة وتأبيد ولدما الطقل ‏ كذلك 
أخدتدونا تيا أخت أوراكا للآمبا- وى التى تولت 2 البرتتال بسد وقاة 
زوحها النكو نت هترى, بالوصابة على وادها الطقل القوتو - تتتحرف ع أوراكا؟ 
وكان كلاما أعتى الأسقف وتيريزا يحاول #قيق, مسالمه الشخسية بالتقلب. يبن 
اللأرّبين ‏ وكان. مدار النزاع كله عم امسأة عى أورااكا أأم ع لها اتطقل 
ملك جليقية ؟ وللكن أشراف. جليقية ااننهوا برخام املك عل الاذعان » وكاتت ومتق 
ممتقلة ى. «ا سو برورّو »© ووطع البرلان. الدى عقد فى ساعاجوت. إستة*199م)! 
شروط اتصانم : وخلاصبا أن تتولى الأم وولدها الف مما قى سلعنة والوف 


غ5١‏ دا 


واشتوريش » وأن تنفرد الآم بالمسم حال حيامها فى قشتالة على أن يخلفها و لدها 
وفقاً لوصية ألفونو الادس. ١‏ - 57 
ولكن الحوادث اضطرنت فى ناحية أخرى . ذلك أن الأسةف ديو الذى 
عل ونق لصرامته وبطشه » أعادته اللكة إلى منصبه » وسحبته إلى مكزه فى 
شنت ياقب . فثار الشءب سخخطا لذلك » واضطر الأسقف وحبه واللكة وحاشيها 
إلى الالتحاء إلى الكنسة اتقاء سخطه » فأضزم الثوار النار فنها دون1 كتراث 
يسمنها وصقتها القدسة . ولاعرعت اللكة إلى الخارج خوقاً من الاب أهانها 
الشسب وتطاول عليهسا » واستطاعت عماونة بمض. الأعالى أن تلدأ إلى "كنيسة 
أخرى . أما الأسةتف فاستطاع أن و 1 2 ولكن أتباعه هلكوا حرقاً 
وقتلا وم مخمد النار إلا حيمًا ذاع فرار الأسقف » ول تجرؤ الللكة على معاقبة 
الثوار خوفاً من استفحال الفتنة . بيذ أنه لم عض بعميد حتى استطاع الأسةف 
الا كر أن يستميل قلوب الشعب مرة أخرى ٠.‏ 
وكان ملك جليقية قد بلغ عندئذ الثانية عشرة من عمره » وكان قد قام مع 
قادته الجريين بمدة مملات مظفرة ضد المسامين » و يلغ من إخلاص فرسان مملكة 
ليون وأساقفا له أن “ادوا به ملكا عليهم » ولكنه لم يقنع بسيادة الملكتين 
وأخذ يطمح إلى سيادة قشتالة الملكة الرئيسية . وكالتتب معظم أشراف قشتالة 
مخلصون للملكة » ولكنهمكانوا برون فى ولدها ألذونو رعونديز اكه الستقبل 
ويؤيدونه فى مشاريعه الحربية . وكانت الحصون الهامة فى ولاءة طليطلة أو قشتالة 
الجديدة » بل كانت الماصمة ذاتها أَعنى طليطلة ما تزال فى أبدى الأرجونيين . 
وكان حاكها الكونت القارفائيز (البرهانس) قد استطاع أن برد عنها كل دجيات 
المسامين والقشتاليين بقوة » ولكنه هلك فى سةوبية ومى إحدى المدن التى بمتلها 
الأرجونيون فى 'ورة أهلية قامت مها ؛ وأدى خافهى 0 طليطلة ردر يجو نونيز 
مثل غيرنه ومقدرته ؛ ولكن الحال فى طليطلة كانت تسوء من نوم إلى آخر » وكان 
الضغط يشتد علها من حانبين بلا انقطاع إذ كان مهددها السامون من الحنوب » 
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ومهددها القشتاليون مر:. الثمال ؛ وأخير؟ فتك القحط المروع بالأرجونيين 
فاضطروا إلى فتح أبواءها لألفونسو وعونديز (سنة 110١م)‏ وتمت نذلك أول 
خطوة فى سبيل حصوله على عرش قشتالة . 

وكانت هيبة أوراكا تهوى نوما بمد بوم . وكان أساوب حياتها الزرى عقامها 
اللي » واصطافاؤها لحليلها الكونت بيدرودى لارا ما يسخط الأشراقف علها ؛ 
ذل الف نينا موود وسوونة انان انا خاضعتين من قبل لملك أراجون وكذ لك 
مدينة ليون أن اعترقت بالفونسو رعوندبز ملكا علها . وفى سنة 1118م سار 
اللك الفتى على رأس فريق من فرسان قشتالة » وقبض على الكونت بيدوو دى لارا " 
وألتى به إلى السجن » ولسكنه فر من معتقله واحتمى بأمير برشلونة وأفادت اللكة 
من محنة خلياها إذ عاد الأشراف إلى طاعتها وعادت ليون فانضوت نحت لوائها . 

ولا رأى ملك أراجون حول الشعب القشتالى عنه وأنه لا سبيل إلى إبخضاع 
قشتالة ) اكت بأن تلقب « فهئ اعانا © اسزة بفرديتاتد وألفوتو السادس » 
ثم حول إلى محارءة السامين على ضفاف الأبيرو » وأسدى بافتتاح سرقسطة واللنطقة . 
الجبلية الفاصلة بين قشتالة وأراجون إلى وطنه بدا جليلة أسبنت على اسمه يجدآ لم . 
يكن ليسبنه عليه ظفره على القشتاليين فى عديد الواقع . 

وكانت جليقية أشد الولايات الاسبانية اضطرابا تقتتل الأحزاب فهها لتأبيد 
أوراكا أو ولدها أو للاحتفاظ باستقلالها . وكان الأسقف ديحو الذى رقمه البابا 
:ومئذ إلى منصب المطران بذك الاضطراب ببطشه وأطاعه . وكان هذا المي عل 
حننة إل نيذان الب ورائز اهم مدو رحو + دلاو من ع الثورة 
فى جليقية سار مع للك فى جملة إلى البرتغال لقتال الدونا تيريزا انبا ماوت 
القوان وابعولة غل يفن الأرامى ١‏ ولكن سرعان ما يل ديجو عن الك 
وسرح جنوده قبل اتباء الحرب بصورة ندثو إلى اللدانة » فاضطرمت أوراكا 
سخط) وأمنرت بالقيض عليه مع إخوته الثلاثة ؛ وفر صديقاه مطران براحا وأسقة 
أورنسة وكانا مع اليش . 
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قأئارت شيمة لط ران وتصرقات للك الشوروة ع فى شتت ياقب ع وسخط 
الشمي ورجال الدن عل أو را كا أعا سخط ء» وداغضي الشمب بأجل مشاه 
حيبّا قدمت لللكة إلل «كوميوستل » تشهد احتفال القديس ياقب - ولكن 
أورا كال نسار يشىء ول تقيل الإفرا عن للطران . ومن الغريب أن هذا الشب 
الدى آراد أن سطس بالطران قل ذلك يأعوام قلائل اعتزم عتدئذ أن يفرج عتته 
عون أن يحقل بالللكة فاستدى القوقسو برع ونديز وماكاد الملك القتى .يظهر على 
ورأس جتدء ء حتى اصضطرمت للدينة بالثورة وععد الثوار أوراكا يالويل إِذالم 
عظلق سراح المطرنان قاصّطرت غتدمد إلى الاروّحان وأفر ج عنه (إستة )0 

ولكنها حقدت عل للطران أعا حقد ورأت أن تنزح عته يسض 'أملاكه 
الكنسية يمد أن حت عن اعتقاله > قأكار ذلك نضالا -جددآء واستطاع للطرنان 
أن يدب إل جاتبه مسظ أراى بليقية ع وأمعرة اليرتغال التى ما فائت تمتاصر 
الاشتعل راب والطرب » يل لستطاع يتم تسد ا الللك القت ,ألو قسو برع ودر تقس » 
تم طلي إلى صديقه البايا كالكستوس » الثاتى أمتب يصعر قراراً يق الللكة 
وأتصارها من حظيرة الكنبة > وها اتطرمت اتخصومة ين الاسباتين عله 
أخرى ووقعت عدة مصادمات سالت فيا الدماء » وأصادر اليا قراار التق اللطلوب 
قرلأت لأورااكا أن لا سسل إلى خوض عا التضال ء قرحت إلى الأسقتق أأملة كه 
للتزوعة ء ولكن التنازع بين الأحرَابٍ والأشراف ب على حاله ؛ وعمات أميرة 
البرتقال وسنك اجون عل إإذ كانه ؟ وساء ماءين اللكة وبين وللدها » ودب الاف 
إلى الشؤون الكنسية خاتها » وأحد مطران طاليطلة وسطران كوميوستال وسقيرا 
البابا تم اليايا تفسه فى التناق ع عل إدارتها وتوجهيا » وهكتاكان الاشظراب 
والفوضى يسودان الدولة والكتسة معاً ‏ 

وحاول اليايا كالكستوس الثالى أن يضع حدا لاذه الخالة السيئة قأوفد 
إلى شبه الزيرة سقي را يسد سغير ع وعقدت مدعوته عدة اصياءات كنسية وتياية 
للعمل على رد السكيتة والنظام » والتوفيق يبن الأحزاب للتتازعة ؟ واستعى :الآعس 


ل لم 


فى الاجماع الدى عقد تى يلد الوليد (سنة 1174) سقد الصلم بين لللكة وبولدعا 
عل أن يحكا سويا كل الأراضى التى .ورتنها أوراكاعن أيها ‏ ولكن العازع 
ين الأشراف استمر على حاله ونم تثمر قى حسمه الانجتناءات اللتوالية إل كان حقاد 
لفك الشخصى يحول دون كل توقيق ود 4 عوامل اتخصومة والشسّاء ‏ 

وأخيرآ جاء موت اللكة بشيراً سود السكيتة والبلام بعند طلوال اخصومة. 
والتضال ء يِذ توقيت أورا كا كأ قى سالدانيا عل مقرعة من كار بون تى + مارس 
ستة 7755 - اوقد أذاع خصوعيا عن موتها عدة روايات مشيدة غذ كر البعض 
أأنها توقيت على ار وضع سكر (إحهاض)وعو ملأ صمب تصوره 6 و بدحضه تقدم 
لللكة فى السن ء ووصف البعض الآسخر سوسم كمقاب من الله على ساكانت تعتزم 
من اغتصناب وخر كتيسة االقيديس إبزدور ى .ليون . ومن الممت أت يحاول 
الؤّرتمون الاسيئاتن الحدثون التهالال على تقاء سقحة ورا كا . والملهم بروق أأن 
الشخصيات اللوكية لا مكن أن نحيا حياة مشيتة » أو لملهم ذا صح التفسير 
يروت أنه يحب عا فى للؤرخ لى لا ينال من عبة الو كية آلا يلت شوم على . 
ما دشيق شخصية ملو كئلة . 

وهو من اللحقق وءماً ليع الروانات ء أن الللكة ورا كا كانت العرات م سرج ٠‏ 
تفرع كات مظان أعظلم تهوانها . وقد تحت فى سبيله الزوج والرلد » ول 
حجم مدى عد ربن عاماً عن أن تدقع اسباتيا التصرانية إلى مر المرب والخراب . 
ل السلبيق .رمام الحم لتفسبا ء وهو ما كان من بحق زوحها ثم وللها . وم 
تكن اسياتيا قد عرقت حي النساء من قبل » قكاق حم أوراكا أحدوة لم 
يستحستها سوى ال مرلاق االقائرين .وا كار برحال الدين ظمماً فى أن د سمو شأنهم 
فى ظلالها . و إذا ل تكن أورا كاد توقيت عصل السبب اللشين الذنى بروءه الؤرخوت 
القدماء ء قان حياتها حافلة بالحوادث الرامية ع وقد ررقت من خليلها الكوتت. 
جوع سر بولد ممى قرديتاند فورئادو » وأثارت علائقها القرامية مع الكوتت 
يدرو دى لارا (وتى علائق آتمرت عدة بنين وبنات)الدىكان يظمح إلى اعتلاء 


لم10 مس 


العرش بطريق الزواج من اللكة » سخط أشراف قشتالة » فالتفوا حول ولدها 
:وانتعى بنق الكونت امنا . ول تكن أورا كا تتمتع فما خلا الحرأة وإقدام 
الرجال بشىء من الخلال التى يتطلبها السك » فكان حكها جائر نسويا أدى إلى 
إثارة الاشطراب والحرب الأهلية فى أتحاء قشتالة ؛ ول تبرأ الجروح التى أصابتها 
إلا بعد زمن طويل . 
وتوف برار مطران طليطلة ورئيس السكنيسة الاسبانية قبل وفاة للك بعام . 
“(اريل سئة 8؟؟1) بمد أنليث زعاء أربمين عاما بدبرشؤونها ببراءة؛ وهوالذى 
عاون بستقدام الآباء البندكتيين أعا عون فى تمدين اسيا نيا وطبعها بالطا بع الأوربى ؛ 
.ولكنه يلام بحق على أنه لم يمن بالروح القوى » وأنه حارب التراث القوطى » 
وكان أداة فىيد التكرمى الرسولى » ولم يعمل لتقدم الكنيسة الاسبانية ذانهبا. 
-وخلفه فى منصبه رعوند أسقف أوسعة وكان مثله فرنسيا ومن جباعة البند كتين 20 
م ب النضال بين ألفونسو ملاك أراجون وألفونو ر عونديز 
لا توفيت أورا كا تولى ولدها ألفونسو رعونديز 9 ججيع الأرافى التى 
ركها جده ؛ وكالتب قد توي من قبل ملكاعلى ليون عماونة الأسقف ديو . 
ولكنه تكبد فى سبيل إخضاع الأشراف الناوئين كثيرا من العناء والجهد . فى 
.قشتالة كانت تناوثه أسرة لارا وشيعتها أشد مناوأة وعلى رأسها الأخوان ببدرو 
«وردريك جونزا » وكا أولماكا أسلفنا خليل اللكة ؛ وكان يكاد يقيض على زمام 
الحم ويثير سخط الأشراف . وقد ننى إلى خارج قشتالة بضعة أعوام » ولكنه 
عاد إلها عقب وفاة المللكة أورا كا وأثار كثيرآ من الذئن » وما زال به ألفونسو 
«رعونديز جتى أرغمه على الالتجاء إلى جبال « سانتيلانا » . 
ثم تعاقبت الثورات فى جليقية وساد القوة الممسجية بمجميع صوره» 
وم تنج منده الكنائس ورجال الدين وكان الكونت أرياس بيريز أشد الزعماء 


() تصرفاقى بءعضص مواطن هذا القسم بدىء من اتلخيس الْدذى يقتضيه المقام . 


لو 


الخوارج بأسا وإمعاتا فى الفتئة » .ولكنه هزم أخيرا وأخضم . وظهر الكونت 
رودريك فى قشتالة برائع قسوه'وعنفه » وكان ربط الأسرى من مخصومه مع 
الثيران فى الحراث ؛ وبرغمهم على أ كل المشائش مع ال ماشية والشرب مثلها من 
ش الترع » ولم يترك لوث من ألوان القسوة إلا أوقمه بأولئك التكودين » وما زال 
دائبا على عنفه الوحشى يد فى البحث عن فرائس قدوته . وأما البرتئال التى 
كانت حكها الدونا تيريزا باسم ولدها القاصر ألفونو هنريكيز فقد ادى ألفونفو 
أنه صاحب الجزية علمها . وجاءت تيريزا للقاء لفو نسو رعونديز ىمكان عند ملتق. 
رق اوماق ودويرة وعدت معه هدية تخت تسوى الشائل المعلقة بيهما » بيد 
أنمها لم تمترف بالطاعة ولا بأداء الجزءة للك قشتالة . 
كانت ظروف أراجون أشد إثارة لأسباب الحرب . ذلك أن ملكو ألفونسو 
| سانشيز كان يحتل حتى وفاة زوجه النادرة عدة حصون فى قشتالة تكفل له 
إخلاص الحاميات والسكان ؛ فاما توفيت أورا كا اتحلت الملائة ق التى كانت تر بطهم 
بأراجون» وآثرت المدن وآثر الحتد بالرغم من من. قادتما أن تعلن ولاءها لملاك قشتالة» 
على أن بق على ولانها القديم . وم يبق إلى جانب ملك أراجون وى قلمة 
كاسترو شريش . وإذا كان ملك أراجو نيتم بأنة محاولة للاستيلاء على القلاع 
القشتالية » فان فى ذلك ما بدل على أنه كان بومئذ ما بزال يقائل المسابين فى 
الأللين :1 أو أله كأن يقائلي ينين عودة ف سرضية وبلسية . :ولنا ناد إن 
مملكته ألنى الاضطراب يسودها ؛ ول يتح له أن يخصص لشؤون الحدود كثير 
من عنايته . وكان السلمون قد قاموا من لاردة وطرطوشة اللتين بقيتا فى أيدمهما 
بنزوات عخرية على مقرية من سرقسطة » ولولا مبادرة الكونت رعوند برنجار 
الثااث بالمعاوية لتغاقم اللطب ؛ ؛ دوهن 3 فقد رأى ألفونو أتقاء لامثال هده 
الئزوات أن يقوم قبل كل شىء بافتتاح الحصون الاسلامية الواقعة فى أراضيه » 
أو الجاورة لما ؛ وهو ما بتطلبه سلام الملكة وأمنها . ولكنه ألنى نفسه غير 
عبد مطط .إل أن عرض غمار الحرب مع قشتالة » وأن يخصص كل قواته 
)20110 


سس يو د 


نا » وثمله “حل على ذلك بدعو رة من الآأشراق التائوين ى قشتالة وجللقية » : 
وكذلك من الدونا تعررًا أميرة اليرتتال » أو ما شيده مرت تو قوى 
ملك قشتالة سرعة » فاكترق. حدود قشتالة محش قوئى + محدداً دعواه 
يسنا (ستة 3909 م) - 
١‏ نادرق اللرن تله أعوام, سحالا قى مسارك علية بين القريقين » وكلا 
آدَتِ العتيا كهما فى ممركة حاعة تدخق. الأحبار فى الليشين ادى. اللكين 
يحسونهما علل اللسلام وحقى دماء التصلارى 4 وحويل شهوة الللوب إلل وجهة 
أخرى عى. حاوية اللانين ‏ وأخيرآ وقق الأحيار فى حهودثم ووساطهم » 
وعقدت. الفدنة بين. قشتالة وأراجون . ونزل القوتو الأرجوق عن لتب 
« قيصر انسياتيا » الدى. تلقي به من قبل » وترك جيع الللصون: التى عذكهاافى 
قشتالة إلى ولد روجه القوتسو وعوتهر » ونوّل ألقونسو وعوندر إقنه نظير ذلك. 
عن ولانة « ربويا» التى كان ألفوتسو اللساوس قد انتزعها من نقارا. 00 
وق تلث. اللأري. الستمادت. قشتالة لأوال مرة حدها الخرى الذى, خما 4 وكا 
سان قشتالة أيام ألقوقسو اناوس أعظم قرسان اسبانيا كلها لله سارو 
أحد فى اللرأة والتتجاعة والصلانة واليراعة فى القتاال وقوة البنية 4 وكاتوا على 
وأس, الِيش, فى كل. موقعة أول من يتقضى على صفوفى. الأعداء ويتتزعون التصر 
هم فى جيع الواقع تقريبا 4 وللكان الأمود تقييرت فى ظل, 32 أوواكا الخو 
تغيرً كيرا ء. خلت الرفاعة واتقول والتح والترف. الناعر م مكان الخلال الكربية 
المظزيمة التىكان, يتمتع. ها التقشتاللون. من قبل .. أأما الفرسان الأرجوتيون فقد 
كانتب شق تقو تقو سيم مثتل. مللكهم النطق ألقوتسو « الهارب.» : وسرعان 
ما تفوقوا! على الفرسان القشتاليين تقوة عظها » حتى .كانت عقيدم أن قوة مميئة 
ب عم أن تصمد. لضمفهلا من القشتالنين ‏ و كتير ] ماحدث أن سرية 
صخييرة مهم كانت تتفجى” قوة كثيرة من القشتاللين إلى القرار ومى تصيح 
مهم 2 «ايلا فسااء 4 وهكذاا كان الختد الأرجو تيون يثيرون كثيراً من الزوع » 


جد الشناة هده 


ورقك ظهرت امهم بالأخص, قر قله 2 المجاوريت 7 ى 3 وض طلائهه ست الر سالن: 
لا عمل, لخم سورىه اللخرب 4 ولاسما حارءة السامين ‏ وكاتوا بردون. أمعالا يالية » 
تبدوا منها جسوميم الضاصية التى, تنى “عن تقتشقهم » ولا تشرق, جباعوم المابسة 
إلا حييا يلقون. اللوت فق سااحة الخربيه - 


وموره ووصيته 


للا اتتعى لتقو تسو ساتشيز من نزّاعه اللطويل مع قشعالة ‏ دى إلى قرف! قبا 
واه اللور ها جوضن هرا سروه واسالت هده الخرب. غير واتحة » ولكن 
الظااص, أن.اميرى. ([ كو نتى ) جود و بارن. » وعامن أتباع ملاك. أأرالجوث.واأخالص. 
حلتاله ق, | مي الخروب. الأسباتية » كد هدنداا من حاتب جيوم التاسع أأمير 
حواله وواتييه : 8 رده القوتيي قن البادرة لأحاد حليه الاصين, » تطاوق 
سونة والستوك, علديا! بعد حصاار طلويل (ستة 393 اه . ومى ذلك اللكين. كان 
ملاك. أأرااجوت وناقارا يلتب. قى. الوتاتق. والراسي السب المامة أأيضا علك. بيونة > 
والكنى سلطات أراجوت عليبا 2 يال 2 م تققد خلال الاططزانيات 
والفوادث. التالية - ٠‏ 

وق تلك الأثتاء توق أمير سرقسطة السابق ألو مرواق عبد اللك بن هود 
اللثقب. بسماد السولة (رق شمبان. سنة 852 مم - واي سنة +302 م) ‏ وكان علاك 
عدة حصون بالقرب. من عاصمة راجو ن(إأى سرقسطة) . ولا يتصّح من الروايات. 

المربية ما إذاا كان. عماد الدولة كانت يتضوى نحت لواء مللك قشتالة أو ملك. 

ا 1 ا ظر 1 ا (آتوقو 1 اما يهم بيو له 4 ومى 0 ا 


3ن الحاو ورف. 6 ةلنقوبتصوالة. عن نفسى النكلمة العرربية. مشو د بالأقر غهية ماو الللصود 
بها! التصائرئ. اللذين. يسيشون. علل, حدود الأراتى الإسللامية وعااوروة - 


بد 5ي5؟ جه 


قشتالة”'والرجح أن واد عبد اللك » أبو جمفرأحد سيف الدولة اللقب بالستتصصر 
والستمين الله هو الدى بدأ الانفصال عن أراجون وانضوى تحت لواء قشتالة . 
وكان الرابطون قد افتتحوا ممظم حصونه واستولوا على طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ؛ أما روطة التى كانت مقر إقامته وغيرها من الما كن التى كانت بيده ٠‏ 
فقد زل عنها إلى ملك قشتالة (سنة ؟١١‏ م) وعوضه عنها بمض أملاك 
بجوار طليطلة©© . 

وكان ألفونسو الأرجونى برى أن أثم ما يجب محقيقه لملكته هو بسر 
بينها ويين ال زالأسضى:+ وآن كفن لما سلانة اللاحة ق مهر إبيدد » ومن كم 
فقد عول على أن يفتتح ثغر طرطوشة الواقع على مصب الهر من بد الس4ين وأن 
مهاجنه من البر والبحر ؛ واشترك فى هذه الجلة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسيين . بيد أنه كان يتعين عللهم قبل البدء عحاصرة طرطوشة الاستيلاء على 
عدة مدن إسلامية تقع فى الداخل » وكان الرابطون علكون مدينة مكناسة 
الواقعة عند ملق مهورى سحرو وإيبرو : فوهوجت وأخذتعنوة . ولكن الاستيلاء 
على لاردة وإفراغة الواقمتين على شهر أنجا كان أشد صموبة خصوس؟ وإفراقة 
تقع على 1 كام عالية منيعة جدا . ولا حوصرت إفراغة قام سكانها الشجعان 
عقاومة شديدة وبإدر والها يحى بن غانية من 0 
أمل بلنسية ومرسية 3 لا ادها 0 وكذلك أدرت إلى غوامها قوة مختارة من 


0030 تشير الرواية الإسلامية إلى الفونسو الأردوى بابن رذمير الفرتجى أو ابن رذمير 
فقطا وص واضحة لا لبس قبها . أما ألفونو رعونديز فتدميه « بالسليطين » ولا :عرف أصل 
هذه التسمية أو سببها (راجم بالأخس ابن الأثير ج ١١‏ س ١7”‏ وابنخلدون ج ؛ ص؟8١).‏ 

(؟) قال ابن الأثير فى فى حوادث سلنة وهاه (سنة ١١6‏ م) : «فى هذه السنة 
اصطلح الستنصر بالله بن هود والسليظين الفرتجى صاحب طايطلة مدة عشر سنين ... على أن 
يلم المتنصر إلى الليطين حصن روطة وهو من أمئم الحصون وأحصنها » (ج ١1س‏ ؟٠)‏ 
وبوحد فرق بير فى التاريع بين الروايتين . 

[(69 فى هذه الرواية ثى. ٠‏ من التحريف والواقم أن محي بن غانية كان أميراً على ,بلنبة 
ومرسية من قبل أمير المسلدين على بن بوسف كات وآل لاردة عبد انان خيائن بير 
أكلاعا فى قوانه إلى مجدة إفراغة (ذبن الأثيد يج الاصس؟٠١).‏ 


سا د 


الرابطين من جنوب اسبانيا قوامها عشرةآ لاف مقاتل. ولسكن ألفونسو لم يتراجع 
فى خطته » بل استمز فى الحصار وأقسم علنا كا أقسم أبوه سانو أمام وشقة قبل 
ذلك بأر بعين عاما أنيفتتح إفراغة أو عوت دونها وأقسم مثله عشر ون من أتباعه . 
وهكذا كانت تقاليد المصر تتطلب أن وض أقرب الناس إلى اللك معه غماز 
البطولة والفروسية وتخاطر الوت ؟؛ ثم أعس الك لكي بذكى جاسة المي سأن يوق 
برفات القديسين إلى المسكر » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصنوف أسوة 
بالقوامس ؛ وعلى أر ذلك اشتبك النصارى مع السكين القادمين لنحد: المدينة فى 
معر كتين وهزم السامون ف الرتين ولجأوا إلى الفرار ؛ تغارت عنام سكان الديئة 
وعولوا على النسايم بشبروط: يسيرة ولكن ألفونسو رف ضكل عرض واعتزم أن 
3 المدينة بالسيف. ؛ فانقلب الحصورون إلى مقاومة اليأس وحاول المرابطورن 
1 : أخرى إنقاذ الديئة جسم ولأ السامون إلىالحديمة حين أعوز مهم القوة» 
ابروا قينا حجذءوا إليه الأرحدؤنين عل إلى د قافلة من ااوّن » ومالك | نفعت 
علبم ‏ مخبة من الجاهدين الشحمان » 3 فوم وهلكت مهم ججهرة من 
القرسان الفرنسيين والقوامس وأسقّنا روطة ووشقة وقستم كبيراه من الحوش . 
أماماتعدرق لالدو نسو فم يعرف بالتحقيق . وختاف الرواءة اشتلافاً بينا على 
١‏ وفانه التى حدثت بعد موقعة إفراغة بقليل . وبروى مؤرخ قطاوى مماصر 
ق وصفه للممركة أن الك حين عت المزعة الساحقة على حيثه عمه إلى الفرار 
بصحبة فارسين ذقط ولأ إلى دير القديس « وان دى لابنيا» فى سرقسطة » 
ومنالك توف عما ويأساً أمّانية أيام فقط من الوقمة وذلك فى 5* ولية سنة 
4 306 “. وتمارض هذه الروابة زؤاءة مؤرخ آخرخلاستها أن ألفونو 1 رأى 
مزعة جيشه حاول أن يلق بنفسه إلى العمعة أهوت ؛ فأمره أسقف أورجل بام 


الله أن ينقذ نفسه » فنادر ميدان الحرب مع ستين من فرساله » ولكن ن عشرة 


)١(‏ هذا هو ماتقوله الرواية الغ سلامبة فى الواقم 8 فابن الأثير يفول لذ فى كلامه عن 
موقمة إفراغة ( ج ١١‏ ص ؟١)‏ أن ابن رذمير لق عقب مهزعته إعديئة سرقطة »م ومات 
مفجوعا بعد عشر ين نوما من المرعة > ؟ وهذا الاتفاق ما حمل على برسيعم هذه الرواءة ‏ 


لسداع#؟ عبد 


منهم فقط تجوا من اللوت ‏ وحشد ألفوقسو جنا آخرء وعاد إلى ميدان الحرٍ 
سريسا اليتهاراك ما حل .ه من هبّعة » ولكته اجتفب إلى كين ديره الأعداء » 
وثالك ق ل ستتمير ستة غ51 » وعنالاك أأحاط نه االسالرون تقتئل فى ميداإن ايرب 
مح ل رار ل ا 
بيد أن مقلم الروانات عقق عل أن االفونسو قد تل فى موقمة إقراغة 

تى ستة وعه م - 06 بولية ستة غ80 مء والكن حتعه لم بولجد بين الوق 
بالرغم مرت المميود التى دلت للبحث عنها ‏ .وقد كان عقا الظرق اللريب الأنى 
حاق عصير اللاك مقشأ تتلك الرولنات والأساطير اللنتلقة الى تأوردها .رودريك ' 
الطليطيل ورفانة اين خواات حى للاييقنا - 

وقد استحق ألفوقسو الأرجونى عا خاضه من حرو ب كتثيرة ضد اللسللين 
والتصارى مهى ثلاثين عاما حكبها لقي « ارب » »مننهالهفة8 » واتتصر فى 
جيع للمارلك ما عدا سسركة إفراغة الأنخيرة » بوعبو مذلك يستير من أأحتلم ملولد 
أسيناتا تى «المصور الوسطلى7"© ء يوتقد سق الأراجون بافتتاج سرقسطلة ما حتقنه 
ْ ألفوتسو السادس القشتالة بالقسناج طلليطللة © وكان فى يوسمه لايرب يب أن يحقق أعظلم 
نا حتتقنه سلقنه يبل برعنا كلق بوسعه أن فرج اللسالمين من اأسبلاانيا لو ل بض خخطلاقه 
الشسيوم مع زوجه أأورناكا علليه تتوزيع عبواه يلل يشال حر كتته فى بسض الأحيان ؟ 
وقد برهن يحملته الى قادها إلى الأندلس حتى خموناطة » ثم إلى اللبحر على متبرية 
من مالقة لتحرير التصارى اللنامدين »كيف تستطيع االقوبى القليلة الختارة أن تعلق 
المدو فى سميم أورضهء وأت تل ه أغراراً جة » وإذا كات أبوه ساتشو قد 
أسمده اللظ يدن يضاعق حجم مملكعه أراحوت الصخيرة ياكالدها مع ناقارا » 


(1) تقال ابن الأثير فى وصافه الألفواتسو الأرجوأق > « بوكاق من شد ملواك االفراج الأسلآً 
وأ كترم برها كرب الذالبيت ولأعظسهم عيرلا » وكان ينام على طلإرنقعه يقير بوطاء - وقيال اله 
عل تسيرييت عبن بئات أ كاير اللسالمين االلأن سبيت مهم ؟ ققلال :الرسطل لريب ينتبتى أل شاشر 
الرجال لا االنلاء » .ونالظاعس تأن كلة « الخارب » علئا ترعيد الغفس اللققب 'النتى ألقي بنهألفوانبو 
رج ل 3 


525 2 | 


فقد استطاع هو أن يقوم حدودها » وأن يضم إلا الماقل والخدود اللبلية التى 
.كاتت تتققصيا 4 كذلك استطاع ألفوقسو بخلاله الحرية + وما أدخله من التتلم 

. السكرية الخسدة » أن يحقق للآمة الارجوتية سيادة اسياتيا > لي كن العم 
الاسياتيه الأخرى من القشتالبين والليونبين والأشتور يون واليرتتاتبين رمدي 
تعحرةٌ على متامضيا فى مدان القتال  -‏ 

أما أخلاق ألقوتسو قتختلق صورتبا وققآ ل1 تدلى هه أقوال الوّرحين 
الأرجو تين أو التتشتاليين ؛ فيا تصقه الروايات الأرحوتية بالتقوى والااعان » 
والقروسية التق » و الود نحو اللكتاتس والأحيار » (وهدا ما تؤيده الوبائق) ه 
إذا بالروانات القعتالية تصقه بأنه متحد نكت للمهد مستبد ناعب » لائرى حرمة 
الكتاتس والأديار ه ولا يسن عن محتويتها للقدسة ؛ ولا يقر الأاحيار أو آلنساء 
3 جر ونه مع التصارى إرواء لخشمه + وإدضاء لختده القين لا واوّع لم 0 
بل لقد دسي التحامل إلى حد أن اعتيرت هرّعته ومقتله فى موقمة إقراغة جزاء 
عدلا من الله ال1 ارتكبه من اشهاك الحرمات ق ليون وق دبر ساهاجون . 
وإدّ كان ألفوتسو دون عقب :ه وكان أخوه وآميرو قد انتظلم ف سلك 

الكهنوت » فقتد كتب وصيته وفمآ لتقائيد الممر » وذلك منذ حصاره لبيوية 
ستة 1181م ء ثم أقرها قبيل وفانه ؟ وقها وصى بتقسيم مملكته إلى ثلانة 
أقسام » الأول يخصص لسلام روح والده ووالدته » وللتكفير عن زلانه ؛ ولكى 
بظفر ممكان فى حتة الله » وللتبر القدس وسدتته وخدمه . ومخصص الثالى 
للفقراء وقرسان الاسبتارءة بيت القدس . والثالك لفرسان المبد (الداوية) 
باعتبارم حماة النضرانية ا البه0؟ . 

0 (1) كان فزسان الميد وفرسان الاسيتارية من أسبر جاءات القرسان الديتية الى 
قآمت فى المصور الوسطى فق بدابة امروب الصدبية ‏ والجاعة الأول عى الى تمرف فى الرواءة 
الا سلامية يجاعة « الداوية » وقد أندتت سنة 1١١9‏ م فى بيت القدس عفي قوط فق 


يد الفوتج الصلييين لجاية الهاج إلى قبر السيح وأفرد لهم ملك بيت القدس حتاحاً فى قصره ثم 
سل [لمهم العيد المجاور له > ومنه أشنة شتقوا أسمهم « فرسان الميد » اماع17 وت هذه ح 


سخلااا م 


ولكن الأرجونيين والناقاريين أبوا احترام وصية ترى إلى التصرف فى 
ملكت ؛ ول يؤخذ رأهم فنها » ورأوا من حقهم » ماداموا قد ساموا فى 
افتتاح الملكة أن يشتركوا فى اختيار ملكها الجديد . وقد أبجموا على أن 
برفصوا سيادة .قشتالة ؛ ذلك أن سانشو دعو نديز كان الوسعة أن بدى ملك 
أراجون باعتباره سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ولكن الروح القومية 
كانت قد بدأت تنمو فى المالك الاسبانية الختلفة . وكان الأرجو نيون والناقاربون 
يخشون أن يستبد القشتاليون بهم » وأن يقضوا على حرباتهم وشرائمهم الخاسة 
كا تمد ملسكهم ألذو نسو الحارب أيضا إلى الانتقاص من امتيازات القشتاليين » 
ومن ثم فقد بدأو | باختيار طائفة من الولاة للدفاع عن البلاد والاشراف على إقامة 
المدل ؛ ثم اجتمع فى « جاقة » ممثلو مملكة أراجون بطبقاتها الثلاث » أعنى 
رجال الدين » والأشر اف » ونواب الشعب » لي يقرروا اختيار اللك الجديد ؛ 
وكان الرأى مننجها فى البدابة إلى اختيار الدون بيدرو أناريس » وهو سليل غير 
شر للملك راميرو الأول » ولكن حال دون ذلك وافر غطرسته ؛ وعنداذ 
اجتمعت الآراء حول اختيار راميرو أن اللك التو » وكان قد انتظم فى سلك 
الكهنوت قبل ذلك بأ كثر من أر بعين عاما » وعاش راهبا ثم أستفا . ولكن 
الناثاريين ل «وافقوا على هذا الاختيار » ذانفصاوا عن الأرجونين ونادوا فى بناونة 
يجارسيا راميريز حفيد اللك سانو الذى قتل فى بنيالين مسنة 1075م ملكا 
علهم . وهكذا انشطرت أسبانيا النصرانية من جديد إلى ممالاك عدة » ولم يسيطم 
ملك قشتالة ألفونسو رعونديز أن يحةق نوعا من الوحدة بين ممالكه التنافسة » 
إلا بشق النفس وبالاعتماد على تفوقه . [ 


حت الجاعة بسرعة » واشتد ساعدما يمن انضم إليها من الفرسان النصارى من ججيم الأءم » 
ولعبت أدواراً حامة ىق حوادت الاروب الصايبية واس:ت.رت قائمة عصورا : والاسبتارءة وم 
بالأفر نجية 05 ]] أيضاً جماعة دينية من الفرسان » أنثئت عقب قيام الجاعة الأولى 2 


وخاضت أيضاً حوادث الكرب الصليبية » ولكانها كانت أضعف شأناً من جاعة « الداوية » . 


احلال سسادة المرابطين 
فى عصر القيصر ألفواسو رعونديز 
وقيام مملكة البرتغال 


ا ا ل م ال ا ل 2 


سرون الفوسو السابع ضد السلين 


كان السانشو الأول ملك اليشكنس (ناقاراا) اكيبير الى جع سلطلن اسناذيا 
التصرانة (عدا قطلوتية) ف اأسرنه عت من الللوزك االأيطال ء وكان هؤلاء حلقة 
من كابر الفكام - ولده فرديتائد الأول » لقفيده القوتدو الييادس ع قولد 
حفيده الفونسو الحارب - أعدوا جين أنهم خلقون أيهم المظيم » وضرءوا 
مشلا ادر من القوة عل لاسر ليد نس بيد ؟ ولد لل لد 
الللوكية التى حاربت قها بنْها يقدر ما حاريت أعداء ديها عتدئذ على وشك 
الاقراض ؟ فى أداجون 1 . يك عت سوى براهب ضعيف تا إن العرش دون 
أن عرف مدان الوب +بوق آثاوا وى المركن أميو فار عم أنه حقيد لسانشو 
الرابيع » أو حفيد ل+فيد سانشو الكبير ‏ أما فى قشتالة ققداتقرض عقي ألفونسو 
السادس من الذ كور » ولكن ايتته أوراكا.رزقت من زوجها الأول الكونت 
رعونديز البرجونى ولد هو ألفوتسو الدى قدر له أن يستيد يأعماله عتلمة 
أجداده لأمه » وأن يكاقح أعا كفاح ليققى على تفرق اسياتيا النصرانية ويميد 
إلها وحدمها . 


سل بي د 


وعد هتني طو سكه فى عنارنة اللسالمين بوالتصناري بلا اتقطاع » .وشب مت 
طقولته حت قمقعة االسنلاج » ضٍ يبرق غير اللبربوب :والموزاقم > وكان عدقا لتشوذ 
الأحرّناب » ولكنه لم يقطن مدى أعوام طويلة إلى الاجيات.واللكند التلامرد 
والغية التى كان برعا من حوله » اأشراف ثرون وأم أاغة وذمج أم يمر أله 
الننضاء ‏ وكان قريسة لشهونات الك ء, والطموح ؛ تتحاذه بمنف 4 فمين تى 
الساوسة من عمرء ملكا على ليقية » 2 ! فى الثانية عشرة جرّءاً بن اليو 5 
و عض عام -حتى دخيل طليظلة وغها ملكا على قشطالة وكاتت أأمه عدكذ متازعه 
ا لم مازعه من يعدها زوج أمه ولكته اتصر فى ذلك التحلال ؛ ثم اقرع 
الوت أمه منميدان الحرب ء وعندئذ نوج سيد قدتالة فى ليون غاصمة اسبانا 
النصيرانية القدعة ملكا على بد مظران شنت ياقب (ستة 55؟١١) ‏ ركان مقد 
استولى على طلليظلة فى حرب داعة مع للليين * خم يكن عقى عام حتى يتزع 
السشون أراضى قشتالة أو يمرو النصاوى أرافى الأندالس 4 ومتذ اشمحلت قوة 
المرايطين من حراء 'ورة الموحدين فى إفريقية » وتوق أميرمم أو العطاهمى عم بن 
اشفين الذى كان سير شؤوين؛ ن الا مالس اللضظرية نذكاء ومقدرةء '( وكاقت وقانه 
سنة 88٠‏ .م - 1355م )20 أفل يجم الدولة لاض فى سانا وكات الع 
الذى يكنه أعبل :الاندلس وبتو هود لمرايظين والندى كان مذّكي» طبوج الولاة 
القساة وعسقهم نوما يعد يوم ء عوتاً لاملك ألفوتسو رعوتديز على أن يحارب 
السامين ,ينتحاح بالرغم مما كان يسود مملكته عن اللاضطراب ».وما كان عيته وبق 
جره ملك تآ راحو ت عن اللصومات > كذلك كان يعاويه ,روح القشتالين الخرى 
فى ذلك أعا عون ء وكان قد عاد متذ وفاة أورا كا يبو القام الأول بين شعوين 
الجزيرة - وكان ملك قشتالة يعرف كيف .ديك عوامل التفرق يبن أعدلله غى كثير 
من الدهاء ؟ فهو قد يمث يسيف الدولة (وتسميه الرواة النصراتية «اسهممح) 
آخر بينى هود حيما شدد الرايطون عليه الضقط إلى ولاة طليطلة » وأنظمه عتاك 


)210 روض القرظاس ص ١٠١5‏ 


ءلم سد 


أراضى واسعة » ولكنه اشطر أن يرل إلى ملك قشتالة عن قلاعه المنيمة ومنهبا 
مدو ووظة ع( ومها حصلت قشتالة على حدود ثابتة بينها وبين أراجون . وى 
نفس الوقت (سنة 1١١‏ م) أرسل على بن بوسف سلطان المرابطين إلى الأندلس 
بقيادة ولده تاشفين يش شما تقدره بمض الروايات المربية الغرقة يخسياثة ألن 
مقاتل0© » فقصد إلى طليطلة عاصمة قشتالة ممتزم؟ حصارها » ولكن هذه الجلة 
كانت عقما كسابقاتها » ول تسفر إلا عن التتخريب الروع وسبى العدد الم ٠‏ 
وسارت قوات القشتاليين من سقوبية وآبلة وعدة مدن أخرى خلال جبل. 
الشارات (سييرا مؤرينا) صوب قرطبة لتسترد من المسامين الننائم والأسلاب » 
فألفت 6 مشاه يعد أن تقدمت دون نحوط وقد احتاط مها جيش تاشفين. 
الضخم ؛ ولكن فداحة الخطر أذكت شجاعة القشتالبين وجهودثم » ونشبت 
بين الفريقين ممركة ليلية استطاع فها القشتاليون أن يحطموا نطاق العدو » وأن. 
بوقموا به المزعة ويلجئوه إلى الفرار » وأن يسترووا منه عند الطاردة ممظم 
الأسلاب والغتاتم . على أن هذه المزعة لم يخف تاشفين » فماد فى العام التالى إلى 
أراضى قشتالة يشُحْنْ فها . بيد أنه كان عندئذ أشد تحوطا ؛ إذ ارتد إلى الأنداس. 
قبل أن يلحق به ملك قشتالة يقواته ؛ وعاد سالا بشناعه . 
واعتزم التصارى الانتقام لمذه النزوة الخرية » فسار رودريك دئ لارا حا : 
طايطلة على رأس جبش ضخز إلى بطليوس ومنها إلى إشبيلية . واحتذى التصارى 
حَدو أعدائهم قسوة وعيثا » ثم ارئدوا مثقلين بالدناتم والأسلاب ؛ اول عمر 
والى إشبيلية أن يقطع علهم خط المودة ؛ ولكن النصارى وضموا خططا حسنة 
للدفاع » وهزم المسامون بعد عدة معارك حامية » وطوردوا حتى ظاهر إشيياية » . 
وقتل قائدهم عمر فى ااوقمة » وعاد رودريك ظافراً إلى طليطلة » وقد شحمته 
)١(‏ فى هذه الرواية تحريف ظاهس » فااؤلف ينقل هذه الرواية عن كوندى (راجم 
الحامش فى س 8 ١‏ 4 من الكداب) والرواءة المربة الى تقل ءنها كوندق تقول إن تاشفين عبر 


إلى الأندلس فى خمسة لاف فارس (لا لمسمائة ألف) وهتالك حثد قوات الأندلس » والظاهر 
أن الأص يتماق هنا بعخطأ فى التقل (راجم روض القرطاس س )٠١5‏ . 


داومو 


النناتم الكسوية على تكرار هذه النزوات . 

وشجع ظفر رودريك أهل شامقة فانطلقوا إلى بطليوس دون تمحوط » أماك 
فى حصيل الغنائم حتى وصلوا إلى مقرءة من نكان موقمة الزلاقة الشهير التى تثير 
فى نفوس النصارى ذ كريات محزنة . وأداد تاشفين أمنى يحذو مثل جده الجيد 
وسف » فاتقض على الخيرين انقضاض الصاعقة ؛ وكاد النصارى يسحذون على 
الأثر لولا دخول الظلام . على أمها كانت مهلة قصيرة فقط » ولى ينقذثم ما لأوا 
إليه فى سبيل إنقاذ أنقسهم من القسوة بقتل الأسرى الكثيرين ؛ وطوقهم 
الفرسان المادون طوال الليل » ثم أممذوا فهم قتلا انتقاما لاخوانمهم النتولين ؛ 
وحزت هذه التكبة فى نفس ألفونو » فم يشأ أن بتكي دون انتقام ؛ فقام 
بتجهيزات حربية عظيمة فى أراضى قشتالة استمدادا لنزو الأندلس . و 
الأمير بأشبفين قد قام بغزوة جديدة فى ولاءة طليطلة (سنة ١1م‏ - 0ه م)ع 
فاريد عند اقتراب التصارى مسرعا إلى الأندلس » معولاً على لقاء عدوه القوى 
وداء الأسوار والمصون ؛ وسار ملك قشتالة إلى الأندلس. مع صديقه سيف الدولة 
(إن هود) فى جبشين فى وقت واحد 2 واجتمع الجميشان على مقرية من خرطبة 
بعد لخسة عنس بوما من السير الشاق فى مفاوز جبل الشارات (سييرا مورينا) 
الوعرة . وأئ الا لول والحدائق والقرى وفى الناس والدواب ؛ 
واننسغوا روج الوادى الكبير المضراء » وأضرمو | النار فى القرى والمقاع » 
وهدموا الساجد » وأ رقوا الصاحف ؛ واستاقوا الدواب » وسبوا الأأطفال 
والنساء » وقتلوا اارجال ؛ وعذبوا الفقهاء » حتى الوت ؛ ولم يكن ذلك كله سوى 
انتقام لاار تكب السلدون فى قشتالة ر,. ن الفظائع ا العيث الذى كانت 
تقوم به فى مختاف الأحاء سريات خفيفة من الفرسان فما بين قرطبة وإشبيلية ؟ 
وبمد محاولة خائبة قامت بها جاعة طائشة من الفرسان فى شبه -جزيرة لبون التى 
تقع مها قادس ارئد الفونسو أدراجه صوب طليطلة » وهنا انتقض تاشفين على 
الحيش التشتالى غخأة أملا فى أن بوقع به هزعة كالتى أوقمها بأمل شامنقة » 


اجرخ | 


والشتبك معه فى ممركة . مد أنه هزم هرّعة شديدة - ول ينقد فأول السافين من 
مطاودة التصارى سوى التجائهم إلى قلاع إشبيلية القربية ؟ وهكة! عاد التصارى 
إلى وطهم دون عائق أو 8 > ويم يبثون الزوع فى طريقهم بين السفى الذي 
هرهم هرّعة ناشين ء تأقاوا يلتمسون الآمان من التصارى على أن يدقموا 
.لم لبي . 

: واستغرق اهمام ملاك. قشتالة ما وقع أسياتا التصراتية من الحوادث. ظُ 
أثر موت ألقوسو ملك أراجون 5 فلم يتمكن فى الأعوام اثتالية (حتى ستة 91+4) 
من السير يتفسه إلى مقاتلة اللسالين » وترك قيادة هذه الجلات إلى تقر من القواد 
البارعين يتيرون 'ارة على أرامهى الأندلنى 4 ونارة يدفمون العدو عن حسوتٌ 
الحدود فى قثشتالة واسترعادووة - و تقع فى تلك القترة قتوح ذات شأن ؟ 
والظاهر أن القريقين تعادلا قيا حقق كل مهما من متانم وأصاب من خسائر 4 
وكانه رودزيك فرنانديز حا 1 طليطلة » وموتيو أَلقوتسيرٌ حا 1 مورة حاريان 
باستمرار والى قرطبة وإشبيلية ؛ وييمًا كان جيش من النصارى يميث فى الأراضى 
الاإسلامية على ضقاف واد يأنه ء كأن اللسفمون يسيتون فى أواضى طليطلة ء 
واستمرت الحربي سحالا بين القريقين حي غدا ألقونسو رعو ندر بعد أن أنتعى 
من تنظم شؤون اسباتيا التصرانية أقوى وأقدر على حاوبة أعداء دينه . 

؟ - الاومبراطووبة الاسبانية 
والأرامى التايمة لما : ناثارا وأراجون وقطاونية 
أخدث موت ألقوتسو ملك أراجون تثي رآعظياق شؤون ايلك التصرائية + 

وم يسبأ الأرجوئيون بوصية مفكهم المتوق قرقموا إلى العرش أخام وامير و الثانى؛ 
ول بر التاقاردون فى ولاءة رامب أو أسقف: ما يحقى سلاصهم ول يتسوا أنهم 
. كانوا من قبل شعباً مستقلا ذا مك خاص » قرفموا إلى المرش جارسيا راميريز 
سليل مأو كهم القدماء » واتفصلوا بذلك عن أراجون . 


سس لمم د 


واتهز رعوند برنجار الرابع ير برشاونة فرصة انقسام جارته القوية » قمعل 
براعة على أن تحتل إمارته مس كز هاما بين المالك الاسبانية . وكان أنوه رعوند 
تجار الثالك (الذى 9 من سنة 1١919‏ ٠لا‏ م) قد عمل أثتاء حكه 
مدى تسمة وثلاثين عام كثيرا لتوسيع الإمارة . وكان فى حرويه ضد المرأبطين 
- حيث كان يشتبك انما مع قوى تفوقه - يبدئ ضروباً ديمة من الفروسية 
والجرأة » ولو أنه لم يحصل من وراء ذلك على منائم باقية . ذلك أن -جزيرة ميورقة 
التى افتتحها بالتعاون مع البيزيين (سنة 1١١6‏ م) فقدت غير بعيد . ثم إن 
الحزب الصليبية التى شبهرها بمد ذلك بقليل » بإشارة الباا كالكستوس الثالى 
شد مسابى طرطوشة ولارة وافراغة » لم تسفر عن نتاتم ذات شأن بالرغم من 
خضوع هذه الدن لآداء الجزية . أما الشروع الضخم الذى نظمه مع رجار 
. (روجر) ملك صقلية والمنويين فل يتح تنفيذه » إذ شثل المنوبون بقتال البيزيين 
ول يتمكنوا من الوفاء بمهودثم » واضطر رعوند بر ار الثالث أن يقنع بيقاء حدوم 
ولابته عأمن من غَنيوات امرابطين . على أن الامارة استطاءت أن توسع حدودها 
٠‏ فها وراء البرئيسه فى جنوب قرفا , وكان رعوند برجار الأذول قد استولى على 
ْ جزء كير من ولاءة لاجدوك » وضمت مدينتا قرقشوئة ورازه إلى قطلونية » 
وحافظ رعوند الثالث علمهما من هجبات جيرانهما الأقوياء ووضع بده على ولابتى 
فزالو وشرطانية7© بالاعتاد على الوراثة » واستولى :واسطة زواجه هن الكوةةة 
الثربة دولشيه (ستة ١١١‏ م) على ولابتى بروفانس وكيفودون كارلاد وجزء هن 
روفرنى » وعدة بقاع أخزى فى لاتحدوك ؛ وتلقب من ذلك الحين « عجراف 
برشلونة واسيانيا » وكونت فزالو وبروفانش » . 
وثار بينه وبين السكونت دى تولوز.زاع من أجل بروفانس انتعى بعقد 
معاهدة إرث وتقسم (سة 1١6‏ م) قسمت عقتضاها الولاءة بينهءا على أن يرث 
كل مهما تصيب الآخر إذا انقطع عقبه . 


. شرطانية هو الاسم الغر بى لولاية 6مع06:02‎ )١( 


-ل 6م 


و يظهر رعويد الثالث فقط بغروسيته » ولكنه ظهر أيضاً بتقواء » وعى 
صفة كانت دائما من لوازم الفروسية المق . ول يقتصر على مقائلة أعداء دينه فى 
مواقم عديدة » ولكنه وضع أيضا بلادء نحت جمابة البابا » وقرر للكرمى 
الرسولى إناوة سنوية » وأغدق عايته على رجال الدين . وفى أواخر أيامه اتنظم فى 
سلك « فرسان المعبد » (الداوية) © ؛ ووهب نفسه لله فى سبيل متائلة أعداء 
الدءن . ولكن الوت عاجله ول بتح له أن بق بنذره (سنة اسللم)ء وأوعئ 
لولده ال كبر رعوبد برجار الرابع بولاءة برشاوءة وفزالو وشرطانية وقرقثونة 
ورازه ؛ وتلق ولده الشالى برجار رعويد باق أملاكه الفرنسية » وأهمها 
ولاءة بروفانس . 

وتلق رعوند الرابع حب « فرسان العبد » عن أبيه » وأغدق علهم كثيرً 
من رعايته » وطلب إلى كبيرهم ببيت القدس أن يرسل عدداً منهم إلى قطاونية» 
وأسس أول دير فى اسبانيا لمذء الطائفة » ووهبها كثير؟ من الأملاك والحقوق 
والزانا . وسرعان ما ظهرت معاونة « الفرسان » القيمة وشجاعتهم فى حارية 
أعداء إلدين » وفى ذلك ما يفسر كون ألفو نسو ملك أراجون قد أوعى عملكته 
كلها لفرسان بيت القدس . ومع أن الوصية تنفذ ولم يستول الفرسان على 
الملكة ؛ فان راميرو الثانى وهو من رجال الدبن وهب هؤلاء الفرسان فى 
أراجون من الأملاك والحقوق مالم يفوزوا به بومئذ فى أى بلد أوروى آخر . 

وكانت منياسة رعوند الرابع ترى إلى التفام مع قشتالة باعتبارها كبرى 
الدول الاسبانية » ولك يستطيع عماوتها أن وسع أملااكه على الأبيرو وى 
البرنيه ؛ فاما عمد الفونسو رعونديز على أثر موت ملك أراجون » إلى غزو 
ولايات الأبيرو واستولى على نجيرا وقلهرة وطن" كونة وسرقسطة ذانها » وشهر 
المرب بذلك على مملكتى أراجون وناثارا » سى الكونت رعوند والكونت 
دى بولوز إلى لقائه فى سرقسطلة » ووعداء بالعاونة فى حارءة أراجون » وأقمما 


هدس٠ل‎ 
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له مين الاضوع . وكان زواج أخت رعوند برحار من ملك قشتالة (منذ سنة 
)١١4‏ عاملا فى تقوية أواصر الصداقة بينهما . 

. ولاآنس ملكا أراجون وناثارا روعة الخطر الداهم آثرا أن يحتفا بشىء 
من السلطان على أن بخوضا حرباً لا يقويان على خوضها ؛ ومن ثم.فقد نزل 
رائيرو الثانى إلى ملك قشتالة عن سرقسطة » وردت ذلك حدود أراجون إلى 
نهدها القديم فى جبال ريباجرسيا ؛ وارتفى جارسيا ملك ناثارا أن ع ملكته 
باسم ملك قشتالة . كذلك شعر الكونت هنريكيزٍ أمير البرتنال بالرغم ما كان 
يتمتع ١‏ له من الاستقلال اقتداء بأمه تيريزا أنه ل عم منالبة فدتالة » ومن 
ثم فقد عمد فى الوقت المناسب إلى الاعتراف بدعوى ألفونسو فى السيادة على 
البرئئال . وهكذا بسط ملك قشتالة سلطانه على ججيع أراضى اسيانيا النصرانية » 
نوهو مالم يفز به ملك آنخر من قبل . ولم يكن لقب « الماك 6 يكنى للارعساب عن 
عولة ملك يسود ملوكا وأعساء ؛ وكان لقب « القيصر » الذى امخذه من قبل اثنان 
من ملوك قشتالة » وألفونسو ملك أراجون» أصلح وأ كثر ملاءمة 11 كان يتمتع 
نه ألفونسو رعونديز من سلطان على اسبانيا التصرانية كلها . ففى اجماع عقد فى 
اليون فى ٠‏ نونيه استة م+1١)‏ وغييد ليق برحاريا ؛ وسانشا أت الملك » 

وملك اثارا » وسفراء قطاونية وأراجون والبرتذال » وأكابر الأشراف ورجال 
ش :ادن من جميع أحاء ققتالة ع أعلن الفوة رعو يديز « قيصرآ» لاسيانيا . 
وقاده أشراف الملكة من القصر اللي إلى الكنبسة الكبرى حيث كان رئيس 
السكنيسة الاسبانية رعوند مطران طليطلة وجيع الأحبار فى انتظاره . وهتالك 
اده الطران إلى الميتكل ووضع التاج على رأسه والمولجان فى بده ؛ وكان عن 
عينه جارسيا ملك ثاقارا ع وعن يساره أسةف ليون بمسكان بالتاج ؛ وفى مهابة 
الحفل قاد الأحبار اللك إلى قصره » حيث تولى الأشراف خدمته على السماط . 

وقد اشتهر بحلس ليون هذا عا صدر فيه من قرارات كان أهمها بلا ريب 
قرار سيق اتخاذه فى اجماع ليون فى سنة 1175 » وهو يقغى بأن تطبق الةوانين 
فك 


سداجموا سا 


واللتوق البإزية 05ئعن؟ 5ه0معن8 فى جيع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لماي 
ومى القوانين والحقوق التى كانت قائمة فى عصر اللك ألفونسو السادس ؛ وترتب 
على هذا القرار إلناء كثير من التصررفات فى أراجون » وإلماء بض الامتيازات 
التى انتزعها بمض الأشراف لأنفسهم دون حق ؛ كذلك أعيد إلى الكنائس 
والأديار ما تزع منها خلال الحرب الأهلية من الامتيازات » وتقرر إصلاح 
الأما كن الخربة ». وعمس المقول الدارسة توفيرآ للممران والرفاهة » وأنشى* 
من سكان الحدود نوع من الجند الاحتياطى يحشد فيه كل رجل قاد على 
السلاح » وذلك للعمل على رد غارات السلبين ؛ وحققت خطوة كبيرة فى سبيل 
المساواة بين الطبقات باصدار قانون يحتم عقاب كل بحرم » مهما كان شخصه 
ومقامه . ولكن الحوادث دلت على أن القوانين الحسنة لا تكن لاإسماد الأمة 
مالم يكن لدى الحكومة من العزم والقوة ما يكنى لتطبيةها ؟ ول يك مكنا فى 
ممقلم الأحيان أن تطبق على الأشراف ذوى الجرأة والقوة دون حرب أهلية > 
وكان تشبه السادة التابمين بالأأمساء يحقق لم الارفلات مون المقاب على أشد 
الجرائم ؛ وفى عص ركان يسود فيه حي القوةكان إذءان الفرد متوققا على مقدار 
ما عكن أن يبذله الأقوى لارغامه من وسائل القوة والعنف . وإنه ليبدو 
من الدهش فى عصر كانت فيه الجرعة الحقيقية تفرض لها عقربات شئيلة » 
أو لا يماقب علها أصلا » أن تسن عقويات صارمة رام خيالية ؛ فثلا كانت 
سيادة الخرافة تقفى فى كل عدر بأن تسن عقوية الوت ضد السيحرة والمرافين 
مدع 01 
ببريهةء قاما عمد النصارى فى الأعوام الأولى لتتوي ألفونسو قيصرا على 
لايات الأييرو واستولى ناعة » ولكنهم 1١‏ نسوا قوتهم » وأجموا أميثم » 
أدب بذلك ول محطم نير التبمية الثقيل » وتحقيق استقلالحى .ن جديد ؛ ولميدق, 
)١(‏ ثم طائفة من « السرة » فى المصمور الوسطى ء كانث تعزى إليوم المفدرة على 
إناد الجر » وإثارة العراصف والأنواء والأمطار ؟ وما زال أثر هذه الخرافة بافياً فى بعش 
الجدمءات الأوربية التأخرة » ولا سيا الفلاحين . 


١مل‎ 


على ولاله منهم سوى أمير قطلونية نظرا لصاهرنه للقيصر » وهو مع ذلك يؤمل 
أن يكون أ كثرم غما . 

'وقدام اشحات الحرب الأولى راميرو الثاتى ملك أراحجون ؟ وكان راميرو 
الرغم من سنه » وكونه كان من رجال الدين » قد تزوج عوافقة البايا يابنة جيوم 
التاسع دوق أ كوتين » وأعقب منها ابئة تدمح بترونيلا ؛ وكان أ كثر اهماما 
بشؤون طائفته القديمة ومخصيص الحبات للكنائس والأديار منه عهام الحكم. 
وبذا خسص حب شعيه وولاءه . وكانت موافقته على أن يزوج ابنته من ساندو 
ولىعهد قشتالة -- وهومشروع قدمهدد استقلالأراجون - مثارمعارضة شديدة 
من الكبراء ؛ وفى بءض الروايات القدعة أن نفراً من هؤلاء الكيراء الجتممين 
فى وشقة قد قتلوا بأص راميرو لهذا السيب أو غيره » ومى رواية يحيق مها الشك 
نظرآ لا اتصف به راميرو من ضمف ف الخلق والمزم . وكان ملك ثاقارا يطمح 
إلى اعتلاء عرش أ راجون بعد وفاة راميرو » ولكته استشاط غضياً ديا 
أن بترونيلا اختيرت وارية للعرش »© مع أنه تقرر وقتاً لترئدب دضع قبل أن 
برزق راميرو بابنته؛, أن يؤول عرش أراجون إلى ناثارا ؛ والظاهى أن القيءسر 
التوقيى تفئيه يان : قد وعد ملك ثافاوا ذلك وكفل محقيقه . 

ولكن تطور الأمور على هذا النحو وضع ملك ناثارا فى مأزق شديد 
الحرج » فهو قد حصر من الطانبين بين ملكتين قويتين تعتزمان اقآسام 
ملكته . بيد أنه أدى همة وحزما 5 واستطاع أن يحنى من وعورة أرضه » فى 
النضال أعظر الفوائد . وألنى حليقاً مخلصا فى أمير البرتفال ألذونو مخريكيز الذى 
كان يخشى قشتالة ويحتمل سيادنها على مخض . وفى سنة 1١5‏ نشوت الحرب 
فى وقت واحد على ضفاف مهرى إيبرو ومنهو؟ ؛ فرحف القيصر ألقوقسو على 
ناقارا بجيش ضاخم » وأن فى البسائط وحاصر القلاع » وبداكأن التصر كالفه » 
ولكنه لم ينلم شيئا » لأنه لم يفتتح الحصون ؛ ثم جاءت الأنباء بتقدم القوات 


. تمر فى ثعال البرتفال‎ )١( 


البرتفالية فى جليقية » فاضطر أن يسير إلى الناحية الأخرى من مملكته » وأن 
ينسحب من الأراضى الناثارية حتى لا يفقد جليقية ؛ وفى الوقت نفسه كان 
السامون مبددون عدو كذ الذوية 4 وكا استطاعت تاثارا أن تنجو 
من الخطر الداتم . 

وبيما كان القيصى يسير نارة لحارءة السالين » وأخرى لحارية البرتنالين » 
إذا اراد فى أراسو ن تتطور لصالح قشتالة » بالرغم من كون غَنيوها لنافارا 
لم يسفر عن فتوح ثابتة ؛ ذلك أن راميرو الثانى لم يستطع على تقشفه واعتداله أن 
يكدب حب شعبه ء وبالمكس فان فريقاً من الشعب كان يبنضه لأنه تزوج 
بالرغم من اأعاله أرجال الدين » ويبغضه ذريق آآخر لأنه عاطل عن الصفات الحربية . 
وأخيرآ غاب عليه ضمف الشيخوخة وعادته القديعة فى حب العزّله » ذاءتزم أن 
يختار لابنته بترونيلا زوحا يضطلم دونه يأعباء الحم ؛ ثم ينسحب هو مهائيا من 
الك ؛ ودعا عوافقة القيصر أو إيمازه ممثلى أراجون إلى اجماع عقد فى بربشتر 
لبحث هذا الموضوع » واستقر الرأى بالا جماع على اختيار السكونت رعوند برجار 
الرابع أمير قطلونية ليكون زوحا للأميرة لا اتصف به من رفيع المواهب والال؛ 
فرحب الكونت رعوند بأن يندو زوجا لوارئة مد ؛ وذلك بالرغم من أن 
الأميرة لم تكن قد جاوزت الثانية م نعمرها » واشترط فى المطبة أنه إذا وفيت 
بترونيلا قبل عقد الزواج » ذان خطيها رث عرش أراجون بعد وفاة راميرو 
التاق ؛ وف الال تولى السكونت زمام الحتك بإعتباره وصيا » ولم ينيد مع ذلك 
لقبه » مؤثرآ أن يق كوتتا قويا على أن يندو ملكا ثانويا ؛ ولعل ذلك مجعه 
أن راميرو الثانى ليث عتفظا بلقبه اللوى وذلك بالرغم من أنه التحأ إلى سكون 
الدبر (سنة 1١07‏ م) واعتزل كل شؤون المكم ؛ وعاش بعد ذلك زهاء عشرة 
أعوام حتى سنة ١١517‏ » ورعا أ دتى سنة 6 .١‏ ولا نوق راميروتاقءت 
بترونيلا بألقاب الاك » وشاطرت زوحها الحسكم فى أراجون » ولشكنها م تششركه 
فى اللقب . ولم تتحد قطاونية وأراجون فى مملكة واحدة إلا فى ظل عقب 


سا ومو اس 


رعوند ويترونيلا » واحتفظت مع ذلك كل منهما بقوانينها وأنظمتها السابقة ؛ 
. وتبوأت قطلونية فى البدابة مكز الرياسة نظرا لتجارتها الغنية » وذلك بالرغم من 
مثول اسم أراجون فى المماءكة التحدة . 
ول يتردد القيصر فى أن يؤيد ارتقاء صهره الملك بالاعتراف به وإقراره ؟ ولبله 
قد عمل را لتدظيم هذا الشروع وتنفيذه 0 رعويد بريجار إلى لقاء 
ألفونو رعوندز فى «كارنون » » ووافق ألفونو على نصرقات راميرو بإعتياره 
صاحب السيادة عليه » وقدم دليلا على جوده وصداقته بأن نزل اوصى على 
أراجون عن ججيع القلاع الواقمة على نهر إيبرو ؛ ومنها سرقسطة التى كان يحتلها 
حتى ذلك الحين ؛ وأقسم رعوند من جانبه عين الطاعة لألفونسو » وتمهد أن 
عده فى جمييع الحروب التى خوضها بقوى اراحجون وتطلوتية ولا جدوك . 
وكان من صا الملسكين أن يحاريا عدوها الشترك جارسيا ملك ناثارا » وكان 
رعوند برتحار برى أن هذه الملكة يجب أن تؤول إلى أراجون . وكن القيصر 
لقم على ملك ناقارا أنه خرج عليه بعد أن أقسم ف البدابة عين الشضوع له ء وأنه 
: حالف مع أمير البرتفال الخارج على ساطانه ؛ ولاكان يتمذر على أراجون وحدها 
أن تحارب ناثارا بنجاح » ذقد رأى القيصر أن يسير بنفسه إلى ناثارأ من طريق 
الأييرو فى جيش ضحم » بننا زحف رعوند برجار فى نفس الوقت فى جيثه من 
الجنوب لي يشدد الضنط على الملكة الصثيرة ؛ وبدا عتدئذ أنه يتعخر على الاك 
جارسيا أن يقاوم طويلا » ولكن حم الخطط قد يفسدها حادث طارى” . أجل 
استطاع القيصر أن يخترق ناثارا ظافراً (سنة )١١9‏ » وأن يصل إلى عاصمتما 
بنيلونة دون كير مقاومة » وأن يضرب حوها الحصار فى الخال ؛ ولكن 
اليش الأرجوق الذى كان مقررا أن يلحق بالقيصر حت أسوار بغلونة عاقته 
خطط الملك حارسيا البارعة عن بأوغ هسذه الثابة » وحملته فى مأزق حرج » 
واستطاع التاقاربون أن بوقموا به هزعة شديدة ؛ وكان حارسيا أحرص من أن 
فل عب مدعل أن شاول نواه السك قاء التدي ف قوانه السشيةة 
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ذا كتق بأن يلتزم خطة الداع » وأن ينبك بذلك قوى خصومه ؛ وانتعى لوغ 
الثابة النشودة ؛ إذغادرت قوى المدو أراضيه دون أن تقوم فها بأى فتح بذ كر . 
وارند الحليفان عند دخول الشتاء يثمرها الأتحل » وما يمنزمان حو عار هذه 
اخجلة الفاشلة فى المام التالى باحراز نصر باحس . 

وعند بدء الحرب فى العام التالى تطورت الحوادث السياسية ؛ فسمى ملك 
ناقارا الفطن لدى رجال الدين » وكذلك لدى الكونت دى تولوز الدى حاء حاما 
إلى شنت ياقب » للتدخل فى عقد الصلح ؛ وكان حليف ثافارا الخلص ألفونسو 
هنريكيز الذى تلقب قبل ذلك بقليل علك البرتغال قد روعته نتام الحرب مع 
قشتالة » وشفلته غارات ااسلين » فل يك :وسمه أن يشد أزر الك جارسيا . قدا 
سار القيصر ألفونسو فى ربع سنة٠‏ 4١1١م‏ حارية ناقارا للمرة الثائية » وايجه نحو 
قامرة » وسار رعوند بريجار فى نفس الوقت بقوات أراجون وقطلونية وهو 
يضطرم شوك إلى الانتقام لمزعءته » ألتى جارسيا بقضيته الخاسرة إلى رجال الدين ؟ 
واستطاع هؤلاء أن يحماوا القيصر بإسم السلام على وقف الحرب »؛ ولكن 
جارسيا اضطر للاحتفاظ بمرشه أن يعود فيعترف بسيادة القيصر ؛ ورؤى لتوطيد 
السلام والصداقة بيْهما أن يمقدازواج أ كير أولاد القيصر ولى المهد سانشو 
والدونا سانشا ولية عهد نافارا ؛ وهكذا سوى النزاع بين قشتالة وناقارا . ولكن 
ذلك لم يكن ليرضى أراجون » إذ كانت ماتزال تتطلع إلى عمرش ناثارا وتتريص 
الفرص لتحقيق أمنيتها بالسيف ؛ ونقم الأرجونيون على القيصسر أنه ل يحب 
دا لتحالفه مع أراجون وعقد الصلح عفرده مع المدو الشترك ؛ وبين) كان 
ألفونسو مشئولا بقتال المسلين نشبت الحرب بين ناثارا وأراجون » وبدأت 
الوقائع بينهما سجالا » ثم رجحت كفة جارسيا » واستولى على مديتة طر كولة 
(سنة 1188) . فمتدئذ امام القيصر بالأعى » سما وقد أبدى ملك ناثارا الذى 
غسه الظفر أنه يينى خلع سيادة قشتالة . وشهر ألفونسو الحرب على ناثارا » 
وزحف مع رعوند برجار إلى الأيبرو لقتال المدو الشترك . وهنا تذرع جارسيا 


دروا 


المسكة وبادر بالتسلم اتقاء الماسفة » ووعد بوقف الحرب شد أراجون » وأعاد 
إلها الأماكن الفتوحة وجدد عهد الحضوع للقيصر . ولا كانت زوجه اللك” 
مس جريتا قد وفيت منذ أعوام » فقد رؤى توطيد هذا الصلح بتوئين روابط 
الأسرتين » وذلك بزواج حارسيا من الدونا أوراكا ابنة القيصر غير الشرعية » 
واحتفل بمقد مذا الزواج فى ليون فى 4” :ونيه سنة 1154 فى حفلات باذخة 
ضمت جيع-ضروب اللهو الشائقة التى كانت ممروفة فى ذلك العصر من موسيق 
وشارزات وممارطت وقيرها + وشيدها اشر وأغقاء الأسرة الللكية 
وأشراف قشتالة وناثارا . وما كادت مذه الحفلات تنتعى حتى أخذ القيص 
وأتباعه فى التفكير فى أ الحرب التى يحب أن يشبروها مما شد السلين . 


؟ س حروب التصارى الاسبان ضد المرابطين 
منذ وفاة ألفونسو الأرجونى حتى بداية اشمحلال سلطان المرابطين 

فى الأعوام الأولى التى تلت موت ألفونسو الحارب » شغل الأسراء النضارى 
بشؤومهم الداخلية ؛ ول يستطيموا القيام بنزوات ذات شأن ف الولايات الارسلامية 
بل ١‏ كتفوا بأن عهدوا إلى حكام الحصون الواقمة على الحدود برد غارات السامين ؛ 
فلها اتهى القيهس من مهدثة اسبانيا النصرانية » ونتضع له ججيع الأمساء عاد فسار 
بنفسه فى سنة 11م إلى مقاتلة السامين » ولكن هذه النزوة لم تكلل بالظفر . 
. ذلك أنه لم يستطع الاستيلاء على قورية وعى قلمة منيمة تقع على مقربة من شفة 
اه المنى وذلك بالرغم من حصارها الشديد . بيد أنه استطاع فى العام التالى 
أن يرد غزوة قام مها السامون فى ولاءة طليطلة بقوات عظيمة » وانتزع جنده بمد 
٠‏ ذلك بقليل قلمة « أورية » من السامين » وقد كانت قاعدتهم فى كل غارانهم على 
فشتالة » وكانت تعتبر مفتاح ولاءة طليطلة واعتير افتتاحها ظفراً عظلها » واحتفل 
نه فى طليطلة فى حفلات باؤخة » واستقيل رجال الدين القيصر الظافر » وساروا 
فى موكبه إلى الكنيسة الكبرى حيث أقم قداس شكر حافل . ٠‏ 
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ثم نشيت الحرب الأهلية بين الأمساء النصارى ؛ فاشطر القيصر أن بوتفه 
غىوانه السكبيرة ضد المسامين » وكانوا بومثذ مهددون البرتنال أ كثر 6 مهددون. 
قشتالة . فنا سقطت قلمة « مورة » التيعة فى بد اللمامين اهمال حاكها مونيو ٠‏ 
ألفونسيز (سنة 114٠‏ م) وعرضت, قشتالة ذلك إلى الغارات الخرية مرة أخرى » 
حشد القيصر جيشا ضخها وسير ا كم طليطلة رودريك فر بانديز على وا جش 
إلى « وادى يانه » ضد قرطبة وحتى ظاه إشبيلية » وحاصر القيصر نفسه قلءة قورية 
مدى شهرين حتى سقات فى بده فى نونيه سنة 1115م (01 م) وذلك فد أن 
رد عمبا 0 من السلمين قدم لا يحادها .وق سن روات أن النصارى ساقواا 
إلى طليطلة عشرة آلان من أسرى السامين . 

وف المام التإلى قام مونيو ألفونسيز ضد قرطبة بفزوه موفقة محا مها الوصمة 
التى لحقته من جراء إماله فى الدفاع عن قلمة « مورة » انقسف الروج الخمبة 
الواقسة على شفاف الوادى الكبير على مقرءة من قرطبة وجم فتائم عظيمة » 
وأغرة ذ نصر] باهس] على. قوة كبيرة من السامين حاولت أن تمترض سبيل عوده 
إلى قشتالة » وسقط القائدان. السامان وما واليا قرطبة وإشبيلية ف البدإن ضيه 
آلان من القتل ؛ وكانت هزعة ساحقة لمسلمين وكانت غنائم النسارى تنوق. 
كل أمل ؛ وأسشّقبل مونيو ألفونسيز فى طليطلة استقبال الفاحين الرومان » وتسم 
رجال الدين عش الغنائم برسم الكنيسة ورافع رأسا القائدين الملمين على ريحين 
عاليين ع وتبعهما الأسرى من أكار السامين والفرساات ف الأغلال ؛ م بقية 
الأسرى وقد غلت أبدمهم وراء ظهورثم » ثم موكن النناتم من اليل والدواب 
ومختلف النفائس ؛ وسار القائد اللقلفر على رأس هذا الحفل حتىالكنسة الكبرى. 
جيث كانت القيصرة بر نجاريا ورجال الدين والأشراف والشعب الحتشد فى انتظاره . 
ونا عاد القيصر إلى طليطلة. ‏ وكان غائبا عنها - بعد ذلك بأيام أقيمت حفلات 
النصر مرة أخرى » وأفرز من الغناتم غير عشر الكنيسة قس طكبير لزار القديس 
ياب فى كومبوستل » وأفرز منها اللجس للقيصر وفقا الحقوق الرعية ؛ وقدمت له 


سوب 


أجل الخيل والدواب » وحصلمونيو وجنده على ما تبق منها ؛ وأعاق رأسا التائدين. 
المبلمين أمام القصر الاي وفما للتقاليد الشرقية » ولكن القيصرة ل نطق النظر 
الروع فأممرت بثسل الرأسين ووضءهما فى حرزن كيئين وإرسالم) إلى زوجي. 
القتيلين ليدفنا بالتكريم اللائق . 

وقد أثارت هذه المزعة فى قلوب السامين أعا جزع ؛ ولا ومنت أنياؤها 
سلطان الرابطين فى إفريقية استشاط سخطأ لما لمق جيوش السلين من محنة 
ودهانة » واعنزم امخاذ الا جراءات الشددة 6 فنين يحى بن غانية الظافر فى موقمة. 
إفراغة واليا عاما ليع أراضى الأنداس التى يبسط عللبا الرابطون حكهم وأص.. 
أن يعمل على أمنب يأخذ من النصارى بثأر قتلى المسامين . وفى تلك الأثثناء قاد 
القبم سينا اكاك الأندلسن فيه كرمولة وإشيفية اناف اق اليا بم وقد 
السادون من ناحية أخرى إلى قشتالة وهاججوا قامة رباح ونوا فى هانيك الأمحماء : 
وأمل مونيو أن يحرز نصرا باهسآ كالدى أحرزه من قبل ؛ فتقدم يجرأة ودون. 
تحوط واشتبك فى موقمة مع عدو يفوقه فى الكثرة » وقدم بذلك إلى السللين فرصة 
لتحقيق الانتقام النشود ؛ وهنا هرْم النصارى هزعة شديدة وسقط مونيو مثختاً . 
بالسهام . ففصل رأسه وذراعه المنى وَرجله المنى عن جسدء » وأرسا ت إلى قرطبة: 
وإشبيلية لكي تعرض على زوجى الواليين القتيلين عنراء لما ؛ ثم مات بسد ذلك 
إلى سلطان المرابطين فى مس1 كش دليلا على نفاذ أواسه . ولكن باق المثة أرسل 
إلى الفشتاليين مقابل إرسالهم لرأسى الواليين السامين نزولا على :قاليد الأروسية . 
وعلقت رؤو سأ كابر النصارى فوق أرفم أبراج قلمة وباح عتوائا بالنصر المبين . 

وأثار موت مونيو الشجاع حزن عاما فى طليطلة » ولو أنه اعتمر عةابا من الله 
لأن مونيو سبق أن قتل ابنته بيده » إذ فاجأها ؤات نوم مع حبيها النتى 4 
وحؤن القيصر أيضا لفقد قائُده الباسل وأقسم بأن ينتقم اونه . فسار إلى النداس 
فى سنة 44١1م‏ وكرر غاراته الخرءة ول يتور .م عن ثىء » ف ىكل مكان أأحرقت 
القرى والدسا كر أو هدمت » وسيق الناس والدواب قطماء » وحمك غتاتم ْ 


عظيمة » وأمذن النصارى فى بسائط قرطبة وإشبيلية وقرمونة وغئناطة » حتى 
الربة » والتجأ السلدون الدين استطاعوا الننجاة إلى الحصون ؛ وعاد القيصر إلى 
وطنه مثقلا بالنتاتم . 

ومن ذلك المين 07000 ت بأتحلالمم . وقد ميد 
امهيا نظ الحسك فى اسبانيا المسلمة من جراء الحروب الأملية » واضم.حلال سلطان 
الرابطين فى إفريقية » السبيل لفتوح النصارى . بيد أنه يحب قبل أن تمفى فى 
تتبع هذه الفتوح أن نقص ما انهت إليه مصابر الرابطين فى إفريقية . 


اضمحلال سلطان امرا بطين فى إذريقية 


(سنةء«كذر ص 5 وؤوم) - ()لزه سس اووهه) 
ا جه أنو عيد الله بن تومرت اللقب بالمهدى 


مو سس دولة الموحدين 


فى المشرة الثانية من القرن الثانى عشر الميلادى » بمد أن تولى على ن تاشفين 
حَ الرابطين بضعة أعوام » قصد رحن » من بلاد السوس ومن قبيلة مصمودة 
يد أو عبد الله بن تومريت00©) ؛ إلى طلب العم فى أشهر معاد الغرب والثسرق 
ع بماماء عصره . وبعد أن درس حيئا فى معاهد قرطبة والقاهرة رحل إلى 
بنداد لكى يستمع هتالك إلى دروس الفيلوف الأشهر ألى حاءد النزالى ؛ وكان 
الغزالى قد وضع كتابا أ نكره فقهاء قرطبة » وقضوا بتكفير مؤلفه نظرآ لما احتواه 


من أقوال شد السنة ؛ وأخذ سلطان الرابطين على بن تاشفين برأمهم » وأعس بأن 


)١(‏ هوك ورد فى روض القرطاس محيد إن عبد الله بن عبد الر-دن بن هود بن خالد ؟ 
وزعم بءض مؤرشى الوحدين أن نيه ينتحى إلى على بن أبى طالب ؟ وقيل إنه دمى فى هذه 
النية » وإنه سمى تقذ حمد بن نوصت المرغى اسبة إلى صيغة من يطون مع.ودة (راجمع 
روش القرطاس ص ١١١‏ ؛ وابن خلدون ج 5 ص و؟؟ وما سدها؛ والمرا كشىىيص 55ةوما 
.بسدما ؛ والحال الموشية س 7٠‏ وما بمدها ؛ وابن خلكان ج ؟ س 44 وما يدها ) . 
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حزق كع النزالى كلها فى أحاء مملتكته الشاسمة باعتبار أن مؤلفها كافر خارج 
على الدين 90 , | 

ذفى تلك الآولة نفسها قصد أبو عبد الله بن توسرت إلى الغزالى فى بنداد ؛ 
فمرف الفيلسوف من لنة الغتى وزيه وهيئته أنه غيب » ولاعل أنه قدم من الذرب. 
وأنه درس طويلا فى قرطبة . سأله كف استقبل هناك كتابه « إحياء علوم. 
الدن » فل خف عليه أبو عبد الله أن الكتاب قغى بخروجه على الدن » وأن. 
سلطان المرابطين - على بن تاشفين ‏ أعس با حراقه نزولا على قرارات مناهد 
قرطبة ومسا كش وفاس والقيروان ؛ وكان هذا أول نبأ تلقاه النزالى عن مصير 
كتابه فى الغرب » فبدا عليه التأثرلمذه الفاجأة ؛ ودءا علىكل من أنك ركتابه أو 
أخرقه ؛ وخص على بن بوسف بلمنته ورفع بديه بالدعاء قائلا : « الألم مزق ملشكوم 
3 مرقوه )» وأذهب دولهم م أحرقوه » » فقال أو عبد الله : « أمها الا مام. 
ادع الله أن يجمل ذلك على بدى » ؛ فقال  :‏ الهم اجمله على بد هذا الرجل76"©. 

ورا بمث هذا الحادث إلى ألى عبد الله فكرة بأنه مكلف بأداء رسالة |[-مية ؛ 
ذلك أنه ما كاد يمود إلى وطنه فى سنة 0٠١‏ م ١١115(‏ م) حتى بدأ ييث تعالهه. 
الجديدة فى كثير من مدن الغرب ؛ وقد أثار بشريب زيه : وبا سمغ زهده وورعه 
وتقشفه » وشطبه القوة الحارة التى يشدد التكير فا على مثالب الطبقة المليا ». 
ونقائص الرجل العادى ؛ بين الناس أعا اهام ؛ فهررع الناس إلى مماعه من كل 
صوب ؛ وكان يخلب ألباب التبرمين من شظاف الميش » عا يستمرئه من ألوان 
النطرسة والرح والترف التى يرق فها البلاط وال كابر ؛ وكان من الطبيعى أن 
يهم ولاة الدن التى يخطب فبها باحتشاد الناس من حوله ؛ وأن يمتبروا هذا 
« النى » الجديد مبدداً للنظام والأمن ؛ ولكن الرجل الفط ن كان يظفر بالتاة 


)١(‏ كعاب النزالى امثار إلبه هنا هو مؤلفه المسوور إحياء علوم الدين ؛ وتصة السكم 
عليه وتكفير مؤلفه معوورة فى تناع الأندلس 2 (راجم ف ذلك الخلل الوشية س +7519 ». 
وائرا كثى ص و١5ى).‏ 


(؟) راحم الحلل الموشية س 75 ء /اا ؛ وتروى هذه الواقمة أحياناً يصور أخرى .. 


“1 0 


فى كل ضية ؛ إما بالفرار فى الوقت المناسب أو بالاختفاء عند بعض الأاصدقاء 
الخلصين ؛ وكان قد التف حوله بمض التلاميذ الذين 0 
واسطق من بينهم بالأخص فتى جيل الطلمة هو عبد الؤمن بن على "!© ؛ قمنى 
بتثقيفه فى تماأعه الجديدة أنم عناية واختاره وزيراً . 

وبمد أن طاف أو عبد الله يكثير من بلاد الغرب واعظا » وحشد من حوله 
الأنصار والتلاميذ أينا حل ؛ سار بصحبة أخلص تلاميذه إلى مس1 كشى عاصمة 
للرابطين . ثم قصد نوم الجمة إلى مسحدها الجامع وقت الصلاة » وكان غاما 
بالصلين ؛ وجلس فى !لكان الخصص لأمير السامين بين استحسان الخهور وإبحا»ه ؛ 
ولا أراد نمض سدنة الجامع أن سعده عن موضمه التفت إليه فى هدوء وحزم 
وتلا عليه الآآية :2غ ون الساحد اله كا وأخدذ يفسرها )» والتغور برمقه عنتعى 
الا جاب والتقدر . 

ونا جاء سلطان الرابطين ليشهد الصلاة ؛ بض الحطور جيما لتحيته كالعادة 
إلا أنا عبد الله انه ل يتحرك من موضعه » و يرمق الأمير 5 ول يبد أقل إشارة 
تعر اهيامه بأميه ؛ اما اثهت الصلاة » نهض لتحية الأمير وقال له ما يأنى : 
« غيّر الشذكر وارقع الظل بسلادك ؛ فأنت السكول عن رعيتك أنام الله © ؛ فألق 
الجهور قوله صوا! » وأيده باعتبار أن ما قاله حق ؟ ولكن عليا لم يجب يشىء »؛ 
وظن أن عحدثه من أولئك الإزهاد الورعين التقطمين إلى الميادة » والذين لا حرج 
عللهم فى أن يحدثوا الأمير عثل ذلك ؛ فسأله عندئذ عما إذا كانت له حاجة ؛ 
فأحاءه أبو عبد الله : « لست بطالب دنيا » ولا حاجة لى مها غير أنى آمس بالممروف 
وأنعى عن الذكر )506 

ولم عض سوى قليل حتى زاد اههام على" بأمس هذا الرجل ؛ وكان أو عبداه 


)01 راسم الال الموشية ص 09 . 

(؟) راجم الملل اللوشية ص 77 ؟ وروض القرطاس س ١١١‏ ؟ وى الرواة أن الشق 
الكو من اطي بين الأمير وألى عبد الله لم يقم فى المسحد م ولكته وقم فى القصر سحرث 
استدعى الأمير أيا عبد الله عقب الصلاة , 


سمو 


يمظ فى الدينة » فى الميادين المامة وفى ااساجد » فى جوع غفيرة : ويحمل على 
اللاذ الدنيو له » وعلى فساد الطبقة المليا بين هتاف الخهور واست<سانه ؛ قأمس ع > 
الملناء بامتحان الرجل ؛ وإصدار رأمهم فيه » وقال الملماء بأن أبا عبد الله لا بيني 
بالتحدث عن البدع واللمدمشات سوى استهواء العامة و إنادتهم ؛ وأنه بحي 
لسون الأمن ا أن يحال بين الرحل وبين الناس » وأن بزج فى الال إلى 
السجن ؛ وقال بمض الفقهاء للأمير : « أبقاك انه » هذا ال عل استعمله فى 
اللكبول » وإلا قصده يسممك الطبول 606 

ولكن الوزير عمان بن عمر عارض فى هذا الرأى بحجة أن أخذ أبى عبد الله 
بالعن ف دل على خوف الأمير منه » وأنه يحب أنلا تعاق مثل هذه الأهمية على رجل 
حقير مثله ؛ فوافق الأمير على هذا ارأى 3 و يتخذ أى إجراء عنيف ضد 
أبى عبد الله » وترك - را فى شبيله”'؟ ؛ ولكنه أبمد من عمسا كش على ما يظاهر 
أو لق سمابافى البقاء مها » فشادرها بعد قليل إلى فاس » ونام مواعظه منالك ؛ ثم 
عاد إلى ع1 كش بعد بضمة أعوام ؛ ليسةأنف الوعظ مها محضر من البلاط ع 
وعاد صوبه بدو" ى ف اليادين والساجد ضد الفساد والنكر وشرب الخر والاننيس 
فى الاو ؛ ثم عمد إلى آلات الطرب فأخذ يحطمها بحماسة » وكانت تستعمل 
للرقص الحليم والغناء السهحن ؛ ومغى فى وعظه غير حاذل بالسلطات ؛ ول يقعس 
ملانه على العاصى وحدها » بل تمداء إلى الجلة على أأشخاص مس تكبها والتتويه 
باستتحقاقهم للعقاب ؛ فمندئد يذل رجال البطالة - ومم من خاصة ااننسين ف ادو 
والترف - كل ما استطاعوا للإيقاع به وأندوا لسلطان الرابطين مايحين من 
الأخطار يحكومته إذا ترك هذا الواعظ الثير وشأنه دون عةاب ؛ فاستدعاه على إلبه 
وخاطبه برفق » وسأله عما إذاكان حا ما يقال عنه » وهو أنه يحرض الناس 
على الثورة » فأجابه أبو عبد الله : « ماذا عكن أن يقال لك عنى » إلا أنى رجل 


)١(‏ الخال الموشية ص 4. وقد استمرنا هنا ألفاظ الرواية المربية » وهى الى 
0 


اوهل 


قبن ألك الآغرة؛ وتسةطالت اونا ولمن ل فى هده اليا شان عن عاق + 
وهو ليس ف الواقع من شؤون هده الدنيا » فدهمش على لهوابه 9 واسالم يكن فى 
نفسه مته ثىء رأى أن يحاول حسم الآمس بالممروف » فاستدعى فقباء البلاط 
لناظرته بحضرته فى آرائه وتمالمه الجديدة ؛ فطال الجدل والنقاش بين النر يقين90© 
١‏ و بدح على لأقوال أبى عبد الله ؛ ورأى أخيرا أن بزل عند لمعلا قى العمل 
على صون السكينة فى عاصمته » لخظر الوعظظ على الداعية » وأعس بنفيهمن سأ كش > 
خصوصا وقد اجترأ أنو عبد الله ذات بوم ؛ حيْما اتى أخت على فى الطربق حاسرة 
قناعها » فأنها على تبذلها » ثم لطمها فوقءت من على جوادها 7" . 

وما أن بدأت مطاردة أبى عبد الله (اان توسرت) على هذا الندو <تى كتب 
النجاح لقضيته . ذلك أنه سار برفقة عبد الؤمن وزيره وأخلص تلاميذه إلى موضع 
متمزل بقرب مس1 كش » وابتنى له هتاك كوخا بين القبور » فهرعت إليه جوع 
غفيرة من الناس تطاب الاسماع إليه » والتف حوله ألف وسمائة رجلل كانوا 
على استعمداد دانم لآن يمملوا كل شىء » وأن يحتملوا كل شىء فى سبيل 
استاذم وسيدثم . 

وبدأ أو عبد الله من تلك اللحفلة يصب حكوقة ارا بطين بأشنع النموت » 
وكيف أنها عاكفة على نشر الالحاد والفساد والتكر والفجور ؛ وأنه يب قتالها 
وإلا أصيب الاسلام فى الصميم ؛ وهنا بدأ لآأول مرة يتلقب بالهدى رهو الذى 
ورد ذكره فى الحديث » بأنه يقوم برد الدين الصحيح ؛ وتطهير قاوب الؤمنين 
من الشوائب » وإرشادتم إلى طريق المق والعدل ومعرفة ااولى الفردالصمد » 


وذاع صيت أبى عبد الله بسرءة وكثر أنصاره كثرة جزءت لها حكوءةاأرابطين 


)١(‏ أورد صاحب روض القرطاس خلاصة الناقشات السكلامية التى ونعءت فى ه11 
الخلس بين ابن تورث وبين مناظر به ( ص ؟1١1١1),‏ 

:١؟)‏ إن إبراد هذه الوائمة على هذه الصورة فيه مخريف ؟ ولخلاصته الواتدة 5 رواها 
ابن خلدون هو أن ابن ل اق ذات بوم السورة أختث على بن بوساف عارة قناعها 
على عادة قومبا الللثمين فى زى نسائهم » فو ها » ودخلت على أخيها باكية ا الها من تقريمه » 
(ج5س7؟00). : 


ا ب م 


وأسدر على فى الحال أمسه بالقبض عليه وإعدامه ؟ ولكن أي! عبد الله وقف على 
ذلك الأمى فى حينه » وفر من مطارديه سريما » وقصد إلى اغمات » ثم قصد منها 
إلى تنهال (أو تينملل ) من بلاد السوس يصحبه رهط من أخلص أنصاره . 
وهنالك » فى وطنه » عكن يحدث جوع الشعب التى تتزايد كل بوم من 
حدوله » عر1ل رسالته الالمية باعتباره الهدى النتظار » ويطلب إلم الثورة ضْد 
:المرايطين الملاحدة . ولا كان المرابطون قد أثاروا بنطرستهم » وترفهم » وعدم 
حرصهم تل كثير من التقاليد الدينية سخط المسدين المحافظين » ققد أنةت تمالم 
'الهدى ونحريضاته الاستحسان والتأييد فى كل مكان ٠‏ وبادر النى الجديد من 
جانبه إلى انشاء نوع جديد من الدولة » ليم بذلك نورت على حم لأرابطين » وذلك 
بأن بايعه عشرة من أخلص أصدتاله وتلاميذه نحت شجرة خرئوب » بإعتباره. 
:الامام المهدى ؛ بايموه على الطاعة الطلقة » وأن يفتدوه بأرواحهم وأموالهم 7 
«وبايعه من بمدمم كثير من رحال القبائل » وأطلقوا من ذلك الين على أنفسهم 
:اسم الوحدين 6”؟ ( وممتاه الذين أتحدو اعلى الايمان بوحدة الله) ؛ وقسم 
“أنو عبد الله أتباعه إلى عشس طبقات » أولاها وأرفمها طبقة الجاعة أو المشرة وثم 
ول سن بايعه » وكاتوا يشاطرونه الحكى ؛ ويتولون لدءه مناصب الوزارة والقياد: . 
وتتألف الثانية من أهل انمسين » والثالثة من أهل السبءين » وها ضرب من 
الجالس النيابية ؛ ويتولى أعضازٌ ها فى الوقت نفسه مناصب الادارة » وتنظيم أعمال 


)١(‏ وهذه مح أسماء سحب المهدى المشرة » وثم عبد المؤمن بن على » وأبو عد 
البشير » وعبد الله بن ملويات » وأبو حفص إن عي المنتاتى » وأبو حفص ثمر إن على أزناج » 
وسليان بن مخلوف , وإبراديم بن إسماءيل الأزرجى > وأيو عد عيد الواسد الطشرى 2 
.وأبر بمران مودى بن هار » وأبو يحي بن بكيت ؟ وسمى هؤلاء المعمرة بالمهساجرين الأولين 
:وباججاعة . ( راجم روض القرطاس س ١.59‏ والخلل الموشية س 74 والاستقصاء ج ١‏ س 
» وامرا كش س 24> وأورد ابن <لدون متهم أسماء أخرى (ج 5س 7؟5). 

فق قال ابن خلدون فى تعليل هذه التسمية : « وكان ( أى الهدى ) يسمى أصابه 
بالموحدين تعريضا بامتونه فى أحْدْم بالددول عن التأويل وميلهم إلى التجسم » (ج ١‏ اس 5؟؟) 
«وراجم أيناً روش القرطاس س ٠١4‏ ؟؛ واطلل الموشية س ١‏ . 


ال 0 


البرء و 10 ن المشرة على القيام بأعباء 00 ؛ وتتألف الرابعةمن المادماء (الطانة) ؛ 
واتخامسة من الحقاظ (صنار الطلبة) ؛ ؛ والسادسة أل الدار (أسرة اأمدى) ؛ 
والسابمة أهل هرغة (قبيلة الهدى) ؛ والثامنة أهل تيْمال ؛ والتاسعة أهل 
حرميوت ؛ والناكئرة من اللدذ من غلك القائل0© 4 وكان: آعناب الهدئ 
بومئذ زهاء عشرين ألفا ؛ اختار مهم عشرة لاف وزودثم بالأعلام البيضاء 

. (وكاتت أعلام المرابطين سوداء) ؛ ووضعهم حت قيادة أبى محمد الشير » أحد: 
المشرة الختارين . 


وكان على بن تاشفين فى اسبانيا امم بأمبة أبى عبد الله نحاربته ؛ فبعث فى 
الحال جيشا نحت إمسة ولدء الأمير ألى بكر لقائلة الثائر » وكانت قوى الوحدين 
قد بانت عندئد حدا لم يجرؤ ممه تائد الرابطين على على ثز الهم ؛ فانتظر الأمداد ؟ فامإ 
وصلته تقدم لقتال الوحدين » ولكن رعبا لخائيا سرى إلى مدفوف الرا بطين » 
فركتوا إلى الفرار قبل أن يبدءوا القتال » وتركوا النصى لأعدائهم (سنة 015 م 
1176 م) . وحاء جيش آخر من المرابطين » فكان أقل خوراً من سابقه » 
والعم مع الموحدين:فى معركة دموية » ولكنه هزم وألجى' إلى الفرار ؟ ثم حاء 
جيش ثالث » فلق مالى سابقه . وبذاكان الرابطين فانحى إفريقية قد فقدوا كل" 
قواءم وكلمتمتهم ؛ واشتد ساعد الهدى ؛ وأخذ بدعو على نتاشفين إلى احضو ع ؛ 
وقفد الرابطون أنفسّهم كل ثقة فى جيوشهم . ولا سار أو على الأمير الشجاع 
أبو الطاعى تيم » الذى اشتهر فى اسبانيا يحروبه ضد التصارى ؛ على رأس جيشض 
.جديد لقتال الوحدين » ركن جندء فى الليل إلى الفرار قبل أن يدو لهم 
زهلك كثير مهم حت -جنح الظلام فى مفاوز ووهاد عميقة » ولماهم لوخاضو! القتال 
نشجاعة لننجوا . 


المدو 3 


)١(‏ راحم الال الموشية س 5 ؛ وقد أورد منأساب المهدى أريع طيقات آخر » ثم 
أهل حنفة ء, نأهل هنتانة , فالجند , فالنزاة والرماة ؛ ولكن ااؤلف أجللى هذه الطبقات 
فى الطبقة الماشرة . 


فق 


بدالاث؟ ده 


وعمد اللهدى بمد هذه الانتصارات التوالية ‏ التى برجع ممظر الفضل فا إلى 
تمصب الوحدين - إلى مددينة تيهالخصنها وسجماها قاعدته ؛ وسير مها البموث إلى 
ما كشن تعيث فى أراشيها » وتنزل بالرابطين ويلات نجل عر الوسف » 
ولا يستطيمون لما انتقاما . ولم يكتف المدى بذلك » واعتقد عندئذ أنه ستطيع 
عو العاصمة اأرابطية » وحطمم سلطان على . ولا كان بومذ مر ين طريح الفراش » 
فقد عهد بالقيادة إلى وزيره أبى عمد البشير » فسار إلى مس١‏ كثى على رأس جيش 
قوامه أرينون ألك مقاتل ؛ ومع أن على بن بوسف ساق الدفاع عن عاصمته 
ماثة ألف مقاتل ؛ فقد لتى على بد الوحدين التمصبين هزعة شنيمة ؛ وبدأ اللوحدون 
ف الال عصار صاكش . 0000000000000 1 

وددا لأول وهلة أن مس١‏ كس مع ما أصاب الرابطين من المزعة والاتحلال , 
لاتستطيع بالرغم من حاميتها الكبيرة الؤلفة من أربمين ألف مقاتل أن تقاوم 
المدو طويلا . ولكن ما تلقاه الرابطون من عون تمد والى سجاماسة ونصارى 
الحرس اللخاص قوتى عل اهم ؛ وخصوما! عندما التتى نصارى الحرس غار ج الدينة 
بقوة من الوحدين فهزموها ودلوا بذلك على أن الموحدين ليسوا من النمة كم 
دوا . وعلى أثر ذلك نشجت ممرّكة قاتل الرابطون فها الأسود ذا كرين أيام نصرهم 
السابقة ؛ وقتل خلالها قاد الوحدين الشجاع أبو عمد البشير أعظم قواد الهدى , 
وسقط ممه فى الميدان معظم جنده (سئة 15ه ه- ١١50‏ م) . وقاد فلول الميش 
عبد الؤمن بن على أسحد المشرة » وارئد نحو أغمات ودو يشابك مع مطارديه فى 
ممارك مستمرة ؛ وسقط خمسة آخرون من المعشرة فى ذلك الارتداد ؛ ولا وقف 
الهدى على أنباء هذه المزعة أبدى ارتياحه حينا عل أن عبد اللؤمن لابزال حيا » 
وقال : إذآ فقد بقيت الثلية لنا 0©, 


و يترتب على فوز المرابطين على الوحدين أن أنقذت الماصمة فقط ٠‏ بل 


)١(‏ هذه عبارة الؤاف ؛ ولكنها وردت فى الل الموشية 5 يأتى : « ولما وصل 
الفل إلى المهدى وفيهم أربعة من أحابه وعبد ااؤمن معهم » وجدوه بتيئال مريضاء ه تقال 
لحم أسلم عبد المؤمن » قالوا نم » قال منذ عاش عبد اومن بق » (ص 85) . 


سد سج مم 


ترتب عليه بالأخص أن عاد كثير من القبائل النشقة إلى الطاعة » واستطاع على 
بمد أن أغفل شؤون الأندلس مدى حين أن .ود إلى المناءة مها . وكان ألغو نمو 
الأرجونى قد قام فى ذلك الوقت بئزونه ضد غرناطة . ويدأ التصارى الماعدون 
والسادون أنفسهم يحاوثون الملص من نير الرابطين المرهق ؛ فممل عل على تشريب. 
ممظم التصارى المماهدين إلى إفريقية © ؛ وقامت الحاميات القوية فى الدن بكبح 
جماح السامين ؛ وبمث على ولده تاشفين يش جديد إلى الأندلس لكي يقاتل 
التصارى وليشئل بذلك اهام السلمين . وقد فسانا أخبار هذء النزوة فما تقدم . 

وف أثناء ذلك أنفق اللوحدون فى قلمتهم النيمة تيبل ثلاثة أعوام فى ااتأهب 
لاستئناف الحرب » وظهرت خلال ذلك قوة نفوذثم وما تنكنه القبائل لحم من 
الاخلاص ؛ وأدرك عل نفسه أن الماسغة التى تنذر باجتياح ملكه لم ب بمد » 
فممل منذ هزعته لاعدائه 0 حمين مس 1 كشن وإعدادها للدفاع . 


ولا أرسل المهدى -- وكان لانزال ميض - عبد الؤءن إلى اليدان على 
رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل عادت القبائل النشقة عليه إلى طاعته » 
وضرعت إلى لواء عبد المؤمن فبلئت قوانه مبلاً عظلما » واستطاع أن ياتى جيشا من 
الرا بطين قوامه مائة ألف مقاتل بقيادة الأمير ألى بكر بن على ؟ و بعد قتال دام تمانية 
أيام نشيت فيه عدة ممارك انتصر الموحدون على الرابطين كرة أَسْترَي ؛ وطارد 
اموحدون أعداءثم حتى أبواب مس٠‏ كس »؛ وضرنوأ الحسار حورا مرة أخرى. 
(رجب سنة 4؟هم - 1١١‏ م) ؛ ولسكن عبد الؤمن اعتبر عا وقع للموحدين. 
فى الحصار الأول » ذا كت 'بتصره وعاد يحيشه إلى تيال . 

وكان الهدى قد اشتد به المرض والضمف » جمع من حوله به وودعهم 
وداعا مؤثرا شاعي؟ بداو أجله . ومختلف الرواءة المربية فى أمس موته » البمض 


. 1907 راحم الحامش الخاس بذلك فى س‎ )١( 


لف عأ :# سند 


والامطن يفول بأنه .ناش طلو نلو تنا ذلك 2 أو 0 الآقل بأن الشمب قد حمل على 
الاعتقاد بأنه مازال على قيد الحياة 2©90. 

وكان أبو عيد الله بنثوءرت اللقببالهدى » متوسط القد أسمر اللون » خفيف 
المارضين » أسود الشمر » جيل المينين ؛ وكان وافرالقصاحة واسعالممرفة ؛ وكان 
فى حيانه الخاصة كثير التقشف والزهد ؛ بيد أنه كان صارما سفاا للدماءع 
يستبيح دم أعداله ودم أصدقاله إذا ل يسدعوا فى الخال بأصء ؛ وكان إذا أراد 
المبالئة فى عاب أحد أمر بدفنه حيا ؛ وكان يذ جاسة جنده ما يمدثم به من 
عظم الثواب فى جنات الخلد التى تنتظرهم إذا استشهدوا فى سبيل الدين المحيح ؛ 
وكان يلقنهم ساوات سغيرة يتلونها فى الحرب فى الذعاب والوقوف والقتال » 
اقتصادا فى الوقت ولسكيلا يشطروا إلى الركوع والسجود كا يحدث فى الصلوات 
المتادة ؛ وهكذا كان الهدى ندفع بأحصاءه إلى الحرب يحدوثم التمصب والبراعة ؛ 
ركان تعض 0 , 

» .ل حروب اموحدين بقيادة عبد الؤمن ضد على“ بن بوسف 

ونا توفى ابن تومست » اجتمع الأنمة الأربمة الباقون من الدقر ةم وججاعة 
اللقسين ؛ وجتاعة السيعين لانتخاب زعم جديل فاجتمعت كلهم جيم ؛ على أنه 
لبس أجدر مهذ! التصب من عبد الؤمن أخد المشرة ؛ فقد اسطفاء اأهدى كا ول 
تلاميذه وأخلسهم اعت وذيره ) ونديه للصلاة مكانه » وعود إليه يأص دئته ) 
وكثيرا ما صرح بأنه ما دام عبد الؤمن على قيد المياة » فلا خوف على سلطان 


)١(‏ نتفق معظم اثروايات الاسلامية على أن وفاة المهدى كانت فى رءضان سنة 91م ام 
على اخحتلاف فى بوم الوفاة ؛ فاليسض يقول إنه بوم ١*‏ رمضان > والبعض يقول إله ١:6‏ 
رمضات ء واليمش يتقول إنه بوم ٠١‏ رمضان . وق الال الموشية أله للا نوق المهدى كم 
أحابه مواأنه مدى حين (راجم روش القرطاس ص ١١٠7‏ والحلل الموشية س 45) » ويقول 
ابن خلدون إن وفاة الهدى كانت سئة عه داج 1س 1؟0؟). 

(؟) راحم وصف الأهدى وخلاله وخلاصة تعالمه فى روض القرطاس س 1١١‏ و84١11.‏ 
ونشسر الأستاذ لافى توكتيالة عوعةين الب والبعول التغلفه تعالم المهدى ورسائله مندوة 
لابن البيدق مت عنوان : .ع0ق تامام مزهو :ل 65 كأمعصيهمعمط 


نم مر حت 


الوحدين » وقد أبدى عبد الؤمن فى الحرب أعا براعة » وكان هو المنقدْ عند 
الحنة » وهو الظافر دام كلا قاد اليش ؛ هذه الخلال البديمة التى / :#وفر فى 
غيرهك توفرت فيه » تحمله شير أهل للزعامة ؛ فأجموا فى الخال على اختياره 
زعيمهم وسلطانهم الطلق » ولقبوه بالمليفة وأمير الؤمنين » وأقسموا له عين 
الطاعة » مبتدثين بالثلاثة المشر بين لطياعة انخسين » شراعة السيءين » وثلاهم باق 
السحب والأنصار من الموحدين . 
وقد رويت رواءة أخرى عن تولية عبد اأؤءن الزعامة لا عكن الاإغضاء عنها 
تام ؛ وخلاستها أن المهدى توفى عقب هزعة الوحدين الأولى ٠‏ وإ يلم عونه 
سوى عبد الؤمن ؛ رص على إخفاء مونه . ولبث مدى ثلانة أعوام بهيرشؤون 
ام يسم أأهدى كاعا هو حى ؛ ولاكان م أن زملاءه الباقين من المشرة 
لم أن يظلمحوا مثله إل الزعامة »> وكان خقى أن تنهار الملكة من الخلاف 
00 الاهلية وأ أن يضمن الولاية لنفسه بحيلة بارءة ؛ ذرلى أعمتاء قيامه 
شيل روكه ىق سار اننا كلكا #وكون عسفورا عن ابطق 
بالمر بية مهذهالكايات : « النصر والمسكين للخليفة عبد الؤءن أمير الؤمئين » سند 
الملكة وناصرها » ؛ ولا ثم تدريب المصغور على أن ينطق مهذه الكليات نطقا 
بحا » وروض الاسد على أن يقوم بجميع ضروب الخضوع والطاعة لسيده » 
ايتنى عبد المؤمن فى ظاهس تيهال قاعة كبيرة » واخذ جيع التحوطات أتى عكنه 
من استمال الأسد والمصذور ؛ ودعا شيوخ اللوحدين وأ كارمم إلى الاسجماع » 
وجلس فى السدر فى مكان عال » وننى المهدى إلى الحضوربين مظااهر الحزنالعميق » 
وقال إنه أعريب فى كاله الآخيرة عن أمنيته فى أن ينبذ الوحدون أهواءهم 
ومصاطهم الشخصية » وأن يختاروا من بهم رجلا واحدا بولونه الزعامة والساطان 
المطلق . وما انتهى من مخاطبة الحضور بذلك » وساد الصوت العميق » إذا بناطق 
ينطق ؤْأة مهذء الكلات بلسان فصيح وكا نما نتزل من المماء : « النصر والعدكين 
للخليفة عبد امؤمن أمير الؤمئين » سند الملكة وناصرها » » وفى الوقت نفسه 


اي لض 


فتح عبد الؤمن بابا خفيا كان ححب الأسد ؛ فانطاق بين الحضور محر ) وهو 
منفوش الشمر » مكشر] عن أنيابه ؛ رافماً ذنبه » وعيناء تقدحان بالشرر » قذعس 
الحضور وارتمدت فرائصهم ؛ وبإدر عبد الؤمن. إلى الأسد » قأنس إليه فى الحال 
بإن دهشة لقو وكين يلعءق بديه فى هدوء ؛ ولاراى الوحدون هذه المح 
يا لفلة فى اختمار ذلك الذى دعاء الوحى إلى الرياسة » هم خليفة وزعها ) 
وبايءوه فى الخال على الطاعة ؛ وبق الأسد من ذلك اليوم رفيق؟ لمبد لأؤمن مثل 
الكاب الوفى » برافقه حتى فى السحد أثناء الصلاة . وكانت ولاءة عبد الؤمن 
اللخلافة فى سنة 860 ه ( 1١١‏ م) ؛ وتسمى مرت ذلك الحين « بالأمير 
بأمس الله 206 , 

مراع عبد الؤمن فى الال أن ككّن لسلطانه باللأعمال المربية الباغرة ؛ 
وأخذ خلال أعوام قلائل يسير من نصر إلى نصر ٠‏ ومن فتح إلى تم ؛ ولبث 
حيناً أمام أسوار ساكس يحاصرها » واشتد ساعده عن انفم إليه من 
القبائل التى انشقت على المرا بطين » وأخذ بج المرابطين فى الأأفول بوم) بعد بوم ؛ 


)١(‏ ورد فى روش القرطاس أن بيمة عبد اومن الخاصة كانت فوسئة 654 2 ويعتهة 
العامة فى لنة 5مره ه(س١؟١)‏ وق الخلل الوشية أن بيءته كانت سنة 14 0ه هلس 7 )١١‏ 
ويقول ابن خلدون إن وفاة المهدى كانت سنة *** » وإن عيد اأؤمن وأصابه كلصوا ؤناة 
المهدى ولبئوا يباشرون الأمور باضمه حيئاً ثم اختاروا عبد الؤءن لاولاءة (ج 1س 025)ء 
وفى الاستقصاء أن ولايته كانت سنة 7ه (ص 21١85‏ ويقول المرا كشى إن المهدى 
اختار عبد الؤمن لولاية عهده قبيل وفانه وحث أشسياخ الموحدين على اختياره (س م١٠‏ 
و5١١٠١)‏ » وبورد صاحب روض القرطاس رواية الأسد والتصفور وما إلبها مفصلة » وهو 
فى الواقم مجع الؤلف فى «عظم مابورده فى هذا الفصل (ص ١؟١)‏ » وبورد فى ذلك أييناً 
أبيانا لشاعي اسمه أبو على تقلها الؤلف فى تعليفاته مترجة للاتينية (ج ١ا‏ ص )41١5‏ وهذه ف : 

أنى العبل ابتهاما بالأسد ورأى شبه أبيه تقصد 
ودعا الطائر بالنصر لك فقضى حقكم لا وقد 
أنطق الخالق مخلونانه بالعبادات فكل قد عبد 
إنك القاتم بالأمر له بمدما اال على الئاس أمد 

ووردت قصة المصفور والأسد وهذه الأبيات فى الحال الموشية (س )١١*‏ » ولسكن 

:صورة أخرى ولناسبة لا علاقة لها يتولية عبد الؤس . 


ل كيام سم 


وونضبت خعزائن على" ما أساءه من المزام المتوالية » وفقد الولايات والدن وما تكبده 
٠‏ فى الحرب من نفقات باهظة ؛ وترتب على نتقص عدد رعاياه أن زاد عب” الشرائب » 
فبث ذلك روحا من السخط فى المهات التى بقيت على إخلامها » هذا إلى أن . 
الشمب فقد عندئذ كل شحاعة » وفقد كل ثقة فى المرابطين . 
واتخذ عبد الؤمن لقب أمير الؤمنين ؛ وف المام الرابع من ولابته أس بسك , 
نقود جديدة » جمات مربعة الموانب ييز لما من نقود الرابطين ؛ ونش على 
أحد وجهها ما يأتى : لا إله إلا الله 2 ولا حول ولا قوة بالل 6 »؛ وقص عل 
الوحه الآخر  :‏ الله مولاناء وتمد رسولنا ؛ والهدى إماءنا » . 
ولما توغل عبد الؤمن فى فتوحانه » واشتد الحطر على المرابطين » دعا على 
ابنه ناشفين -- وكان بالأندلس يقوم ممحارية التصارى بعرم » ويحرز النصر ‏ 
عللهم أحياناً - إلى إفريقية . ليماونه فى شؤون مملكته الضطرية » فكان الداء 
ذلك أشد وأنكى » لآن الولايات الأندلسية التى بقيت نحت سيادة المرابطين » . 
كانت منذ بعيد تمانى من غطرسة ولانها الاافريقيين وظلءهم ؛ وكان أبنو الطاهى , 
غيم ؛ وتاشفين قد استطاءا بكثير من المهد والحكدة والرفق أن يكحا جاح الثورة 
فى مدن الأندلى » وفى الدن الشرقية . فلما غادر تاشفين الأندلس » نفد صير 
الأندلسيين مما يعانونه من فداحة الضرائمب وعسف الولاة » وقامت الثورة على 
الرابطين فى ممظم اللدن » وكان سلطامهم قد اضطرب فى إفريقية نحت ضربات 
الموحدن ؛ ولا عاد ناشفين إلى م1 كش اسطحب ممه صفوة الحند الرابطين » 
هذا إلى أريمة آلاف من النصارى المماهدين الذين تمرسوا فى الطمان والفروسية » 
جعلهم جزءاً مر حرسه الخاص ؛ وكانت التجارب الحزنة قد دلت على أن 
النسارى الذين يجهاون تعالم المهدى الدينية » ثم أفضل فى مقائلة الموحدين من 
الثارية المسلمين الذين كان ممظمهم يرى فى الهدى نبيا ورسولا . على أن ناشفين 
لم يكن أسمد حظا فى مقائلة عبد الؤمن من القواد السابقين الذين قادوا الرابطين 
إلى مقاتلته ؛ فقد دارت عليه الدائرة فى ججيع الواقع التى نشبت بالرغم من شخامة 


سل رام ا سدم 


قواته » وأصيب بخسائر فادحة ؛ وهكذا رأى عل أمله الأخير الذى علقه على براعة 
ولده الحربية » يخبو ويتيدد ؛ ويجلت الأحزان والح.وم أجل اللك الشيخ » فتؤفى , 
بقصره فى مس١‏ كشن فى رحب سنة ممه اه (فبرابر سنة 88١1م)‏ وهو فى | 
التاسمة وا سين من عمره » بعد حك دام زهاء سنبعة وثلائين عاما ‏ يعذيه الاعتقاى ‏ 
بأن سلطان 10 غدا على وشك الامبيار ؛ اَعَد مونه مذدى ثللانة أشهر : 


ب 2 حروب تاشفين مم عيذ اللؤدن 

نلفه على العرش تاشفين أ كبر أولاد. ؛ وبايمه على الطاعة كبراء المملكز 
ووفود الولايات التى لم علكها الوحدون بعد ؛ وبُعث بولايته إلى كام الأندلس 
مثل أبى ز كريا يحى بن غانية » وعلمان بن أنضمى ؛ وعمه على بن ألى بكر » فبعثوا 
إليه فى الحال بطاعتهم 1 له فى الصلاة عساجد الأندلس . 

وفى تلك الاثناء ؛كان عبد المؤمن خرج من مماقله الجبلية بين فاس وتان 
ويشخن ف البسائط » ويلحق بارا بطين أعفلم المائر ؛ واستطاع ناشذين ذات مرة 
أن يظفتر بقسم من جيش الوحدين وأن بيده ؟ فاضطر عبد المؤمن من جراء 
هذه المسارة أن يلجأ إلى جبال الأطلس الوعسرة ؛ ذلك لأنه كان يخشى أن يستمين 
أعداؤه بكثرتهم على تطويقه فى اهل » سما وأن قونه من الفرسان كانت شثيلة 
بالنسبة لقوى المرابطين ؛ وكانت قوى تاشةين تزداد تباءا » وتفد إليه القبائل 
الى دعيت إلى ميدان الحرب من أوطانمها النائية م نكل منوب ؛ فلا تكاملت 
قوانه ؛ سار فى أثر عبد الؤمن » وكان عبد ااؤمن قد ارئد سوب تاسان ؛ وجع 
فى الجبال كثيرا من المؤن » هذا بها كان اأرابطون يمانون ٠ن‏ جراء نقهمها أعا 
عناء ؛ ولا دخل الشتاء ؛ حل بهذه الأمحاء برد قارس ل يمهد مثله ؛ واضطر تاشفين 
فى هذا اهل الأجر دء أن يحرق ال كواح والطليام » والقش » والحراب» 
والسروج ايتدفأ مها الميش ؟ فلا انقضى الفصل زاعتدل الإو » أطلق عبد المؤمن 
جنده من الجبال صوب تسان لكى تشخن فى بسائطها. 


د لنب كأ 


وكان تاشفين قد عانى طويلا من قلة للؤن » فبذل جهده ل عبد الؤّمن على 
االحروج من الجبال وإرغامه على الاشتياك فى ممركة » وأرسل قدما من -جيشه 
إلى الجبال لكى يطوق الأعداء من الطاتبين ؛ ولكن عبد المؤمن فطن إلى محاولته » 
فانقض بحيشه كاليرق على الجلة التى أرسلها تاشفين » وكان هؤلاء لا خيرة لم ' 
بحرب الخجبال ؛ هزعا ومزقها ؛ ثم احدر من الرلى بشدة وعنف إلى ااسمل حيث 
كان امرابطون برمقون زملاءحم الفارين يمزع ؛ ومع أن ارا سايق لوا تون 
على أعدائهم فى السكثرة أعا تفوق » فان الموحدين سرعان ما أحرزوا الندر » 
وركن جيش تاشذين إلى الفرار فى اضطر اب عظم » وطارد الموحدون فلول الميش 
المرابطى إلى مدى بعيد . 

ولو حقت مثل هذه الهزعة على أمير غير تاشفين » أقل منه علثرما وهمة » 
ميت كل شجاعته ؛ ولكن المزعة بالمكس شحذت عزمه » وضاعفت همته ؛ 
فطلب إلى الولايات التى أنبكمها الحرب أن تبذل جهوداً أخرى وول ع 
أب اسحق إبراهيم من الأندلس حيث كان يشرف على شؤونها » فماد إلى إفريقية 
وممه من بت من الرابطين وأربءة آلاف فارس من النصارى الماهدن ؛ ولم عض 
سوى قليل حتى استطاع ناشفين أن سير إلى قتال اللو حدين فى جيش آخر أوفر 
عدا وعدة من جيشهم ؛ وكان عبد الؤمن قد امتلأت نفسه كبرياء وثقة عا أحدرز 
من نصر متوال » فل يتردد فى لقاء الرابطين ؛ ونظم قواته لاحرب تنظيها بديماً فى 
شكل مسبع ضخم » فوضع فى الصذوف الآولى أشجع جنده من +لة القنا الطوال 
والطوارق السانية » ومن وداتهم رماءٌ النبال والاسهم ؟ وحمل فى وسط المر بع 
فوة الفرسان » وأفسح لما ىكل ناحية مخارج تتطيع أن خرج مها أهاجة 
المدوكا لوكانت فى قلمة . وذلك حتى لا مخل بنظام المشاة0©. 
وهجم الرابطون على أعدائهم بشدة » ولكنهم لم يستطيموا اختراق صفوف 


)١(‏ ورد فى الخلل الوشية وصفالهذا التنظيم الحربى الذى وضمه عبد اأؤمن لقواته 
مص 54). 


َب لحل كا 


اللوحدين النيمة » التى شهرت حزابها » وقابلت الماججين إوابل عنيف من القذائف ؛ 
ونا استنفد المرابطون قواثم فى تلك المجات العقيمة » رز إلهم فرسان اموحدين 
من الصفوف الداخلية لريعهم الحربى » واتقشوا عليهم بعدة ءوفارئدوا بلا نظام , 
وحقت علهم المزعة » وفر ناشفين مم فلول جيشه إلى قلمة تدسان ؛ ولكن 
عبد الؤمن تبعه إلها ؟ فيمم لقوره شطر وهران ؛ ومى ثغر يستطيع عند الماجة 
أن يغر منه إلى الأأندلس ؟ وكان قد بمث إلى حالم أار به أن ماهث إليه بسر سما 
إلى وعمران لي تحمله وخزائنه وحاشيته إلى الأندلس ؛ ولكن عبد الوم 
استمر فى مطارؤة الميش الْْهن م ؛ نا كاد تاشفين ينادر تلمسان حتى 'طو 9 
دون ؛ وسار عبد الؤمن فى قسم من جيشه فى أثر ساطان الرابطين الفار 
إلى وهران » وبدأنى الحال محصارها وقطم علائقها مع قلمة المبناء وأه مل ناشفين 
أن يستطيع مع ذلك أن بغر بحت جنح الظلام من ن المدينة إلى الميناء دون نأث يغطن 
إليه الأعداء ؟ ولكن شاء طالمه البىء إن مدي ره انا اده من الربى 
إلى شاظى* اليم بر ؛ ونى الصباح وحد الفارس وفرسه ميتين على الشاطى' . ومن 
الطبيى أن تكون خاعة باشفين مستق لكثير من الروايات التملقة عو نه 0 وكلها 
مشايتة متتافضة . وأس عبد الؤمن فسمرت جثة تاشفين إلى شجرة سقصانف 
واحتز رأسه وأرسل إلى لوص ؛ وبمد ذلك بثلاثة أيام استولى الوحدون 
عنوة على وعسان00©. 
وكانت وفاة باشفين بن على فى مهاية عام 0703 من المجرة (مارس سنة 1148) 
دإ يحم سوى عامين وشهرين » قضاها فى حروب مستمرة مع اللوحدين أعداء 
أسرته الألداء . 
؛ - إبراهي آخر سلاطين المرابطين فى إفر يقية 
دما كأد موت ناشفين يعرف فى مرا كش حتى بويع ابن أبو إسحاق إإراهيم » 


اس 


)١(‏ راحم الخلل الموشية س وو وا١١٠‏ » واكرا كثى س 1١١*‏ و5١١1‏ وروش 
القرطاس س ١7+85‏ . 


اكم ا سم 


وكان قد اختير وليا للمهد فى حياة أبيه ؛ ولسكن نار عليه عمه إسحاق بن على » 
وكان يطمح إلى انتزاع العرش لنفسه ؛ وهكذا حلت الثورة حول المرش يسقوط 
دولة المرابطين التى بدا امبيارها واكا فى الأفق . 

وفى تلك الأثناء نابع عبد الؤمن خطواته الظفرة بنشاط ؛ فيمد أن استولى 
على مدينة تلمسان الزاخرة بالرغم من مقاومتها العنيفة التى زهق فبها مالة ألف من 
فى البداية كل جهود الحخاصرين أمام بات الحامية والسكان » وكان الشرف على 
الدفاع عنها الأمير يحب بن على المرابطى وعيد الله بن الجيانى الآنداسى ؛ وم تنجع 
محاولة عبد الؤمن فى أن يحخطى جدرانها بإطلاق المياه عللها ؛ وكان قد سجز مياء 
الهر الصغير الذى يشق المدينة بإقامة اهنود ء ثم أطلقها على الدينة دفمة واحدة 
مؤملا بذلك أن يعاونه التخريب الذى يحدنه الاء على اقتحام المدينة ؛ ولكن 
عمى الماء حال بين الملوحدن وبين دخوطا 0 واستطاع الممصورون إصلاح مأ تصدع 
من الجدران9 ؛ بيد أن الخيانة حققت مالم محققه القوة ؛ وذلات مالم تقو المنامسر 
على تذليله ؛ ذلك أن عبد الله الجيانى الآنداسى اختلف مع يحى بن على » وأذمع 
الانتقام منه م ففتم للأعداه ماعهد إليه براسته مى الأ.واب (ذو القمدة س:ة 
٠ه‏ ه ح ١١40‏ م) ء؛ وانضوى نحت لواء الوحدين ؛ وفر يحى بن على مع 
أسرته إلى طنجة » ومنها إلى الأندلس ؛ وعلى أثر استيلاء الموحدين عل فاس التى 
قتل ممظم سكامبا وهدمدت حدراما 4 سدقحات 86 أدمهم مراعا مدخلم الدن 
الغربية الأخرى : : 

ول يترك عبد الؤمن للمرابطين فسحة من الوقت ؛ فأرسل ديش إلى الأنداس 
لكى يخضع الولابات الأنداسية الغطرية لصولته ؛ وسار بنفسه إلى العاسمة 
)١(‏ اطلل الوشية س .1١١‏ 
(؟) راحم الخلل اللوشية حيث بورد رواءة مائلة ؛ ويقول إن الدينة سقطت بالخيانة 


(س ٠١١‏ و؟١٠)غ2‏ ولكن صاحب روض القرطاس بن كر بالمكى أن محاولة صد ١اؤمن‏ 
فى إنمراق المدينة قد حت 2 واانيت بقوطها فى بده (س قتف 5 


(مس ١‏ كس ) ليضر ب بافتتاحها سلطان المرا بطين الضرءة القاضية . وكانت مس١‏ كس 
ومئذ أز خر الدن الا فريقية سكانا 27 ؛ وكانت مها سلسلة من الحصون القوية . 
ولا طال أمد الحصار نظرآ لا أنداء الحصورون من ثبات يحدوه اليأس » ابتنى 

عبد اومن ذوق رابية بالقرب م ن أنواب الدينة مديئة جديدة ذات مس اءجد 
وأراج ؛ وذلك لكى يقنع الحصورين بأنه ان عل أو يقعس فى اطصار ؛ ول تقد . 
جات المحصورين شيثاً » وكانت نكافهم كثيراً من الأرواح . وكان عبد ااؤمن 
بعد أن أيقن بأنه ليس فى الاستطاعة أن تؤخذ الدينة عنوة يؤمل أن يحة كل 
شىء بالجوع » وهو ما يقتفى حصر الدينة <صرا دقيقاً ؛ على أنف مسا كش 
نظرآ لضخامة سكانها لل تلبث أن شعرت بنقص الأقوات » واشتد الأعس حتى 
أكلت الأطعمة الفاسدة والرديثة ؛ بل أكلت الث البشرءة » وأكل السحتاء 
فى السجن بمضهم بمضا ؛ وأفضى الجوع والضيق والأء راض التى ترتبت على شنيع 
الأطممة إلى موت كثير من السكان خصوصا من الشباب والأطفال » حتى ذنى 
مهم فى وقت قصير حسما تؤكد الرواءة المربية زهاء مائتى ألف نفس”؟ . وكان 
الأحياء يطوفون بين الوتى كالأشباح » وقد خارت كل عزاعهم وقوام » وساد 
على المدينة التى كانت بالأمس آهلة زاخرة » سكون مرو ع كالسكون الذى يسبق 
الماصفة ؛ فى تلك الآونة العصيبة عمد الفرسان النصارى الأندلسيون حسما قيل 
- وكانوا من أبررع فرسان إبراهم ومن خاصة حرسه - إلى مداخلة الأعداء 
لتسليمهم المدينة بالحيانة ؛ وفى ساعة معينة فتحوا أهواب الدينة التى كانت فى 
عهدمهم للموحدين ؛ فدخاوها وخول الذثاب الفترسة إلى حظيرة الأغنام (شوال 
سئة 41ه هم - 1145 م) ع وكان الموت قد أتى على ممظلم سكانها » وأضصى 


)١(‏ لمل الؤلف يقصد عنا بالمدن الإفريقية مدن الغذرب ذقط ء وإلا فقد كانت اأذاعية. 
المزية بلا ريب فى تلك المصور م مى الوم أعظم المدن الإفريقية عمرانا . 
زهةق أسدن الؤلف هذه التفاسيل فيا يظور من ن الحللن ااوشية (س )٠١*‏ / وحهحص 


مطابقة فى معظمها » ولكن الرواية العربية تقدر هنا عدد المونى من الصورين عائة وعهربن. 
ألفا فقط . 


سس مم لد 


كالأموات من بتى مْهم حيا ؛ ولم يلق الفزاة بالقفصر حيث كان إبراهيم بداقع مع 
أشجع -جتده سوى 278 يسيرة . وثمر المدينة سيْلمرو ع من الدماء » واستمر 
من الصباح حي المساء سر إراهم وأكار الزعماء يا غاورج الديئة. إلى 
حث كان عبد الؤمن 0 عبد اللؤّمن ٠‏ بادى”" ذى بدء حزن الأمير ويأسه ,2 
ولاح أنه عيل إلى الا بقاء على حيانه والا كتفاء بحنه » ولكن بطانته أشارت 
عليه بإعدامه اتقاء الغا كل فى ااستقيل ؛ وا غلب سلطان الرابطين يأسه وروعه * 
وحثا بلتمس الحياة لم يجن من ذلك سوى الاحتقار والسخط » وصاح به الأمير سير 
ابن الحاج وهو من قرابته : « لماذا تريد يامولاى أن نحط من قدرك وأن ترجو 
هذا البررى ؛ فلتمت جما دون أن نبدى أقل بإدرة من الذءف » وإن لوت 
حير من الحياة سهها بزبرى 2١76‏ . فاستشاط عبد المؤمن لذلك غضيا » وأمر بالأمير 
سير غلد حتى مات » وأعر بإبراعيم وأشباخ المرابطين فأعدموا » واستمر الفتل 
فى مرا كشن ثثلانة ام هلك فها من سكان المدينة حسما قيل ستون ألفا ؛ وهكذا 
2 إبراعيم وهو فى زهرة شبابه عن زلاات آيانه 2 دم سوى عامين ويك 
ايام ؟ وعونه انهت سيادة المرابطين » وحاس الوحدون على عرشهم بعد ان 
شقوا لأنفسهم إليه طزيقا تنمره الدماء ؛ وأخذت المدن والولابات التى ل مخضع 
ببداتتشوى ثانا حت لواءعيد الؤمن + وكات الأندلن العر مز من خضع بالرغم 

من أن عبد الؤمن كان قد أرسل لما جيشا قبل افتتاح مرا كش 

والآن وقد أتينا على خاعة المرابطين » فلنلق نظرة سر يعة ة على باريخهم الدى 
لم يستكمل مالة عام » فنرى أن قيام دوللهم ( كا هو الشأن فى دولة الوخدينْ) » 
إرجع الوه جرع ماخر بقسط من الماوم » وقصد إلى نحسين عقائد 
قومه وأخلاقهم ؛ فبدأ عبد الله بن ياسين بأنأنى إلى قومه اللمتونيين بدبنوشرائع 
حسنة ؛ واستطاع بما أساب لدمهم من التوقيروالنفوذ» أن يندو قائد] للبدو السذج 

)١(‏ وردت هذه الواقعة فى الخلل الموشية بصورة أخرى » وهو أن الأءير أبا إسحاق 


له : « أترغب إلى أبيك وتشفق عليك . اير صبر الرجال © (س 4 )٠١‏ . 


حت 1د 


البواسل ؟ ثم قاد الرابطين إلى الفتوح ؛ وقادهم من بده شلفه الختار أبو بكر 
يتجاح أعغلم ؛ ووضع أبو بكر خطط مدينة اكش وأعها ابن أيه وسف 
ابن ناشفين ؛ وسرعان ما استطاع بوسف بذكاله وبراءته أن ينتزرع الحم من 
عمه » وتظاص عمه بالتزول إليه مختاراً عن ساطاله واسا 0 سيت بوسف فى 
الأندلس عقب فتوحه المظيمة فى إفريقية » وكانت الاندلس قد شرفت على الفناء 
أمام ضريات الفونسو السادس » آثر الأنداسيون سيادة السلين على سيادة 
النسارى » واستدءوا ذاعم إفريقية لفت شبه الطزرة ؟ و نفدت الأندلس ق 
موقمة الزلاقة الشهيرة ؛ ولكن هزعة ألفونو لم تفض بعد إلى سةوط الملك: 
النصرانية : ذلك أن بوسف قبل أن يستطيع 7 توجيه قواه للةائلة النصارى يشجاح 
اشطر أن بوجهها لقائلة أبناء دينه ؛ فاتقلب من منقذ لمم من العبودية إلى مستيد 

و نم » وليس أقل استحقاقا لبنضهم م ن ألفونو . ثم ترك بوسف لواد. وخلفه 
3 الساطان على معظم إفريقية والأنداس ؛ ووصل الرابطون إلى ذروة بأسهم فى 
موقمة إقليش التى هزم فبها ألفونو السادس وققد ولى عهده . ول يلبث أن 
000 الفساد والاستهتار إلى بلاط عا ال ناز عر سة الحسكام وعسفهم غضب 
٠‏ الشموب الحسكومة . زففدت الأسرة الر ابطية قدسها من جراء عدم مراعاتها 
للتقاليد الاسسلامية ؛ ومبدت بذلك السبيل إلى أطباع مصام جد بد هو أو عيد الله : 
الذى زعم أنه الهدى النتظر ؛ وأذى على" بهاونه وإغضاله فى البدابة جرأة 
أبى عبد الله فاستطاع أن يقغى عل هييهم ثم قغنى عبد ألو “ن على بططام ؛ 
ول يستطع تاشفين ولد على الشتجاع أن يف ظفر المرابطين ؛ فكان حظه أسوأ 
من حظ أبيه ؛ ثم ترك الملك بمد حم قصير لواده أبى إسحاق إبراهيم كاله : 
يتلقه إلا ليفقده . وهكذا انبار فى أعو ام قلائل ذلك الصرح الباذخ اللدى شاده 
فى نصف قرن سلاطين أقوياء يحبوثم > سن الطالع . 


التصرا/ناك 
نهاءة سلطان الرابطين ونهاية عضر الإميراطورية 


اهايا 


(سنةوغتخحح- لا وووام)- (ومه سد عمووم) 


تاتزوة الأدلين عل لاطي 
كان م ن الحتوم أنوعدك العف واطر وس الى فزت اإقرقية راووت 
بساطان المرابطين » كذلك فى اسبانيا » ثورة واضطرابا وانقلايا الم ؛ وكان 
الأندلسيون ومعظمهم م اد ل الشام والبلاد العربية قد اعتادوا اطسك السقل ) 
فل يطيقوا ما جبل عليه الولاة المرابطون الا.فريةيون ٠ن‏ غطرسة وعسف » وم 
بر كئو | إلى الطاعة إلا خوفا من القوى الزاخرة التى يستند لها الطفاة ؛ ذها 
اقتضت الحوادث الافريقية سحب هذه القوى » اضطرءت الأندلس فى الخال 
بالثورة من أقصاها إلى أقصاها ضد المرايطين » واءتزم المرب أن يحطموا نير 
المثارية ممتزين بذ كرى أسلافهم الذين أخضموا الثر ب كله لصولهم . 
وكان أول من أذى ضرام الثورة فى الأندلس أي طائفة دينية مرجع 
تمالمها - مثلالهدى - إلى الغزّالى الذىةذى الرابطون تكفير كتبه» ومنمت 
فى الأندلس وألقيت إلى النيران أيْما وجدت ؛ وكان عميد هذه الطائفة أووٌالقاسم 
أجد بن الحسين بن قبسى » وهو من أصل روى واد عدينة شلب من أعمال 
الأندلن » وكان أول أمره ناجرآ ) ولكنه نظ الشمر و بلغ فيه شأوا ؛ وكان رجلا 


اورم 


وافر الذكاء والدهاء » قاذ حياة الننى المرلى ف عوذحا » وتشيه به فى ب.ض 
أحواله ؟ وهب جنيع أملا كه ورك ن إل المزلة حيناً ؛ ثم ذهب إلى ألرية فدرس 
على أشياشها » وعاد بمد ذلك إلى بلده شاب وأخذ درس كتب النزالى الممنوعة ؛ 
ضٍ عض سوى قليل حت التّفت حوله جهرة كبيرة من ن الطلاب » مل نفسه لهم 
إماما » وبلغ من إتجامهم نه وهم له أنْ غدوا رهن أمره وإشارته . وف أوائل . 
سئة 9ه هم ١١44(‏ م( عقد دروسه ومواعظه بأشميلية »؛ وحشد له تلميده 
جمد بن يحبى الشلطيشى جما من التلاميذ والأنصار » وسرعان ما ألتى ابن قسى 
قناع العم والواعظ » وظهر فى ثوبه الحقيق زعما شعبيا ؛ والظاه أنه لم بدع فى 
البدابة إلى الثورة على ا مرا بطين » ولسكنه دما الأندلسيين إلى أن يجملوا من الأندلس 
دولة مستقلة ك! كانت حتى تم اهيار ساطان المرا بعلين فى إفريقية . وليسمن الحتمل : 
أن كوي الرابطون قد أبدوا ان قسى فى حركته م وعم طن اوبات 
لمر بية الضعيفة . 
وان أول عمل حر بى قام نه أجد هو استيلاؤه على حصن مارئلة (أو ميرئلة) 
المنيع من أعمال الغرب (غرب الأندلس) اسدولى عليه الأندلسيون بالفاجأ: فى ' 
حاف سسئة ينمه مزء؛ لم م( ؛ وانخذه ان قسى تاعدة شد قواه وتنفيذ مشاريمه ) 
وأمدهيرفيق عدائئه: وأخلض أنصاره أبو الوليد حمد بن عمر بن النذر بقوات 
-جدددة ؟ وكان أنو الوليد - وهو من أوجه أهل شلب - رجلا واسع المرفة نافذ 
الكلمة ؛ وكان قد قسم ترونه الكبيرة بين الذقراء » وعاش مدى حين على شاطىء 
البحر فى علرلة درس كتب الثرّالى ؛ نم حالفه أبو مد بن سيدراى ولد حا كم يابرة ' 
وذل هذان الزعمان جهود مدهشة لشد أزر ان قسى ومضاعفة شيمته ) 
وعمكيته من الاستيلاء على شلب ويابرة . وامتد ضرام الفتنة بسرعة البرق » وبث 
جاح الثو اد ؛ وظفرثم موزعة المرابعلين فى ميدان الحرب وإشخراجهم من القلاع : 
زوع فى قلوب عامنة. باحة : ذسامت الديئة واريدت إلى إشبياية . وفى الخال 
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وعلى يابرة وباجة ابن سيدراى ؛ واستطاع هذانالرجلان بفضل وجاهتهما ونذوذما 
أن بوطدا دعام لمكم فى تلك الأأنحاء. » ورأى ان قسى أنه لايقوى وحده على 
البوض بالدعوة ؛ فأشرك معه صديقه عمد بن عمر فى قيأدة الجبش وف المع ؛ 
وتلقب تمد بألقاب الامارة » فاخذ لقب المزيز الله » وبرعان ماوفدت إليه من 
|.كسونبة وماردة اللتين انضمتا إلى الثورة أمداد من المند ؛ .فسار فى قواته إلى 
سهول وادى بانة » وافتتح قامتى ولبة ولبلة دون كبير مقاومة ؛ ذلك لأن سكان 
هاتين المدينتين كانوا يتوقون إلى تحطم نير الرابطين » فسكانت اثليانة بالأخص 
هى عون الثوار فى الاستيلاء على لبلة عثل هذه السرعة . 
وشحع هذا النجاح الثوار على القيام مشاريع أعظم وأخطر ؟ فلم يحجموا بعد 
اذتتاح لبلة عن السير نوا إلى مدينة إشبيلية بالر غم من ضخامسها وحصاتها ؛ وكان 
امن 
وطلياطة والحصن الزاهس من أعمال ثرفها » وجنحت هذه النطقة كلها إلى 
الانضام إلى الميش الثائر » وكان يزداد عدده نوما بمد بوم ؛ ولم نمض أشهر قلائل 
حتى سقعات قلاع كثيرة أخرى ؛ وبسط الثوار سلطانهم على غربى الأندلس كله ؛ 
وهال امتداد الثورة على هذا الندو كبيرٌ قواد الرايطين فى الأندلس أبا زكرا >بى 
ان غانية »؛ شد فى الحال جيشا ليضع حدا لتقدم الثوار » وليقمع الثورة إذا 
أمكن ؛ وكان الثوار قد استولوا بعلى طريانة فى ظاهر إشبيلية » وأحاطوا بأشهيلية 
ذائماء ولكلهم ما كادوا يعلمون باقتراب المرابطين حتى ركنوا إلى الفرار على 
ضفاف الهر ( وادى يانة)؟) فأسر ع ابن غانية فى اللحاق مهم واضشطرثم إلى التوقف » 
وعزق جموعهم فى معركة دموية نشبت بين الفريقين فقتل منهم عدد وافر » ول 
تنج فلول اليش الموزم من الغناء الطبق إلا بالالتحاء إلى قلعة لبلة . 
وحاصر ابن غانية الثوار فى لبلة وفى شلب » ولكن تفوق قواته الكبير على 
قوات خصومه الممزقة لم يننه شيثاً » هذا إلى ما كان يقاسيه أثناء الشتاء ٠‏ 
قسوة البرد ؛ ثم إنه مالبث أن جاءته الأنباء الزيحة تترى م نكل صوب يقيام 
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الثورة فى مختلف النواحى » فرأى أن وجوده ألزم فى بعض النواحى الأخرى من 
القيك ال إل رقع الخشاراى الال عن لبك وسك 20 
وما كاد أو زكريا بن غانية يغادز قرطبة يجنده إلى إشبيلية حتى نشط خصوم 
اللرابطين لجل المدينة (قرطبة) بمد أن شعفت حاميتها على الانضمام إلى جانهم » ثم - 
الممل على اجتذاب ادن الأخرى لتأبيد القضية الأندلسية بمد أن تنحاز إلهم 
عاصمة الأندلس ؛ ووثب أنو جمفر مدين بن تمد على رأس التآممين » وقتل قاضى 
الدينة » ونادى بنفسه فى السجد الجامع أمير؟ على قرطية باسم التصور بالله » وذلك 
فى الخامس د سنة 9ه ه (مارس سنة 1158 م) ؛ واشتد فى مطاردة 
كل من لهقته ريبة فى الاتحياز إلى المرابطين ؛ ونى الحال اضطرمت الأنداس كاها 
بالثورة على المرا بطين » ودافم عم اثثورة فى كل الدن؛ وطردث الحاميات الر ابطية 
أو قتلت أو حومرتة فى القارع» واضطر أبنو تمد عبد الله بن غانيسة والى بلنسية 
أن يفر منها بأهله حت جنح الغللام كيلا يأسره الثوار » وسار إلى شاطبة حيث 
كان اديه بعض الجند » وأقيمت فى الحال حكومة جديدة عهد برياستها إلى القائد 
أبى عبد الملك مىوان بن عبد المزيز (شوال سنة 9مه مه - أبريل سنة 48١1م)»‏ 
فبادر إلى امخاذ الآعبة لحارية والى بلنسية الفار فى شاطبة”؟,. 
وفى ١7‏ رمضان سنة وعه ه١١‏ أبر يل سنة لم) أعنى لاثنى ععشسر نوما 
من لورة قرطبة قامت الثورة فى مرسية » واختاف أهاها فى البداءة فى أص ٠ن‏ 
بلى الحم ؛ ثم فاز الحزب الدى برغب ف الانغمام إلى أمير قرطبة الجديد » وقام 
)١( 3‏ فصل ابن الأبار فى ه اللة السيراء » حوادت الركة الثورية التى قام بها 2 بن 
الحسين بن قسى » وصاحباه ممد بن يمر إن امنذر » وتد بن سيدراى تفصيلا نا » وأورد 


لنا نيذاً عن أشخاصهم وأمالحم وشيئاً .ن نظم ابن قسى (راجم ص 55١او8159505؟)‏ 
وممدت ارا كمى فى نذة مدوحزة عن حركة ابن آسى ووصقهة ناأنهه ى أهل لف ةا وااثء ٠وذة‏ 
(ص ككلكا)ء 0 ن ابن خلدون لا محدننا عن هذه الحركة ويقول لا نقط إن ابن قحى 
كان حصن مارتلة حيما اهارت مللكة اارابطين © وإنه دعا إلى الو حدين وأوند بطاءته إلى 
عبد المؤمن رسولا خاصا (ج 3 اس *55 و514؟). 
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القاغى عبد الله الطفرالى القونتق وهو صديق لابن جدين02؟ فى جند المدينة يؤيد 
رياسة أنى' جعفر جعفر بن على وولايته لقضاء مرسية ؟ بيد أن أبا جمف ركان رجلا 
واف و الطموح و وكا مدن فى قتل .الأسرى المرابطين » فل يكتف هذه الولاية » 
واعتزم أن يحقق الاستقلال لنفسه ؛ فلم تمض أيام حتى نادى بنفسه أميرآ على الدينة 
اسم التاصر لدين الله ؛ وبسط حكنه مدى حين على مرسية وولابة تدمير بالرغم من. 
مقاومة بمض الزعماء ؛ وحالف مع مسروان بن عبد العزيز امير بانية ضد أأرا بعاين. 
الذين امتنموا فى قلمة شاطبة . 
وكان الشاعس والفقيه الأشهر القاضى أنو المسن على بن عمر بن أنعى7" فء 
المرءة أ كثر وفاء لأمير قرطبة من قاضى مرسية ؛ فطرد المرابطين من المرية وفقا 
لرغبة انن حمدين بمد أن قتل عدا منهم فى المارك التى نشيت بينه وبينهم ؟ بيد أن. 
القامة بقث مع ذلك فى أندمهم . 
وار الشعب فى مالقة فى الوقت نفسه ضداوالها التندور ن عد بن احخادى » 
واختار للرياسة أيا المكى » فالتجأ الرابطون إلى القلعة وامتتعوا نبا دتى أرغهوا 
على التسليم بعد حصار دام سبعة أشهر فى تربع الثاتى سنة 54٠‏ ه (سبتمير. 
ستة ١‏ م( 5 2 
ولاوقف زعيم الرابطين القائد ابن غانية على أنباء هذه المركات المزيجة أدرك 
أنه يستحيل عليه أن يعيد النظام ثانية إلى الثرب (غرب الأنداس) ؛ وأنه لايد 
أن يفقد الرابطون من جراء ثورة الأنداسيين ولايات بأسرها ؛ ومن ثم فقد عهد 
إلى أخيه يمد الذى كان وال لأشبيلية أن يسير فى جتده وسفنه فى الخال إلى. 
الراك المزفنة زهران تيان تحايا لي بار كلها أمى دراك عن 
الفرار » ولك يتخذها من جية أخرى تاعدة يستطيع منها أن يعمل على إخضاع 
الثنور الثائرة وردها إلى العلاعة . 


. يلاحل أن اسمه الكامل هو أبنو سءفر حمدين بن نيد بن على بن حمدين‎ )١( 
ومابمدها.‎ ٠٠7 راجع فى سيرة القاضى ابن أضى «الحلةاليراء » س‎ 22) 
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ولسكن هذا الحرص أففى إلى خسارة جديدة فادحة ؛ ذلك أنه ما كادت 
السفن المقلة للشرابطين تادر إشبيلية » حتى نهض القافى عبد الله بن ميمون »م 
فتسها حكة على الولابة كلها » واستطاع عؤازرة ممظم سكان إشبيلية أن ستولى 
على المدينة ذاعها » وسقط المرابطون الذين بقوا بالدينة وانصارثم صرنى غطب 
الشمب ويطشه . | 
أما الماصمة (فرطبة) فكانت نظرا لمنف أهلها وحدة تفوسهم ٠‏ تضطرم 
كوو مذ | قرو ؟ وكان الشعب ينقسم شيما وأحزابا » وكانت الأهواء والأطاع 
تودى بكل إجراء يتخذ لصون النظام ؛ ول يتمتم الأمير أحمد بن النصور بالله ع 
قرطبة سوى أربمة عشر نوما (حتى ١0/‏ رمضان سنة همه م) » وفى أشاء ذلك 
عمد أنصصار سيف الدولة أجد ن عند اللك بن هود ؛ وهو الذى كان القيصر 
ألفونسو رعونديز قد عوضه عن أملاكه فى سر قسطة بأراض فى ولاءة طليطلة إلى 
مداخلة أعل قرطبة وإغرائهم بالوعود والءطابا على التخلى عن ان حدين ؛ ولا قدم 
سيف الدولة بنفسه إلى قرطبة على رأس قوة من المند التصارى ؛ أمده بها ملك 
فشتالة » ضرع الشعب المتقلب الشغوف بالجديد إلى تأبيده ؛ وقد سحرته نسيته 
اللوكية » ورونه الطائلة » وخلاله الباهرة ؛ ونام ابن حمدين وفر هن قرطبة » 
ونودى بسيف الدولة أمير بام الستنصر بالله ؛ ولسكن روعة الاختفال نولابته 
ل بحل دون قمر سلطانه ؛ ذلك أن حكه لم يطل حتى مثل حك شلفه ؛ ول يطل 
سوى ثمانية أيام » لم يطق أهل قرطبة بمدها سبراً على عسف وزيره ان ماخ , 
وعلى منظر اند التضارى ؛ فقتلوا الوزير واضطروا الآمير إلىالفرارناحيا بنفسه ؛ 
ولأ أولا إلى حصن فر يواش » ثم قصد بعد ذلك إلى جيان » حيث اءترف 
الشمب بولايته232 , وكان من الواضح أن الذى أحدث هذا الانقلاب فى الحكم 
مم شيمة ابن جدين » وكان يعاونهم فى ذلك حزب الكبراء » الذى يعمل لنصرة 
ثوار الغرب ؛ وكان هؤلاء الكبراء يمتزمونأن ينادوا عحمد بن عمر شريك ابن 
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شفاد 
فسى فى الحسك » أميرا على قرطبة » وكان تمد مذ رفع ابن غانية الحصار عن لبلة 
قد نان قييده توي قرطا يه ا ابه ما كاد يقترب مها حتى غل بأن ابن حدين 
قد سبقه » وعاد إلى الدينة بفضل . نصاره وثم جهرة كبيرة ٠١(‏ ذى اطجة سنة 
ومه م - "م بونية 1148م) » وتودى به لدرة الثانية أميراً على قرطبة بين مظامص : 
الفرح العام » ول يق أمام تمد إلا أن يمود إلى الذرب ؟ وفى تلك الأآثناء استطاع 
ان مدن » عماونة أصدقائه وشيمته » أن ببسط حكه على رئده والآرك وشر ا 5 
وشذوةه وتزقة 6و كذلك انرسية لدى كفيس > ما ابن غانية فقد لبث فى معظم 
قوانه مشغولا باحاد ثورة الذرب 4 وكانت غئناطة لا تزال أهم مدينة باقية فى 
قيضة المرابطين وكان يقتتل من أجلها كل الأحزاب » فثار الثر ناطرون بحر يض 
شيمة ان جدن ء واضطرت الطامية الرابطية الشميفة أن تاجأ إلى :القلمة 
| أو القصية ؛ وأخذت الوقائع الدموءة تنب كل بوم بين الحاصرين واللحصورين » 
وقتل القاصى أبو عمد بن سماك زعيم الثوار فى إحدى هذه الوقائم 50 ؛ فاختار 
الثوار للولاءة مكانه أبا الحسن على بن عمر بن أضحى قاضى أأربة السابق ؛ وكان بالرغم 
من ولانه السابق لمرابطين » قد أخر جهم من المرية ؛ واتضسوى نحت اواء . 
ان مدن , واختار ان دن لولاية ااريه عبد الله بن داش ؟ ومع انان 
أنضى أندى فى غمناطة نشاطا فى مقاومة المرابطين » فانه ليث حينا يتردد بين 
الانفمام إلى ابن مدين » والانضام إلى سيف الدولة بن هود ء على أنه ابث يجمع 
الأمداد م نكل ناحية ؛ وكان منها قوة على رأسها الآمير أنو جعفر والى مرسية » 
حتى اجتمع لديه جيش قوامه اثنا عشر ألف مقاتل ؛ وجع ارا بعاون أيضا كل 
قواهم بقيادة ادي عل بن إلى بكر ؛) حفيد توسف بن «اشغين » واستطاءعت 
الحامية الحصورة فى غرناطة أن تنم إليه ؛ ونشيت بين الفريقين ممركة دموية » 
نكما ديا وسار أميو شرسية بوط غود وقول حون إنووم إلى الفرارى 
غير نظام » واسترد امرابطون غرناطة » ثم استردوا كذ لك الرية بمد قليل . 
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أما فى مرسية » فقد نودى بعبد الرمن ذعاض أن ]لماه وذك قاريت 
الأول سنة 54٠‏ ه ( سبتمبر سنة ١1١5©‏ م) ؛ وكان ابن طاهر عالا كير ولاسما 
فى الشريمة والتاريخ » كاكان زعما وقائد حربا . بيد أنه كان قليل الطموح » بميداً 
عن الأعواء الشخصية » ولم يفكر إلافى خير وطنه ؛ فرأى أن ينزل عن سلطانه 
المستقل » وأن مدعو بالامارة على مرسية لسيف الدولة بن هود » الذى كان عثل 
فى نظزه يحده استقلال الأندلس » وأكتقى بأن يكون ائبه ف المكم . فاستاء 
ذلك أنصار ابن دين ؛ وغادر مرسية وفد من الكيراء إلى قرطية لمفاوشة ان 
حدين » فاستقبلهم بترحاب مؤملا” أن .يسترد الد.نة بماوثهم فى أول فرصة ؛ 
وجهز قوة مسلحة » وحاول أن يغرى قادةٌ جند ابن طاهر » بيد أنه لم يكن من 
ل ر فى هذا الوقت الدى سادت فيه الفوشى والانقلابات التوالية ؛ وأخم ىكل 
يبحث عن الرياسة والثم لنفسه » لأوائك الذين ظفروا 0 أن يمملوا على 
تقوية شيمتهم ؛ ذلك أنه كانت تقوم بلا انقطاع أحزاب جديدة ترى إلى تأييد 
سلطان هذا الزعم أو ذاك؛ وهكذا ؛ فإن ابنطاهر ل يلبث على حك مرسية سوى 
سين بوما ؛ ثم ميض القاضى أنو تمد بن رعياض على رأس قوة من الحند على حدود 
الدينة » وكان الفريقان -- فريق ابن هود وفريق ابن دين - يخطبان وده ؛ 
ولكنه آثر أن ينادى بتقسه فى أرولة أميرا على مرسية ؛ وفى الال سار إلى 
الدينة ودخلها دون أن يستطيع ابن طاغر أبة مقاومة » وذلك ى الماشر 5 
جادى الأولى سنة 04٠‏ ه (نوفِيرٌ سئة )١1148‏ » واستقبله أهل مرسية الذن 
عرفوا بسرءة تقامهم فى فيض من الفرح والتأييد » ولم يتمرض ابن عياض 
ب بالرغم من مطالبة أنصاره بقتل ابن طاهى له - بأذى » ول يكتف بالا بقاء على 
حياته » بلرأى بذكائه وحكلته أن يتركه حرا فىعرسية يعيش فى سكيئة ورغد”". 

ولم تكن الال فى بلنسية أقل اضطرايا وفوضى » فقدكان الحسكم فبها عرضة 
للانقلاب اللستمر ؛ ونا أخرج الرابطون منها » واستولى الأعيان على الحم » 
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دح أن عبد الملك مروان بن عبد المزيز لولاينها » فتولاها مرغما لما يمرفه من 
تقلب الشمب ودوسائس الآعيان . وتان الرابطون يخرجون من شاطبة يعخنون . 
فى الأتحاء الجاورة حتى أبواب بلنسية » ويستاقون كثيراً من الأسرى والتاع , 
هن مروان الجند لقتالهم : وسار إلىشاطبة ؛ واستطاع عحالقة الأمير ألى جمفر 
والى مرسية .ومئذ أن يستولى علها بمد حصار دام عدة أشهر ؛ وأطلقت الحامية 
المرابطية لتسير إلى المربة » وكانت قد عادت بومئذ إلى'يد الرابطين ؛ وبسط صروان 
سكعل شاطنة والوتت موعذة أ عا عامة أرق # وا عاد ]ل بانسة وكيا 
فى موكب حافل » راكباً على ججل »؛ وقد ارئدى حللا فاخرة » وتقلد أسلتحة عينة 
ساطمة ؛ يحف هه الأعيان وأ كار الفرسان » وجموع الشعب النفيرة من حوله 1 
نبتف هتاف الفرح (جادى الأولى سنة 04٠‏ ه -- 1 كتور سنة 1148 م)0©. 
بيد أنه لم تمض أربعة أشهر حتى سم سكان بللمنة امرض © وأخدوا يشكرون 
فى 'زعه من الحم . ولتقد قال مهذه المناسبة مؤرخ عرلى #ناجا بين الفسب ف 
تلك الأيام كثير الاضشطراب حتى أنه ما كاد يرفع إلى المسكي رجلا ناق إلى إمارته 
حتى يسأمه ويبغضه » ويرى فى حكنه وفى خلاله مالا يطاق ؛ وهكذا فان أعيان 
الدينة وقضاة المدن المجاورة » أعنى اليقنت وليرية وشقر وص بيطر وشاطبة 
وغيرها دعوا أمير مرسية الجديد ؛ أ حمد بن عياض » لكى يتوى أيضا 6 
بلنسية » وأن يممل على توحيد الكلمة بين شعبا الممزق ؛ وين كان مسروان 
ان عبد العزيز يحاول أن يعمل على مقاومة هذه الحركة ؛ 'ثار الشعب فاضطر 
إل مثادرة قصره » واختنى لدى بمض أسدتاله » ثم تدلى من سور الدينة حث 
جنم الظلام » كي يقد حيابه بالفرار » وقد استطاع التكود بالفمل أن 0-7 
مطاردة شمبه » ولكنه شل الطريق حتى طق يجبال الرءة » وهنالك سقط فى 
أدى لمرابطين إذ عرفوه رغم تتكره وصفدوه بالأغلال ؛ بيد آمهم أبقوا على حياته 

ثم حملوه إلى ميورقة » وهتاك استطاع أن يفتدى نفسه عباغ كبير من امال . ثم 


)000 راجم « الملة السيراء ؛ س .35١4‏ 


لساع؟» دم 


قصد إلى مس اك حيث عاش فى كتف الوحدان ؛ وتوىهتالك بعد حياة طويلة . 
أما بلنسية » فقد ندب ابن عياض لولاينها قريبه عبد الله بن تمد بنسمد بن مس دئيش ؟ 
وأما سيف الدولة أحد بن هود » فقد استطاع فى ثلك الأثناء وبعد أن أقصاء 
خصومه عن قرطبة » أن يستولى عماونة الجند القشتالنين على جيان ورنده وبيئّاسة » 
وقان ات حوى فانى جيات بطرم كله يننا للثرا سين > خخالقا مما © ويتان 
ابن هود إلى غسناطة حيث كان القاضى أبو الحسن بن أضحى يحاول فى كثير من 
الدماء أن يبدو صديقا مها للميع الأحزاب : الرابطين » وحزب ابن جدين ؛ 
وحزب سيف الدولة ؛ وخف القاضى إلى لقاء سيف الدولة راجلا مبالنة فى نكر يمه 
ودعاه مع ولده عماد الدولة إلى منزله » وأقام لما مأدءة ».و لما قدم القافى إلى شيفه 
بناء على طلبه » قدحا من الماء ‏ بإدر يعض الحضور إلى تحذير سيف الدولة .من 
: شربه لأنه مسموم . وقد ظهر فى الواقع أن القدح يحتوى على عصير برتقال » 
كان مزوجا بسم حامض حاو اللذاق ٠‏ يقتل من يجرعه . وفى بمض الروايات أن 
القاضى شرب عندئذ من القدح ليدفعسوء الظنة عن نفسه فات مموماء ولسكن 
الواقع أله توفى بمد ذلك » وسوف تراه بعد ذلك مرارا بكافح ضد المرابطين ؟ أما 
' سيف الدولة فقد غآدر الدينة خشية المواقب » وسار لهاجة قصية الجراء حيث 
كانت بقية من المرابطين عتنع مها ؛ ووثب الحصورون لقاتلة الماجين مارآ » 
ونشبت بين الفريقين عدة مواقع دموية ل يفد سيف الدولة شيئامنها ؛ وفى اليوم 
الثامن استطاع المرابطون التغلب على خصو 3 “وأ لاوم إل القزار + وأسينا 
عماد الدولة واد الأمير » وأخذوه إلى القصبة حيث توفى فى نفس اليوم من 
جراحه » وأبدى المرابطون شهامة فوضموا جئة الأميز فى نعش مين حلى بالوثنى 
المذهب » مضمم بأنواع السك وأرساوه إلى والدء لدفنه”"©؛ وفاضت نفس الأمير 
حرا على ولده » وسخطا على قصور الغر ناطيين وفتودمم فلم يلبث فى غرناطة 
وضواحها سوى شهر 3 ثم عاد إلى جيان 2 بعد أن أيقن بعقم هتجاده ضد قصبة 


. 505 راحم قصة القدح المسموم فى الخلة السيراء س‎ )١( 
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الجراء ؛ أما أبو الحسن بن أضحى » فقد ب على حكه المدبئة » وعقد مع الرابطين . 
عدنة » وأجاز لحم وفق رغبتهم » فى السفر إلى التكب حيث يترون إلى ميورقة 
أو إفريفية . 

أماسيف الدولة فقدكان فىصرسية وبلنسية أوفرحظا منه فى غرناطة ؛ ذلك 
أنه دي نيما لتوللى :الامارة عليما قار إلنا قاؤة دن الكهة التعارى + 
ودخل ميسية فى ١8‏ وو ع ١ه‏ ( ينار سنة اخددم) »ادر 5 
مرسية وبلنسية القاغى ابن عياض » والها مان علممما دن قله وها دن سمد 
ابن عردنيش وعبد الله بن سعد » إلى ميايءته واللحضو ع له » وأطاعته جيم البلاد 
الواقمة على الشاطى' من لورقة إلى مصب مهر إييرو ؛ وازداد سيف الدولة ثقة 
بنفسه وقوه حتى اعتقد أنه يستطيم الاستئناء رقع دار تليق النصارى » 
وكان يقودثم ثلانة من الكو نتات ثم إمالريش وبواسيوس ومارئن » وكانوا فى 
تلك الأثناء قد افتتحوا جيان وبياسة وأبدة ؛ وأتخنوا فى سكانها السامين» فطلب 
إلهم سيف الدولة تسلم المدن المفتوحة » وكذلك تسليم الأسرى وااختاتم » وأن 
يقفوا غزواتهم الخرية التى قامؤا مها فى أرافى السلين بالتحالف مع القافى 
الطموح عبد الله الطفرانى والى قونقة » فيا بين شاطبة وأيدة ؛ ذلك لآنه لايستطيع 
أن يسمح بأن يقوم النصارى برو الدن والأراضى التابمة له وتخريبا . ولا , 
طال الحدل بينه و ينهم دون جدوى لطأ الفريةان إلى اللاس ؛ فسارالكو نتات 
التصارى وحليقهم الثافى الطثرائى الذى لم يمترف بسيادة سيف الدولة فى قواتهم » 
س يعد أن حاصروا شاطبة عبثاً - أقائلة قوات مرسية وبانسية ؛ والثقت زهس: 
الفروسية الاسبانية واللسلمة فى موقمة دموية فى سول « السيط »© على مقرية من 
جنجالة فى ٠١‏ شعبان سنة 04٠‏ ه ( فبراءرسنة 1141م)»؛ وأسفرت الوقمة فى 
النهابة عن مزيمة السااهين وفرار » وأسرسيف الدولة ؛ وةتله .يض افر سان دون 


عم الزعماء التصارى مما أثار بالغ سخطهم ؛ وقتل عبد الله بن سعد فى الموقسة 2909 


. راسم تفاصيل هذه ااوتمة فى الللة اأسيراء س 855؟‎ )١١ 


1-6 ك5 


وارند ابن عياض ف فاول الحيش إلى بلنسية ؛ وسار عبد الله الطفرائى فى جيش 
من تارق ال رسيي خا نة واللها مد بن سمد بن مسدنيش + واضطر ابن 
مسدنيش أن يخوض بقواته القليلة.معركة ثانية مع قوات تذوته فى الكثرة , 
وقائل الفريقان عنتعى الشجاعة » ولكن الكثر : غلبت فى اللهاءة » وفر ابن 
عسدنيش تاجيا بنفسه إلى اليقنت وترك مرسية دون دفاع حت رحمة الظلافرين » 
قدشاها عبد الله الطامرااى وبسط حكده عللها ؛ وذلك فى أوائل ذى المحة 
سنة +82 ه( مانو سنة 1145م )ء بيدأنه ل ينتطم أن حول دون تقدم خلفاته 
النصارى إلى المدينة : وترتب على ذلك أن سخط عله أمل الديئة ألا يكثونه من 
إلغ حقد للنصارى » ولم بوذق إلى استالتهم بالرغر مما بذله لا رضائهم ؛ واتتمز ابن 
عياض هذه الفرصة ؛ فسار فى قواته الجديدة التى استطاع أن محشدها فى بلنسية 
واستوق غل سوسية ؛ ذلك أنه ما كاد هاججها حتى نار أهلها وانضموا إلى القادمين 
فى مباججة قوات القاضى عبد الله » وكان استيلاؤه عللها فى السابع من رجب 
سنة 941 هم ( ديسمير سنة 47١1م‏ ) » وكان عبد الله يقاتل عنتعى الشجاعة » 
ولكنه اسار اخعير ا إلى الفرار فى نفر من أصدتاله ؛ وضراع أعداؤه فى اثره 
يطاردؤته » وجفل حواده لحجر أصاءه » فألقاه من فوق ظهره » وقبض عليه 
معلاردوه وقطعوا فى الحال رأسه ؛ ومحكذا استطاع ابن عياض لهرة الثانية 
الاستيلاء على مرسية » وقد عذا عمن كان من أهاها مواليا لد الله الطثرانى » 
ولكنه ' دحم من بقى فنها من النصارى فأعص بقتلهم جيعا ؛ وبسط أبن عياض 

مسة أسخرى على جيع أراضى الشاطى' الواقمة بين لورقة ومصب هر اييرو ؛ 
ولسكن أنصار عبد الله وحلفاءهم من التصارى لبثوا يسيعارون على المناطق الجبلية 
الواقمة بين قونقة واقليش وبياسة ممتنمين بقلاعها » برغم من كل المهود التى 
دلت لا خضاعهم: : 


؟ - تقلب القيصر ألفونسو بين تحالفة المرابطين والاأندلسيين 

كانت حالة الأندلس تسوه من .بوم إلى يوم وتزداد اضطرابا وفوشى ؛ كانت 
الأحزاب تشكائر » وترتفع وتسقط ء وكان الولاة والمكام يسقعاهم الزعماء ال:صاغى 
متخذين من تقلب الشسب وسيلة إلى قاب الح بلا اتقطاع . ومع أن مسهى 
الأندلس كانوا زممون التخلص من النير الأجنى » سواء أكان نير الرابعلين أم 
نير التضائف ؛ فانه كان ينقصهم الوحدة والقاسك ؛ ذلك لأن نضال الاحزاب 
فما بينها كان ول دون خضو ع البعض للبعض الآخر . وكان سيف الدولة أحد 
ان هود أ كثر الزعماء توفيقا فى نيل تأبيد الأندلسيين » ولا سما مذ اقلب غلى 
النصارى فترك حلفهم » وشهر الحرب عليهم ٠‏ ولكن خامته الحزنة دفت بكل 
ىء إلى الفنوضى القدعة » وعاونت المرابطاين |نفسهم على الووضص . 

ويدها كانت الأندلس مو ج بالفئن والحرو بالأهلية » وتقدم إلينا--كالسحر الذدى 
أثارته المواصضن - صورة من غضب الطبيعة »كانت دولة الرابطين فىإفربقية تسير 
إلى اله: اذ أمام جات الرعااك توي ادا ران م مو السو رده أن 
تسل الأندادرال تاه لبوق الزابظة العام فى اسبآنا أى ركرياتن غانة + ميان 
ان غانية يقود قوات قليلة » ويحيط به الأعداء فق كلصوت ؛ ومع ذلك فقد 
استطاع أن يقوم بكل المكن ؛ ولم يظفر فقط بأن وضع حدا لتندم أجد بن 
الحسين بن قسى فى الغرب » واسترد الرءة وإشبيلية » وبسط ساطانه على ميورقة 
وغسناطة وقرمونة » وعدة أما كن أخرى كن أن تقدم قلاعها اللنيية إلى المرابطين 
عند الفرار ملاذآ أميناءومنها يستطيمو نالا غارة على الأندلسيين بلا انقطاع » ولكنه 
اسةطاع بالاخص أن يستغل تفرق الأندلس وتطاحن زعمائها لتأييد ضكر المرابطين ٠‏ 
ببراعة . ولا رأى أحمد بن قسى أن ابن غانية كاد يقضى على الثورة فى الغرب » بمث 
إلى أمير الوحدين عبد المؤمن رسولا ينبئه بأن سيادة المرابطين أضحت عل وشك 
الانهيار » وأنه .دين بنفس المتقائد الى بدين مها النزالى والمهدى » وأنه قد نار 6 
لكك زا ست ارين ن أراضى الغرب ؛ وخاض ممهم عدة وقائع » 


لعج ده 


وأنه يقدم طاعته إلى أمير الوحدين وبدعوه إلى المواز إلى اسبانيا ؛ فأبدى 
عبد الؤمن رضاء للرسول وعين اللائن لوطنه واليا على الذرب وذلك فى دبيع 
| الثاقى سنة 94٠‏ ه ( اكتوير سنئة 1١8‏ م) 3© غ وما كاد قائْد الرابطين ابن 
غانية يِقَمْ على مسى ابن قسى حتى بادر إلى الاستفادة منه فى بث التفرق بين ثوار 
الذرب » والتزاع زملاء ان قسى وأنصاره منه » واستطاع أن بوغى سيدراى 
صاحب يابرة » وتمد نن عمرصاحب شلب -- وكانا يقودان أيضا قسما من جيوش 
الرب - غيرة وحسدا على ابن قسى من جراء تحالفه مع الوحدين؛ سما وقد 
كان الموحدون ينذرون بأن يصبحوا على الأندلسيين أشد وطأة من الرابطين . ثم 
إنه كان خليقا بلرابطين وقد اشمحل خطرثم وشأمهم أن يبدوا لاوطنين الأندلس.ين 
بالنسبة لنزاة إفريقية الجدد أصدتاء لا أعداء » ومن ثم فإن سيدراى وان عمر لم 
كلميال عرن زميلهما القديم » والانضام بقواتهما إلى الرابطين 
أعدائهما السابقين ؛ وقد أخذا على أنفسهما أن يتوليا قتال ابن قسى + وأناحا 
ذلك الفرسة لابن غانية للسير بقواته ضد قرطية . 
ولا رأى أحمد بن فسئ تفوق قوات أعداله 000 ؛ وقد تركه اأوحدون 
دوق هون اند فى اعت ضوت للك هر يكير ملك البرتثال أو 5 آسميه 
الرواية المربية « الطاغية ابن الريق صاحب قلنيرية”"؟ » ؛ وطاب إليه المون شد 
أعدائه ووعده بالننائم والمدا! الفخمة » والظاهر أبن أنه تمهد بأن يدفع إليه الجزية 


)١(‏ يقول ابن خلدون إن ابن قسى كان صاب مارئلة حينما أوفد رول الىعبد الؤءن 
سنة 04٠‏ ه ويذاكر لنا اسم الرسول وهو أبو بكر بن حبيس > ثم يقول أنا إن الرسول لق 
عبد الؤمن فى تمان 2 ولكن عبد امؤمن أذكر ما تضمنته رسالة ابن قسى من أمته 
بالمهدى ولم يباوبه ( ج 5 س 9#* و)8؟ ). ولكن المرا كشى ( ص ١١5‏ ) يقول لا 
إن الأوحدين حيمًا اقتحموا حصن مارتئلة قبضوا على ابن قسى ونموه إلى ااذرب . ويقول أنن. 
الأبار فى الخلة الديراء (س ٠٠٠١‏ ) إن ابن قسى هو الذى عصير إلى المثرب بنفسة ثم عاد إلى 
الأندلس سمبة جيش الموحدين الذى عبر إليها . 

(؟) راحم اغْلة السيراء س ٠٠١‏ والظاهر أن هذه التسمية , أى « ابن الريق » إا 
هى حريف لاسم هتريكيز الذى يكتب بالإسيانية ه اتريك » عدوا , وهو والد ألنفونو 
ملك البر:غال . وأما قلنبرية ففد كانت تومئد عاصمة البرتفال ‏ 


لداوعاع ب 


اكتابع له ؛ فلم يتردد ألفونسو فى إجابته وبإدر فى واته من الفرسان ترقا أراضى 
باجة وماردة لا مداد حليفه وعاث فبها اعا عيث . ونشبت بين الفريقين التحاربين 
عدم وقائع دعو دون أن يرز أحذهها نعسرا حاسم ؛ ولا حل الشتاء واشتدت 7 
وطأنه (شمبان سنة 54٠‏ -: ينابر سنة م] عاد البرتذاليون إلى بلادثم مثقاين 
بالقناتم والتحف الْمُيند ؛ بيد أن ابن قل ناز بتحالفه الشين مع النصار ى وتمهده 
بالخضو اع الك البر تثال احتقار أنصاره أنقسهم ؛ وانماده انضاد ه فى قلعة ميرئلة التى 
كان حادر ما أعدا, ؛ واستطاع سيدراى أ يفتتعم حصونها دون صعوءة » 
اع ان قمى وحمله ممه إلى باجة وسجنه هناك » ولكن صديقه الو عبد الله 
ابن على بن الصميل الذى افتتيح باجة فما بمد وفق إلى الا فراج عنه وإطلاقسراحه . 
وكان امحلال سلطان الرابطين فى إفريقية » وتفوق قوى الأندلس عند 
اتحادها ؛ والمون الذى لقيه ثوار الذرب من ملك البرتنال . ثم الماصفة التى تنذر 
باضطرامها مقدم الوحدين إلى اسبانيا :كل هذه جلت قائد المرابطين الذى ترك 
دون عون من إفريقية » على أن يمى لاحصول على اعدة التصارى . 
حصل علبها من القمم لقو كيو أعظلم أمساء اسناتنا 3 ويل فى سبيلها 0 
وعوداً ضخمة ؛ ؟ ويد عنديذ أن سياسة الحزيرة ة تقتضى تمطيد سيادة اأرابطين التى * 
كانت عنديد فى دور الع 2 وذلك لا حباط الموود الى يدها الأندلنيون 6 
سبيل وحدتهم . والوقوف فى وجه الوحدن الأشداء الذين لاح مشروعهم فى 
المواذ ال ناسافا , ؤمه أن قاتل النصارى بالتعاقب مع حدزب سيف الدولة بن 
هود ؛ ثم عبد الله الطلغ رالى » ثم أحد بن كنى تحالقوا عندئذ مع الر ابعلين ألد 
أعدامهم من قبل ؛ وسارت القوى التحدة صوب ابدوحار وبياسة وقرظبة » وكان 
إن حدين لابزال أميرآ علها ؛ وم بكن من السعب على الرابطين. وقد أتجدتهم 
فوق ذلك قوى محمد بن عمر التى سلخها من ابن قسى - أن يفتتحوا قرطبة والدن 
الجاورة لما » بيدأنه كان من الصمب أن بوحد الرأى بين هذه الموع التى تفيض 
آثرة وطمما » وأن مهدأ اشطرام الأحزاب فى الدن » وأن ترضى مطامع الجند 
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النسارى وغطر سم التى لاحد لما , ودخل النصارى قرطبة بالرغم من ممانمة ان 
غانية فى آأخر شعبان سنة 841 ه (أوائلسنة 807١1م)‏ » وأقاموا بمسجدها الجامع 
بين مسخط السامين وارتياعهم قداسا حافلا برياسة أسقف طليطلة» وربعاوا خيوهم 
فىأر وقته » وتناولوا بأندمهم النجسة مصحف عمان » أقدس ؤخائر الأنداس » 
وأثاروا غضبالشمب باغراقهم فى سوء معاملته » ولم براعوا شيمًا من الشروط التى 
سامت الدنية ممقتضاها . ولا وقءت المفاوضة حول قرطية ومن يتولى حكها» 
ازداد الحلاف اشطراما . ذلك أن القيعسر الفونس وكان يطالب مها كتمويض انا 
أنفقه فى سبيل الحرب » وكان قائْد الرابطين برى بحق أن الأسليم مهذا الطاب إا 
هو 32 بالارعدام على حزيه ؛ ومن ثم فقد عرض على القيصر مقابل ذلك » أن 
يأخذ بباسة » ومحفا كثيرة » ومبالغ طائلة من الال » وكذلك الطاعة وأداء 
جزية سنوية » فرضى الفونسو بذلك بمد جهد » ولكن التفاهم ساء من ذلك 
الحين: بين القيصر وبيب المرابطين . ول ابن مدين أمير قرطبة الخلوع لدى 
النصارى مل ما لتى خصومه من المون » وازدادت بذلك الحوادتث فإ جنوى | 
اسبانيا اضطرابا وتمقيداً . ذلك أن ابن غائية حيم) حاصر ابن دين فى حصر: ‏ 
اندوجار حيمّا لهأ » أعلن ابن جدين عندئذ خضوعه للقيصر » واستطاع بذلك أن 
' يستأجر منه جنوداً اعاونته » وقادها إليه- بأص القيصر ‏ قائده الدوق فردينائد 
ابا نز دى ليا / 
ولا غادر النصارى قرطبة مثقلين بالمنائم » ووضعوا فى بياسسة حامية قوية 
بقيادة التكونت الماريش »ء ثار الجدل بين ألى زكريا بن غانية وبين مد بن عمر 
صاحب شاب حول امتلاك الدينة ؛ ولا اختار. القرطييون رياسة ابن عر 
ونادوا ب أمير؟ علبهم » لم بر ابن فانية مناصا من التسليم ؛ ولسكن سرعان ماأدرك 
الامير الجديد أنه يستحيل عليه أن 2 شعبا لا يستطييع فيك أت بروض نفسه 
على. الطاعة ».وغدا يضطرم بإلثورة بلا اقطاع من جراء دسائس الاأحزاب ؛ ذم 
تمض عشرة أيام حتى نزل عن الحكر تار وفر من الدينة قبل أن تحامه الثورة 
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وسار إلى الذرب » ومتالك نشب النضال بيته وبين عبد الله ن الصميل ماسب 
ان :فى » حتى ظفر به ع الله فى إحدى الواقع فأسره وكل عينيه ) م أخوضة 
الوحدون بمد ذلك من سجته فى باجة وحاوه إلى إفريقية حيث توفى فى سلا 
فى سنة 290115 , 

وكانت الأنباء قد ذاعت فى الوقت الذى افتتح الحلفاء فيه قرطبة وأخذا دل 
يضطرم حول إمارتها » يأن الوحذين قد جازوا إلى الجزيرة الأضراء » وأخذوة 
يتقدمون فها » وكان ذلك من الأسباب التى مات ابن غانية على ترك رياسة قرطبة 
ولكته لم يستطع مع ذلك أن يفيد من هذا الظرف شيعا . ش 

٠‏ س جواز الموحدين إلى الاأندلس وفتوحهم الأولى فيها 

فى الوقت الذىكان زعم الموحدين عبد المؤمن مشخولا فيه بحعارما كش, 
عاصمة المرا بطين ؛ والقضاء بافتتاحها على آلخرملاذ لخصومه فى إفريقية »ل بفته أن. 
بعنى بشؤون الا ندلس » حي تكان حليفه أجحد بنقسى والى الغرب يشتد الرا بطون 
فى إرهاقه نوما عن يوم 4؛ فسير إلى الاأنداس بإمرة قائده أبى عمران موسى بن 
سعيد حيمًا مؤلنا من عثرة كلاف فارس » وعشر بن أل راجل ؛ غاز إلى شيه 
الحزيرة فى أواخر سنة 54٠‏ ه( ماءو سينة 1145م ) واشتطاع بعد جهود عئيفة » 
وعؤازرة قوة من فرسان الغرب بقيادة أن قسى أن يتزع حمسن الازرة دن 
بد امرابطين » ودخله الموحدون فى الحرم سنة 54١‏ ه ( بونيه سنة 1145م)0©. 
وكانت المزيرة قبل ذلك بستين عاما أيضا أول موضع استولى عليه المرابطون ين 
جوانهم إلى الأندلس . واستطاعت الحامية اأرابطة أن تق لها وسط الأعداء 
طريقاً » وأن تسير سالمة إلى اشبيلية ؛ وفتس جبل طارق7© وشريش أنوابهها 


)١(‏ راجم «الحلة اللسيراء » عض 504 وم0*, ويعنم ابن الأبار ناريج وفاته فلى. 
سنة 4ه هه وهو يقابل التارغ الميلادى الذى بورده ااؤلف . 
.(؟) فى روض القرطاس أن عبور الموحدين إلى الأندلس لأول سرة كان فى ذى اطجةء 
سنة حشرم . وأنهم دخلوا حصن الجزيرة فى يوم عيد الأضحى (س )١78‏ . 
() معى الموحدون جيل طارق يهذه المناسبة جيل الفتس » وتاسب همه النسية إلك 
عبد الأؤمن ذاته ( راجم المرا كتى فى العجب س )11١17‏ . 
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لدوحدن علوعا واختيار » وبايمتا عبد اومن على الطاعة » وحصلنا بذلك على 
حقوق ومنح 00 
وسار الموحدون بعد قليل » ومعهم قوات ابن قسى وقوات زميله سيدراى 
الذى عاد إلى حاافته » إلىإشبيلية » وكان حزب ابن جدين هوالثالب فما » فانضم 
إلى الوحدين » وعاونهم فى الاستيلاء على تلك المديتة المامة » وذلك فى شعبان 
سنة 041 ه (أوائل سنة 11437 م )4 ول بر المرا بطون مناسا من الارتداد أمام هذه 
القوى العظيمة فنادروا القلية » ولمجأوا إلى حصونفب قرمونة الثيمة » وداعى 
لمبد الو من سلطان الموحدين فى الصلاة فى مساجد إشبيلية » ثم دعى له بمد ذلك 
بقلل فى مالقة ؛ وكان بض الأندلسيين لدرابطين ورغبتهم فى انيم ؛ مما 
ساعد ئى تقدم اللوحدين إسرعة » وإن كانت سيادة ألو حدن لا تدشر فى أظر ٍِ 
بحسن المصير » ومع ذلك فقد كانوا ينتبطون 1ا يتخذه الظافرون فى حدق النصارى 
الماهدين والهود من شنيع الاجراءات ؛ إذ يتزعون أملا كوم ويطاردونهم 
عنتحهى القسوة والمنف . 
وف.تلك الأثناء كان الوحدون قد فتحوا اكش » واتهت بذلك دولة 
المرابطين. فى إفريقية » وغدت الأندلس عتدئد مقصد اللموحدن ومدف كوكم 
وأضى فى وسعهم أن يسيروا إلها الجيوش الضخمة ؛ وأدرك القيصر ألغونو 
غداحة الخطر الذى مهدد اشبه الجزيرة من إقريقية لدرة الثالثة ع فلي ين نع عندكد 
بافتتاح قلمة رباح وغيرها من أما كن الحدود » ولسكنه كان يتوق إلى 7 ينفذ إلى 
لب الأندلس على بد الأمراء الأندلسيين أنفسهم ؛ وذلك باعتباره صديقاً وحلية) 
بط الأحزاب الأندلسية » وكذلك للمرابطين » وللشعب المتبرم فى بلنسية ومرسية 
ولان دين . 
وكان القيصر قد استطاع فى ذلك المين أن بوفق بين ناثارا وأراجون » وأن 
يعقد نوعا من السلام العام بين المالك النصرانية الاسبانية » وكان واجبا أن تتبن 


00 راجم روش القرطاس س ضدتدة 
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هذه الفرصة للقيام بحملة مشتركة ضد أنداس يسودما الخلل والاضطراب ؛ ذلك 
أن جنوب غمبى اسبانيا كان نتقاعه الوحدون » وأحمد بن الحسين بن قببى » 
.وأنصار.ابن دين ؛ وكان الشاطى' الممتد من ألرية حتى مصب الايبرو يحكه منذ 
وفاة ابن عياض ( فى ربيع الأول سنة 055 هم) أو عبد الله عمد بن سمد ؛ وَكان 
"الرابطون يسطون حكهم على معفم الأراضى الداخلية المتدة حتى هر الرادى 
الكبير» 3 بمضها ابن دين أيضا وأنصار سيف الدولة السابقون ؛ وكان من 
محسن الطالع بالنسبة جلة النصارى الاسبان » أن عبد الؤمن بمد أن قتل إراهيم 
آخر الأمراء المرابطين » واعتقد أنه قد أضحى ذلك يسيطر على الذرب بلا متاز ع » 
كان بواجه فى ذلك الحين بالذات معركة جديدة » كاد يفقد من جرائها كل فتوسحه . 
«وذلك أنه ظهر فى سلا رجل بدعى تمد بن هود بن عبد الله » وتسمى بالمادى 
3 المهدى ؛ وثار على االوحدين » وكافح سلطاهم يتجاح مدهش » و عض سوى 
قليل حتى انتزع مر عبد المؤمن كل الأقاليم والمدن التى يسيطر عليها » خلا 
حرا كش وناس » وكادت دولة الوحدن الناشئة تنهار فى ءبدما ؛ ولكن 
عبد المؤّمن ونق إلى الانتتصار على الثائر فى بمض الواقع » وقتل الثائر نفسسه فى 
للوقمة » واسترد الوحدون أراضهم بنفس السرعة التى فقدوها ها90؟2 بيدأن 
عه الثورة عاقت الأوحدن عند فتوحهم ق اسيانيا مدى حين . 
؛ ب حهلات التصارى ضد المر به واشيونة وطرطوشة 

وه القيصر الفونسو » تزولا على اقتراح الجنويين - الذين أوفدوا إليه سغراء 
للتباحث فى ير الوسائل لقمع أعمال خوارج البحر (القرصان) الأندلسيين , 
جلته إلى ألرية ؛ وكانت الرية بومئذ أثم ملجأ للترصان » يخرجون مها للا غارة 
على شواطى* اسبانيا وجليقية واشتوريس ورشاونة والبرتفال » وشواطى" قرا 

)١(‏ راحم فى ثورة ابن هود على الموحدين روض القرطاس ص ١*5‏ و4١‏ . وابن 
خلدون ج اس ؟؟؟ والاستقصاء ج ١0س ١44‏ و10١1.‏ 

ف 


سس سم لد 


وإيطاليا الجنوبية » وأحيائاً تعتد غاراتهم إلى الشواط * البيزنطية . والمرجح 
ألرية ل تكن ا اي 
بومئذ عحارية الرابطين والنصارى مما » وأن القرصا نكانوا قد أسسو اها إمارة. 
مستقلة ؛ يؤدد ذلك أن القيصر كان متحالفاً مع باقى الأحزاب الأندلية » ولم 
تذ كر الرواءة أن ألرءة تلقت عونا من من أى جانب » هذا إلى أن الوحدين ل يكونوا. 
قد تقدموا فى فتوحهم بومئذ » حتى ككن أن يقال إن سلطامهم امعد إلى الرية . 

ولج كن حها د ألربة لا يمكن أن يسفر عن التنجاح ل المدينة 
مق انحر أينا )ققد ارسل لسر اروف أسدق أسترقة إل اكرات وعريد 
برجار الرابع مك رشلونة » والكونت حدر ماح عونانه يطلب إلمهما 
الاشتراك ال البحرية ؛ وكان الجنوبون واليزنون » بمد أن تقاشوا مرك 
القيصر ثلاثين ألف قطمة من الذهب لتجهيز السفن » قد حددوا بوم أول 
أغسعاس ستة 7 م موعدا لقدمهم إلى ألرية » فم يتردد الأميران رعوند 
وتدوع:ق اتبهد» بارسال إمدادما فى الوعد الضروب . ومنذ شهر مانو حشد 
القيصص كل قوانه فى قلمة رباح » وأقام هنالك استعراض) عسكريا للذتاف الفرق - 
وكان الجيش مكوتا من قوات خليقية واشتوريش وقشتالة وقطاونية وأراجون. 
وناقارا » وكل منها يقوده أمير أو كبير منْهم » ويتولى القيصر نفسه قيادة الميش, 
المليا ؛ ويصف لنا مؤرخ عسبى الة ضد ألمرءة فها يأتى : 

«« ملا التصارى السهل بجيوشهم الضخمة » وخرنوا الحقول ؛ واستاةوا: 
الاشية وساروا نحو الربة » وكان يقود النصارى ملكمم أذفنش » ويتألف. 
جيشه من سغوف لا حصى من الفرسان والشاة » وقد ملأوا الجبال والسهول » 
و تكفمياه العيون والأنهار لاإرواء ظمئهم » ولا الحشائش والنبات لتنذيتهم » 
وكانت الجبال عم لوقع حوافر خيوطهم وصوت أقدامهم » وتردد صداها ؛ وكان. 
بين قادة الجيشس فردك د ملك حليقية » والقمط رذمير » والقمط ارمتجودى » 
وغيرتم من أمساء الفريج وأم النصرانية المجاورة . وحاء القمط رمئد من البحر 
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و عفان عديدة وطوق مدينة ألمرية من ابر والبحر ؛ حتى أصبح ءن |اتمذر أن 
يدخلها أحد سوى النسور ؛ ونفدت الؤن بسرعة » ورأى اسامون أن لا أمل 
لم فى التحدة » فر جوا صرارآ لقائلة النصارى » وفقدوا خيرة فرسانهم » ونا 
نقض عددم و 55 يكق للدفاع 2 بدأوا الفاوضة مع النصارى » وسدءوا الدينة 
للأذفنش بعد حصار دام ثلاثة أثهر على أن يؤْسّنوا أنفسهم ؛ وكان ذلك فى 
أواخر سنة ؟عمعع0 3 , ٠‏ 
وتفول الروايات النصرانية إن حصار ألرءة بدأ فى أوائل أغسعاس » حيث 
التتى أمامها أسطول الجنويين والبيزيين بالكونت رعو ندساحب برشاونة ؛ وجيوم 
صاحب موتبلييه : واستمر حتى ١07‏ [كتوبر سنة 118487 م . ثم أخذت الدينة 
عتوة ؛ وقتات حامينها بمد دفاع شديد 4 :واستولى انظافرون على غنا م عظيمة مما 
جع القرصان ف المدينة » وكان أعن ما حسل عليه الجنويون قطمة من الزجاج 
٠‏ الأخضر ء قل إنها من الزعسد ولم تكن كذلك . وبمد أن قسءت النناتم على 
الجتد ؛ وحصل الجدونون والييزون منها على أوفر نصيب » وححعسل اللكوت 
رعوند على جميسع الأسرى » دخل القيصر ألمرية ف و كر » وعتد اعتراب 
الشتاء عاد كل فريق إلى بلاده ٠‏ 
وفى نفس الوقت الذى افتتحت فيه ألرية » سقطت أشبونة0" فيد النصارى ؛ 
وكان الفونسو ملك البرتغال قد خرج من قبل مسار إلى ضفاف التاجه أقائلة 
ثوار الثرب الذين انشقوا على أمد بن قمى ؛ نرج فى نفس المام لحاصرة أشيونة 
وطوقها بجميع قوانه ؛ وكان قد حاصرها من قبل عبثاً عماونة الفرسان الصايبيين 
الذين قدموا من فرنسا ؛ وكان بالدينة فضلا عن سكانها الكثيرين حامية كير 
ومن تم فقد يئس البرتغاليون من افتتاحها بسرعة نظرا لأنه ل يكن لدمهم أسطول 
)١(‏ لم جد أصلا لهذه الفقرة فى جيم المراجم المصرية الى لدينا . وقد ذاكر أإؤاف أنه 
نقلها عن كوندى امؤرخ الأسسباتى وبعض المراجم النصرانية (ج ١‏ ص 458). ومت 


الصعب دانما أن يمثر المرء على أصل على بورده كولدى . 
(؟) لغيونة أو همهطونا عاصمة البرتغال الحديئة . 
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يطوقها من ناحية البحر ؛ ولك نكان من حسن طالع اللك الفونسو؛ أن رست 
فى هذا الوقت بالذات عند مصب نهر دويره ( دورو) زهاء مثى سقينة من سفن 
الصليبيين ؛ ما بين إتكلزية وهولندية وألمانية » لتتزود بإلاء المذب:» ثم أرغمت 
على البقاء فى مراسها نظرآ لاشطراب الرييح . ففاوضهم الفونو » وحتلتهم الوعود 
وأمل الحصول على النناكم الضخمة ؛ وما يقترن به من ثواب مقائلة. السافين فى 
سبيل الدين » على تلبية ندائه ؛ وسارت سفلهم قنانة الكو سار ولف رن 
ارشوث المول كدف إلى مناء أشبوة ء لعاونة البرتتاليين عل أخذها » خصوم)] 
وقد ساء الجو ول يبق صالحا لسير السفن » واتتهبت جهود البرتثاليين والصلييين 
المشتركة بأخذ الدينة المحصورة بالرة غم من دفاعها الباسل ؛ وس المحصورون المدينة 
بحد أن فقدوا كل أمل فى الاغاثة ول يبق أمامهم سوى القتل أو اللوت جوعا » " 
وحصاوا مقابل ذلك على حق.الرحيل مع ترك أسلحتهم وأمواهم ؛ واقتسم 
البرتناليون. والصليبيون ما لقوا فى المدينة من ن غنالم لا تحصى ؛ وأنفق الصليييوؤن 
الشتاء فى مياه البرتغال ؛ وكان بدء حصار أشبونة فى 8/؟ تونيه سنة 7١41/‏ م » 
واستمر مدى أربمة أشهر حتى 7١‏ 1 كتوبر من نفس المام ؟ وكان سقوطها بعد 
أيام قلائل فقط من سقوط ألرية وكأن فتحا عظم الأهمية بالنسبة للبرتقال » 
حسث استطاعت أن تنتزع بأخذ اشبوئة مفتاح التاجه من بد السدين . 

وكان هذا التوفيق الذى ساحب النصارى عاملا فى إغراء الكونت رعوند 
صاحب برشاونة » مذ عاد إلى وطنه بعد افتتاح الرية ؛ على أن يستأنف مشروعه 
لافتتاح قلمة طرطوشة الواقمة على مصب مهر اببرو » بعد أن فشلت كل محاولاته 
من قبل فى هذا السبيل . فسار يماونه أسطول الجنويين إلى هذه القلمة التى تمتبر : 
مفتاح الايبرو » والتى تنلق البحر فى وجه السذن الأرجونية » حاولا افتتاحها: 
مسة أخرى . وطوق التصارى طرطوشة من البر والبحر ؛ وتحز أمير بلنسية عمد 
إن سمد عن أن يرسل إليها الدد ؛ فسقطت فى بد النصارى بعد حصار دام ستة 
ليزي بدابة وليه إلى "١‏ ديسمير سنة 44١1م‏ (0845 م) ؛ واستولى الجنوبون 


سد لمم ل 


واليزون وجيوم صاحب موتبلييه » باعتبارثم حلقاء غلى ثاى المديئة نظلير عو مهم « 
على أن يؤدوا الجزية ؛ وترك الثلث الباق ملكا لأمساء أراجون . وانتزع رعوند 
فى العام التالى الأما كن التى بقيت بيد المسلمين على نهر ايبرو » ومى قلاع مكونيزا 
ولاردة وإفراغه”' من بد محمد بن سعد » فلم ببق فى دده سوى الحاضرة بلنسية 
وقد غدت عندئذ نحت رجة الأعداء . 
ه س تحالف القيصر ألونسو مع المرابطين ضد الموحدين 

ولم يستطع الوحدون فى تلك الأثناء أن يحاوزوا فى فتوحهم منطقتى إشبيلية 
ومالقة ؛ ذلك أنه ما كادت محمد ثورة تمد بن هود اللقب بالحادى فى إفريقية 
حتى قامت ثورة أخرى فى سيتة ترى الى إعادة سلطان المرابطين » وقتل الموحدون 
الذين لم يستطيموا الفرار وأحرقوا أحياء ؛ واتصل قاشى الدينة وزعيم الثورة 
عياض بن مومى فى الحال بالرابطين فى اسبانيا » ودعا بالولاءة لقائدهم أبى ز كريا 
يحى بن غانية ؟ وسير إليه ابن غانية المدد بقيادة يحبى بن ألى يكر الصحراوى ؛ 
وني نطاق اقورة ع واحترا الثوار وحلفاؤثم رغم ضآلة قواتم على أن يمذوضوا 
مع الوحدين معركة صريحة اثهت مهزعتهم وإخماد الثورة”"؟ ؛ وانتهى حزب 
المرابطين فى اسبانيا بعد أن استنفد قواه الأخيرة فى سبيل ال لطان فى إفريقية 
إلى حالة برثى لما من الضمف » وم يبق أمامه سوى اللحضوع والتسايم بالرغم مما 
كان يلقاه من معاونة القيصر . 

وما كاد عبد الؤمن ينتهى من توطيد سلطانه فى إفريقية حتى بءث إلى شبه 
الحزرة يميش ضخم » وسار الموحدون إلى قرطبة حيث كان ابن غانية برايط فى 
ممظلم قواته ؛ وبمد أن ضرب الوحدون حولا الحصار الصارم » سقطات المدينة 
فى ديهم مخيانة والها يحى بن على ؛ أما يحى بن غانية ققد استطاع الفرار من 


(؟) وردت تفاصيل هذه الثورة فى روض القرطاس ص ١84‏ > وف الاستقساء ج ١‏ 
صض .1١149‏ 
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قبل إلى غرناطة ؛ وسمح للحامية الرابطية بالمروج من الدينة » وسار قسم منها 
إلى قرمونة » وكانت ما تزال بيد المرابطين ؛ وكان استيلاء الوبحدين على قرطبة 
فى مابو أو بونيه سنة ١١144‏ (4#ه م) ؛ وبدأوا حين دخوها بتطهير مسجدما 
الجامع من آثار المرابطينف ورجسسهم ١‏ وأقاموا الصلاة ودعوا فيها الطان 
الموحدين ؛ واستولوا على مصحف عمّان النفيس - وهو من أقدم النسخ التى 
ترجع إلى عهد الخلفاء الراشدين ؛ وقد تقله الأموبون من الشأم الى الأندلس - 
ا 0 . وهكذا تقلبت على قرطبة فى حو ثلاثة أعوام دول 
وحكومات عدة » فلكها الرابطون عستين » واءن عدن تين م وسيف الدولة 
ان هود مرة » وتمد بن عمر عستين » والقيصر ألفونو مرة » ثم ملكها 
الوعدوق اهز لاض 0 | 

وكان يحى بن غانية يضطرم قدا على والى قرطبة ويمتبره خائنا لأنه يحل 
بتسليم الدينة ؛ ولذا انه (أىالوالى يحى بن على) ما كاد يصل إلىغرناطة حتى بإدر 
إليه ان غانية » وفلق راسه بنفسه ؛ وقد كان ابن غانية يؤمل إنقاذ قرطبة متى 
وشلا ممدة من النصارى . وكان لسقوط عاسمة الأندلس وقع شديد فى النفوس » 
غاض ممه كل أمل فى مقاومة الوحدين » ول تسكن جوع الفرسان القختالبين 
التى قادها الكونت الاتريش لماونة الرابطين لتننى شيثا بمد . بعد أن استول 
الوحدون على قرموئة » وخاشوا فى ولابة جيان عدة مواقع مظفرة » طوقوا مديئة . 
غمئناطة التى غدت أمنع قاعدة دفاعية للمر ابطين » وكان ابن غانية ممتنساً فنها مع 
جيع قوانه . وتقول الرواءة العربية إن قائد امرابطين (ابن غانية) سقط فى ميدان 
الحرب وهو يقاتل الموحدين بشجاعة » وذلك فى شعبان سنة 085 م (ديسمير 
سنة )1١44‏ 2 ثم دفن فى غمناطة . ولكن توجد نمة رواءة نصرانية تناقخض 
هذه كل اانائضة » وخلاسها أن ابن غاتية أسره حلفاؤه أنفسهم أعنى جند 


2000 راج آصضصة قل معبسفت عيان من قرطبة إل مرا كش فى الاستقصاء 3 1١‏ 
س ١٠6١١‏ وما سدها, 
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لالكونت الماتريص ؛ ثم قتله بمد ذلك سكان -جيان عَقَابا له على ما اقترفه من التآنمس 
على حياة القيصر90© , 
وكانت وفاة يحبى بن غانية ضرية مؤلة للمرابطين ؛ فقد ليث زهاء ستة عشر 
حاما فى رياسة اسبانيا السامة برد عنها غارات النصارى بقوة ؛ وكان هو الظافر ق 
موقعة إفراغة التى هلك فها ألفونو الحارب ؛ وقد رد عن سلطان الرايطين فى 
الأندلس عادية الثورات وعادية الوحدين » حتى بمد أن ابارت دولة المرابطين 
فى إفريقية ؛ بيد أن تحالفه مع النسارى قد وصم اسمه لدى المسلين ؟ ذلك أن 
يض المسلين للنصارى كان من الشدة بحيث كان أمل الأندلس يؤزون أن 
برزحوا نحت نير الافريقيين (النارية) الرهق على أن يستردوا حرياتهم 
عماونة أعداء دينهم . : 
ولا اتسع نطاق ظفر الوحدين فى الأندلس » واستولوا على يان ى 
سمنة 1145 م (+8ه م) وهددوا غناطة وألرية بالحسار » اعتزم القيصر ألفونسو 
- وكان وضع نفسه دانم على رأس حزب المرابطين ب بالاتحاد مع جارسيا 
ملك ناثارا أن "يسيرحلة إلىالأندلس » وحشد فيها قوى جيع الأعساء الا يمين له . 
وق أواكل اشئة 0 )سان إل ترطية وعاصرها بيدأت خرب 
يسائطها » وهزم جيشاً من الوحدين قدم لا مجادها وألكأء إلى الفرار ؛ ولكنه 
رأى إزاء مقاومة الحامية الشديدة ؛ ومتاعة حصون المدينة » وما مى إليه من أن 
عبد المؤمن سلطان الوحدين القوى » قادم بنفسه إلى الأندلس فى جينى ضخم » 
ألا يطوح بزهرة جيشه فى تحاولات عقيمة » فرفم الحصار عن قرطية ؟ ولكى 
يحنى من حملته بعض الشىء » ارئد إلى جيان » واستولى علها عنوة روضع قبا 
حامية من -جنده ؟ ثم عاد إلى طليطلة » لكى يقوم بأهبات جديدة للقتال فى لسام التالى . 
زفق جمدم الرواءة الإسلامية على أن ابن غانية توفى فىعسئاطة فىيسنة 47 هه »> ولاتقول 
لنا إنه سقط فى مدان المرب » وإنه دفن فى قصبة غرناطة بأوزاء قير باديى الممهاجى» وإن 


قبره لبت عصراً مزاراً ممروفا (راجم روض القرطاس س ١٠‏ ء وابن خلدون ع 3 اس 5*٠‏ 
بوالاستقصاء ج لاس .)١41‏ 
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وكانت الأشطار التى مهد اسبانيا من جراء جواز الموحدين إلنهسا تتفاقم 
بالنسبة للنسارئ يوم عن بوم . أجل ». كان عبد الوؤمن لا يزال فى إفريقية 
مشفولا بانماد بمض الثورات » ولكنه مع ذلك لبث يتابع فتوحه فى شبه 
الجزيرة ٠.‏ فيمث بقيادة الشيخ أبى حفص وواده (أى ولد عبد الؤمن) السيد 
أبى سميد إلى الأندلس جيش] جديدآ وممه أسطول ليقوم عمحاصرة ألمرية الى 
كانت لا تزال بومئذ فى بد النصارى » من البر والبحر . وجع الخطر المشترك ببن. 
الأمير مد بن سعد بن مدنيش أمير بلنسية وعرسية بالرغم من خصومته القيصر 
ألفونسو » وبين النصارى والرابطين ؛ ناقتصر النضّال فى الأنداس اذلك على 
حمر بين اثنين » ما الوحدون » وخصومهم . وم بستطم الوعدون دغم جهودثم 
افتتاح المرية ؟ وحاول مد بن سعد ععاونة النصارى عبتا إحادها » فتحول عندئذ 
إلى أندة وبياسة 5 وانزتهما موه الوعدى (سنة ؟6١١‏ مح بلعو ه) ‏ 
وفى الوقت نفسه خر ج المرابطون من غئناطة بقيادة الأمير على » واشتبكوا مع 
الوحدين فى معارك دامت أعواماً حتى ملك عل دسي بر 
ا 

ومع أن الروايات التصرانية والءربية لا تقدم إلينا عن امروب 00 
بين سنتى ١١19١‏ و7ا6١11‏ م (45ه 0088 م) سوى تفاصيل مودزة ناقصة» 
فانه يبدو مع ذلك من سير الحوادث أن الثلبة كانت للموحدين ؛ وأمهم استطاعوا 
بالرغم من مقاومة المرابطين والنصارى فى ججيع البلاد التى كانت بأبديهم » أن 
يستولوا عليها ؛ هذا فما عدا بلنسية ومرسية التى استطاع ابن عسدنيش أن تفظ 
مهما عماونة النصارى » بل لقد استطاع أيضا أن ينتزع غناطة مدى حين من 
الوحدين الذين انتزعوها قبل ذلك بقليل من الرابطين . ثم سقطت المرية أخير 
فى بد الوحدين بعد حصار دام بضمة أعوام فى سنة /ا8١1‏ م (007 ه) أعبى لمشرة 
أعو ام من سقوطها فى بد التصارى » وخرج النصارى مها بالأمان20 ؛ واستوق. 


. ١85 راجم فى حصار المرية وسقوطها روش القرطاس س‎ )١( 


مسشداوع» د 


الوحدون أيضاً على جِيّان وأنده وأندوجار وييّاسة ووادى 'ش ؛ ثم زحفواعل. 
غرناطة كرة أخرى » وأعس عبد الؤمن بافتتاحها عهما كلقهم الآمن ء ويذل, 
الرابطون والتصارى وجند بلنسية ومرسية كل جهد ممكن لا نقاذها ؛ وسار 
القرصر الفونسو ومعه ول عهده سائشو وأسقف طليطلة على رأس حلة كبيرة 
إلى الأندلس » واشتبك مع االوحدين فى عدة مواقع دون أن يحرز التصر ؛ بد أنه 
استطاع أن بنتزرع منهم بيئّاسة رغم تفوقهم فما يشبه الممجزة ؛ ثم اضطر إلى المودة. 
دوق أن يحتى تتا تذكر » وفى أثناء عوده ثوفى فى مضيق موراوال فى ١‏ 
أغسعلس سنة لاعيدا » إما متأثراً بجراحه » وإما يسبب محطم قواه عا يدل من 
جهود ولا أساءه من الحزن لفشله . ووصلته الأنباء قبيل مونه بأن الموحدين اخذوا 
غرناطة عنوة » وقتلوا قائد النصارى المدافع ها وحاميتها ججيما » سواء من النصارى, 
أو المسامين » وحصل ال موحدون باستيلائهم على غر ناطة على دعامة جديدة لسيادتهم ؟ 
وفرت فاول الرابطين إلى التكنَّبٍ ومنها إلى ميورقة ملاذجم وملجأم الأخير » 
وانهار سلطامهم عائيا ف الاندلس:. 
< - الأعوام الأخيرة من حك القيصر ألفونسو 

ا امتد سلطان القيصر بافتتاح ألرية وجزء كبير من الأندلس إلى حدود ل 
يبلنها قبله أمير من أعساء اسبانيا النصرانية » بلغ الماهل التلقب بقيصر اسبانيا 
التوج بتاج الجد » الظفر دائما » ملك جليقية وليون وقشتالة وناقارا وسرقسطة 
والرية وبياسة وأندوحار» ذروة قونه وسلطانه . وكانت مملكة البرتفال الصغيرة 
فى عهد ملكها الجديد الفونسو هتريكيز قد استطاعت فى البدابة أن مز أسس 
المملكة الاسبانية » ثمكان مقدم الموحدين إلى اسبانيا وفتوحهم فها واستيلاقثم 
بالأخص عل إشبيلية وقرطبة والرية وغرئاطة » لخطموا السيادة النصرانية ى 
الأندلى فى مبدها ؛ ولا انقصمت روابط الأسرة بين قشتالة وبين أمساء أراجون 
وناثارا أصحت سيادة قشتالة على الملكة المتدة بين جبال البرنيه والايبرر عرضة 
للخلاف والضياع ٠‏ 


دا ا 


فى خلال عام واحد (ستة 9غ1؟ ‏ م7 وفيت زوج القيصس الملكز 
برحاريا أخت المكويك دعل بد دين برشاونه الذى لبث حتى ذلك المين سلة التفاثم 
“الوئيق بين تعغالة وأراخون ع زنقد الترصن ابن زوج ابنته جارسيا الرابم منك 
ناقارا الذى كان فى أواخر أعو امه يعمل مع قشتالة عنتحى التفاتم بالرغم مسا سبق 
ن الحروب بينه وبين القيصر 0 فإن ضرام الحرب بين ناا 1 تاراحون 
27 5 مد حتى عادث إلى اضطرامها » ويذل القيصر جهودا فادحة ليمقد 
“السلام بين الفريقين المتخاسمين ؛ ذلك أن سانو السادس ولد جارسيا وخلفه فى 
1 كزين جهة ة يحاول أن: يحعلم ير قشتالة الثقيل » ومن جهة ا ذقّد 
:أل رعوبد قن برشو نه الذى عدا بعد وفاة راميرو الثاال - وفةا لوسية زوجه 
:الفتية للك بترو نيلا حاسيد راحو الحقيق أنه لتق له حاجة إلى مؤازرة 
افغتالة خسوما وقد كانت هذه اللؤازرة حو ل بينه وبين الاستيلاء على ناقارا التى 
كان ملك أراجون بدى عليها كل المقوق . 
وحاول القيصر أن مود فيوئق بأسر ع ما يستطاع روابط الأسرة النحلة » 
-وأن :وطد بذلك دعام الم بين أمساء اسبانيا النصرانية ؛ كذلك اتخذ فما يتماق 
بوراثة المرش فى مملدكته وإمارانه بمض التدابير المهيدية؛ ؛ ولالم يكن فى وسعه أن 
.يتخلص من التقليد السى ء ٠‏ اذى جرى عليه أسلافه فى تقسيم االملكة بين الأولاد» 
:“فقد رأى أن يحاول قدر الاستطاعة أن يكون: تقسيم السلطان فى اسيا نيا النصرانية 
أبعة نا لون مد ن الارضرار بصالح اللملكة ؛ ورأى لذلك أن يمون ولديه اللذن 
.سيران الملك من بمْده وصيين. الحم معة وأن يقوم كل مهما بالإشراف على 
شؤون #>لكته الستقبلة ؛ فتلق وللده ال كبر وولى عهده سانكو مملمكة قشتالة 
1 بسكونيه (بسكايا) ؛ والارشراف على المالك البرينية » وتلق ولده الأأسئر فردينائد 
لرون واسترامادوره وجليقية واء شتوريش » وال شراف على مملكة البرتنال » وقد 
كانت ماتزال موضع العزاع ؛ ومن ذلك الين كارب الوادان بوقمان مع أ بسهمأ 
“القيصر ونائق الدولة باعتبارها ملكين . ثم رأى القيصر لكي بوئق الملائق بين 


سد مع د 


الدولتين المتجاورتين قشتالة وناارا فى اللستقبل أن يتزوج ولده سانشو ملك قشتالة 
من الدونا بلانكا أخت ملك .ناقارا (سنة 61١١م)»‏ ولا تزوج القيصص 'انية بمد 
ذلك بعامين واحتفل فى مدينة أسريا زواجه من الآميرة ريكا ابنة لادسلاوس 
الثاتى ملك بولونيا » دعا هتالك تابميه ملكى ناثارا وأراجون ونصم إلبما يمقد 
السلام ونبذ الملاف » وأسبغ القيصى على ملك ناثارا الفتى لقب الفروسية » وقدم 
إليه ابنته من القيصرة بر تجاريا الدونا بياتيا عروسا » ووعد بأن زوج ابنته الأخرى 
التى رزق مهسا من القتصرة ريك لالقونسو واد رعويد وكروناو ملك اراحون 
.وقطلونية الستقيل » وكان و مذ طفلا لاحاوز بضمة أعو ام . وهكذا 'عقدت 
خطبة أطفال فى الهد لك توثق علائق الدول الجاورة فى الستقبل . 

ول يقتصر القيصر ألفونو على توثيق الروابط بين الأمساء الاسيانيين ؛ نان 
لويس السابع ملك فر نساء بمد أن طلق من زوجه الأولى » غير الخلصة » إلينورا » 
وا نتحلت شدة القراءة سبباً للطلاق » تزوج ابنة القيصر اللزابيث » التى انخذت 
عندنذ اسم كونستانسيا (سنة 84١1م)‏ . ولا كانت لآلفونسو من قبل خليلة 
ندعى جوندرادا ؛ وقد أعقب مهسا عدة بنات » فقد أثار البعض فى نفس لويس 
التاسع ريا بأن زوجه ليست ابنة للقيصرة برحاريا »كا قيل» ولكنها فى الواقع 
أبنة غير شرعية للقيصر من خليلة تنتمى إلى أسل وذيع . والظلاهن أن البمض 
لم يكن ينظر بعين الرغى إلى توثيق روابط الصداقة بين القيصر ولويس ملك فرنسا 
ومن ثم فقد كانت تلت إلى املك الضعيف عن القيصر أقاويل تحط من قدره » 
.وتصوره كانه ل يكن ذا مكانة بين شمبه . واعتزم لويس أن يتحقق من سححة هذه 
الأقاويل بتفسه » فسافر إلى اسبانيا محتجا بزيارة قبر القديس يمقوب فى 
كومبوستل (سنة 88١1م)‏ . بيد أن القيصر لم يكن يهل السبب الحقيق للقدم 
-صهره . فسار ومعه زوج ابنته سانشو ملك ناقارا » إلى لقانه فى برغش » واستقبله 
فى بذخ طائل دهش له لويس . على أن ذا الاستقبال ل يكن شيا بالقياس إلى 
.ذلك الذي شهده فى بلاط طليطلة عقب عوده من شنت ياقب ؟ وكان ألفوئسو قد 


الساعع» د 


نظم كل شىء لكى يبدو سلطانه فى ذروة مهاله ؛ وسدو ثراؤه فى منتعى بذخه 4 
فوفد عتدئذ على طليطلة ججيع كبراء الملكة من النصارى واللسلمين» فى بطاناتهم 
. ..الكبيرة » وى أنفم الملاص وأروعها ؛ ووفد أيضا ملك ناقارا والكونت رعويد 
ملك أراجون » وقداما القيصر شمائر الطاعة بحضور لويس » وصرح ملك فرنسا 
فى دهشة » أنه م بر قط متل هنا ابهاء ؛ أو بلاطا عثل هذه الفخامة » أو بطانة 
عثل هذه الكثرة . وهنا أشار القيصر إلى رعوند قائلا : لقدرزقت من برتجارياء 
اعت هيدا الام ابنتى كونستانسيا التى زوجتها إليك ؛ والتفت رعوند إلى 
لويس قال : أجل إن زوجك هى ابنة أختى » فماملها بالاحترام والتكريم » وإله 
فاتتظر مقدى فى باريس مع القيصر » كمدوين لك . وعندئذ اقتئع أويس بأصل 
. زوجه الرفيع » وطيب خاطرها وهدأ روعها ؛ ولكته لم يأخذ من الحدايا الكثيرة 
التى قدمت إليه سوى زعسدة كبيرة » كان القيصر قد تلقاها من قبل هدية من 
سيف الدولة ان هود ؛ ويقص علينا الأسقف رودريك الطليطلى صاحب التارعخ » 
أنه رأى هذه الزعسردة يمد ذلك عانة عام فى "كئيسة سان دلى فى باريس . 
ولا عاد اللك لويس إلى ملكته 5 اشطرم: التزاع بين ناقارا وأراجون » 
واضطر القيصر أن يتدخل 000 أت يرغم صهره وزوج ابنته سانشو 
على الارذءان والتسليم . ثم اختم القيصر بعد ذلك حياته المافلة فى غزروة قام وا 
ضد أعداء النصرانية . وقد ذ كرنا فها تقدم أن القيصر حاول مع تابعه ان مد نيش 
ش أمير بلنسية أن يستنقذ ألمرية من بد الوحدين » وكانوا ماصر وها ومكذ 3 وَأث 
ٍ يردثم عن غناطة » آآخر معقل لدرابطين » وأن جهوده ذهيت ع,ث) » فسقطات 
ألرية ؛ وسحتنت بقابا امرابطين » واستولى الوحدون على معقلى غم ناطة الشهير : 
وأآن الشهين اذى عديف» الشيخوخة والاعياء » اضطار أن يعود إلى وطنه صفر 
اليدن وأله وق أثناء عوده فى مضيق مورادال على حدود الأنداس وولابة 
طليطلة » متأئرا فيا يظامر يحزنه للا أصابه من ن الفشل ؛ وكانت وفاته فى ١؟‏ أغسطس 
سئة /ا6©0 ١١‏ » وهو فى الثالثة والتجسين » بعد أن حم جليقية سبعة وأريمين عام » 
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وليون وقشتالة زهاء أربمين عام ؛ بيد أنه لم يحكم جيع اسبانيا النصرانية بوسفه 
ش قيص سسا لما سوى اثنتين وعشرين عاما . , 

والفونسو السابع (أو الثامن إذا اعتبرنا الفوتدو الحارب ملكا لقشتالة) عو 
خاتمة الأمراء الذين تلقبوا بلقب قيصر اسبانيا ؛ وهو أول الحكام الذين ينتمون 
إلى الأسرة البرجونية » والذين ليثوا على عرش قشتالة حتى القرن الخامس عثر ؟ 
وقد امتاز حكه بالمكة والعدالة والقوة » واستطاع بالرغم من تمرد الأشراف 
الاسبان » الذين كانوا ينقمو نكل حد من سلطانهم المرهق » أن يحافظ بمزم على 
حقوقه فى السيادة » وأن يقمع بقوة وسرءعة كل.الحركات الثورية » التى كانت 
ذائمة الوقوع فى عهد أمه أوراكا ؛ وك أنه كان يشتد فى معاقبة الخارجين 
وإرهاءهم » ويرفع بذلك من هيبته القيصرية » فكذلك كان يقدر الشجاعة واتكلال 
الحسنة قدرها » ويثيب أهلها ويرفءهم » ويحيط نفسه بذلك بسياج من التأبيد 
والحب . وكان وقت الس يمنى بتنظيم الدولة » ويطوف باللملكة ليقف بنفسه على 
حسن تنفيذ أواسء ؛ وكان يشتد فى العقاب لكي يعاقب قليلا » وكان يسمح 
الأقل رعاياه أن برفع مظلاته إليه مباشرة ؛ وكات فى الوقت نفسه » مثلا كاملا 
للفروسية الحقة » تقيا ؛ ونصيرا جوادا للكنائس والاديار ؛ وفى الحرب : شجاعا 
فطنا ؛ لا يمنئ كثيراً بشخصه » وعدوا شديد الوطأة على أعداء الدين » ما دام 
يخوض الحرب معهم ) بروعهم أمعه وارهبهم ؟ بيد أنه كان إزاء المنلوبين تبما» 
ب لكان صديقا حقا لمن كان يلتمس حمابته من السلين » ولم يكن فى ت#لبه من 
حالفة إلى أخرى » سواء بالنسبة للدول النصرانية أو الاسلامية الجاورة ؛ بتحرى 
غير مصلحة قثتالة ؛ وقدكان يضحئ فى تقلبه من وسيط أحيانا » إلى حليف » 
أو إلى عدو صري » عا تفرضه المبادى' واخلال الحسنة » فى سبيل إعلاء وطته ؟ 
وقد سقط ف ذلك إلى نفس النحدر ء الذى اتحدر إليه أعظ, الآماء الذين يرون 
فى الفتوح أعظ واجبات الحاكم » وتحطمت فيه البقية الباقية من محدثم لمق ؛ 
.ومن الأسف ألا تلق عن أمير عظيم مثل الفونسو رعونديز سوى روايات ناقصة » 


تع امت 


قم يصلنا من سيره الى كتبها باللائينية قس مجهول سوى نايبذ يسيرة » وهمى 
لا يحتوى إلاعلى المصن الذى بدأ فيه 5 قشتالة بعد وفاة أمه حتى بد 
حصار ألرية » ويذلك ينقصها ناريخ عشرة الأعوام الأخيرة من حياته » وهى فترة 
لا جد عنها سوى فقرات قليلة فى كتب الحوليات » تتملق بالسنين والأسماء 
والأما كن » بل إنا لا نجد فى التواريخ الكبيرة التى تركها لوقا التطبل » وردريكه 


الطليطل من ذلك سوى اليسير الدى تنقصه الدقةٍ والتحقيق . 


افص لالع 


قيام مملكة البرتثال 


١‏ ل أقدم الروايات عن البرتغال 

كانوا يفرقون فى العصر القديم » منف عهد القرطاجتيين وارويان بين. 
الاسبانيين » وبنن أهل لوزيتانيا » وتم سكان غمبى شبه الجزيرة البرينية قها بين . 
مصب هر أناس (ؤادى بانه) ومصب مهر دورو (دويره) . وكان قرياتوس » الذدى. 
قاوم سيادة الرومان عذّهى البسالة » ولم يسقط إلا بخيانة مواطنيه من أهل ار زيتانيا.. 
ولا استطاع الرومان » بمد ثورة نومانسيا7١؟‏ » أن بوطدوا دعالمسلطائهم فىاسبانيا - 
وأنحى اسعهم بذلك مروعا بفيضا » قسموا شبه الجزيرة إلى قسمين » أولما يشمل. 
الشمال الشرق ويسمى « اسمانيا الطر كرية 6 026515ع13:8 دوأهقم ذالط ). 
وَالاخن وهو المنوب الغرلى ؛ يسمى أسبانيا السفل هاء1نا 2111503018 ويشمل . 
ولاب لوزيتائنا وبتكا (ولاءة الأندلس فبا بعد) . ولا ماجرت القبائل الجرمانية. 
إلى شبه الجزيرة » نزل الشوابيون والوندال والآلان فى لوزيتانيا » واستقر 
الشوابيون على ضفاف مهر دوبره » والآلان على ضفاف التاجه » والوندال على ضفاف. 
وادى يانه . ولا ثم ظفر القوط» بقيادة ملسكهم فاليا » بعد حروب عنينة » ارئد. 
الناوون إلى ما وراء التاجه » واحتل الوندال الشقة الواقعة فما بين قامرية وبراحا' 
على ضفتى دويرة السفلى » ولأ الشوابيون إلى جبال جليقية . ولما قاد جعزريش. 


)١(‏ مكان في قشتالة القدرعة كان مدى أعوام مركز «قاومة عنيفة من جانب الأسبان, 
لارومان فما بين سنق + ١١‏ و“#ا ١‏ . قل م, 
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.ملك الوندال قومه إلى إفريقية فى.النصف الأول من القرن الخامس » واضمحل 
سلطان الرومان فى اسبانيا بإلرغم من مؤازرة القوط ‏ استطاع الشوابيون أنيبسطوا 
حكمهم على لوزيتانيا كلها ؛ وانزعج ماوك القوط ‏ سادة مملكة تولوشه لهذه الفتوح 
.وحاولوا وتفها » ولم يفلحوا فى ذلك إلا فى النصف الثاتى من القرن الحامس » حينا 
«استطاع القوط وحلفاؤتم البرجونيون أن بوقموا بالشوابيين على مقربة من أسترقة 
«مزعة شنيمة (سنة 455 م) ء وأن يحتاوا لوزيتانيا وعاسمتها ماردة » واعتصم 
'الشوابيون بعد تضمضعهم فى جبال جليقية . ولا امهار سلطان الدولة الرومانية 
'الغربية ؛ استولى القوط على اسبانيا كلها » وكذلك لوزيتانيا حتى مصب دويره » 
«وتركوا قسمها الشالى للشوابيين » واستقر الشوابيون فى هذا القسم حتى شمت 
'مملكتهم إلى مملكة القوط فى أواخر القرن الساوس من اليلاد . بيد أن لوزيتانيا 
«لبثت وحدها تكوان إقليامن الأقاللم الستة التى قسمت إلها الملكة القوطية » 
.ويمرقف باسم عاصمتها مأردة » حتى الفتح الاسلاى . و بعد الفتمم كانت ماردة مقرأ 
.للوالى أو اذا 1 السل ؛ وبذل ولاة ماردة » فى عهد الدولة الأموية جهودا عديدة 
'للاستقلال بحي الولابة » ولسكنهالم تسفرءن النجاح . وفى تلك الأثناء استطاع ماولك 
#التصارى الذين يبسطون حكلهم فى أشتورية وجليقية وليون أن يفتتحوا مايجاورهم 
“من الأراضى حتى نهر دويره » وأن بدفموا غزواتهم حتى نهر التاجه » وتداول 
السامون والنصارىأثئناء هذه النزوات مدن قامرية وأشبونة وشنترة مراراوتكرارا 
ولا ابارت الدولة الأموبة فى قرطبة واستحالت إلى ولايات وإمارات عدة » 
قامت فى جنولى لوزيتانيا ٠‏ التى كانت لا تزال بيد السلمين » ويطلق علها إسم 
:5 الغرب »© (أى غربى الاندلس) » دولة بنى الأفطس » وتقاوا قاعدة حكومتهم 
:إلى بطليوس » وبسطوا حكنهم على منطقة وادى يائة » وكذلك على جره مر 
-منطقة مصب التاجه مشتملة على ثثر أشبونة (لشيونة) . أما أرامى لوزيتانيا 
“الواقمة بين مبرى دوبرة ومنديحو وإلى ها بمد قامرية » فكان الملك فرديناند قد 
«أنتزعها من السادين » وجملها ولاية مستقلة باسم البرتغال (بالاشتقاق من اسم » 
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نورت و كالى 16(ة© 40.و6 وعى الثثر الواقع عند مصب دويرة) يحكها حا 1 50 
بالقنصل أو القومس أو الأمير » :واقدب لمكها الكونت زززناندوس ؟ ثم 
٠:‏ ضمت بعداذلك قبل وفاة فرديئائد بقليل إلى مملكة حليقية » التى تركها فرديتائد 
| إلى أصقر أولاده جارسيا (ستة ٠١68‏ م) ؛ مقروئة بالسيادة على بنى الأأفطس أسعاب 
ولانة النرب أو جنوب البرتغال » الذين أرعهوا على أداء الزءة . 
وكان البرتناليون الذين سوا عندئذ « بالبرتنالئزيين » يتوقون إلى الاستقلال 
عن جليقية ؛ ومن ثم فقد ناروا على اللك جارسيا بقيادة زعيمهم الكونت ثوتيو» 
الدى كان والده منندوس دوقا للليقية ؛ ببد أنهم أخطأوا تقدير قواجم ؛ ولا 
اشسكوا فى ميدالئت الحرب مع.جيش جليقية الذى كان يفوقهم عدداً » قتل 
زعيمهم نونيو » وقتل ممه كثير من البرتناليين 4 وسرعان ما خضعت الولاءة 
.الثائرة عقب هذه المزعة التى وقمت فى 4 ينار سنة 1١/١‏ م فى موضع يسمى 
« برنالييئ » بين براجا وهر كافادو : 

٠‏ وم ععض قلي ل على ذلك حتى تعاقب الأسراء على 2 جليقية والبرتغال مسرعين ؟؛ 
ذلك أن حارسيا » وكذلك أخوه ألفونسو ملك ليون » أخرجهما أخوها ال كبر 
سانشو ملك قشتالة من الملكة ؛ وبسط سياديه على مملسكتى أخويه 3 ولكن 
مونه عتد حصار عورة فى سنة 1١77‏ م » مهد السبيل لمود أخويه إلى الملكة ؛ 
وم يكتف ألفونسو بالاستيلاء على ليون وقشتالة » ولكنه استطاع بالندر أن 
يستولى على مملسكة أخيه » وأن ينتززع منه جليقية والبرتفال دون صموية ؛ وعبهد 
بالدفاع عن البرتغال - التى لم نكن تغم بومئذ سوى أماكن قلياة على شفة 
منديجو الينرى ولم تكن تصل حدودها إلى التاجة - إلى كونت من أسرة 
الدوق منندوس التى حكنت جليقية والبرتفال فى أوائل القرن الحادى عشر . 

ولا افتتح ألفونسو السادس طليطلة » التى بلغ بافتتاحها ذروة محده الحربى » 
ودا اللخطر الذى أثاره الرابطون بفتوحهم فى اسبانيا شديد؟ على سيادة التصارى 
فى شبه الجزيرة » عير البرنيه من جنوبى فرنسا كثير من الفرسان والقوامس 
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(الكوتات) لاغابة إخوامم فى الدن ؛ وكان من بين هؤلاء ال ونت رعويد 
والكونت هنرى البرجونيان اللذان أسديا إلى ألفونو فى حرويه مع السدين 
أجل الخدمات ؛ وكان كلاما ينتمى إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك فرنسا ؛ 
ومن ثم فقد رآما الملك جديرين بأن يضمهما إلى أسرته وأن يثيمهما بذلك ءن 
خدماتهما ؛ فزوج رعوند بن جيوم كونت برجونيا المليا ( ولابة فرانش كوثنيه 
الحالية ) بابنته أورا كا ؛ ولا كان قد ظهر بالأخص فى محارية الاين فى البرتفال » 
وانتزع منهم فى سنة ٠١98‏ م (445ه) شتترين وأشبونة وشنترة » فقد عينه 
عام لمذه الولاءة » وجمل حاكها السابق سواربو مننديز خاشما لأواص, . 


؟ - ولابة البرتغال فى عهد هرى البرجونى 


ول يق رعولد طويلا فى البرتفال » فقد ندب لمك مملكة جليقية ؛ وخلفه 
فى أواخر سنة 48١٠م‏ فى ولابة البرتغال قريبه هنرى وهو كونت برجوق 
من بيزانصون » وحفيد لروبير أمير برجونيه السفلى ؛ وكان ألفونسو السادس 
قد زوجه بابنته غير الشرعية تيريزا ابنة خليلته كينا نونيز » ومى فيا برجح ابنة 
ونيو منتديز » الذدى نار فى البرتفال ضد اللك جارسيا » وقتل فى موقمة برثاليتى » 
كانت أسرته أعل الس البرئثالة وجاهة وعدوة . 

وهكذا أقطع الكونت هنرى » الذى كان يلقب أيضا بالدوق بوصفه قابد 
الجيش ضد اد ؛ إمارة البرتفال ؛ أعنى المنطقة الواقمة بين أسفل التاجه ومهر 
مهو » لاباءتبارها إمارة مستقلة » ولكن باءتبارها خاضعة لمملكة قشتالة تؤدى 
الجزية إلها ؛ وبتوارثها عقبه . بيد أن زوج هنرى » كانت لنسبتها اللكية تتلقب 
باللكة ؛ وكان هذا اللقب يسبغ على أخوات ملك قشتالة وبناته ؛ وأخذت قامرية 
حاضرة للا مارة ؛ ومن ثم فقد جرى السامون على تسمية أمير البرتال 8 بصاحب 
قالسْرية © #ءطمةه وجمل مقر الطران فى مدينة براجا عاصمة جليقية القدعة ؛ 
وحملت كل من بورثو ولاميجو وبازو وقامرية ىكزا لأسقفية . وعكف هزى 


الك د 


على جاية حدود ولاءته الحتوبية من غارات الرا بعاين بعزم وقوة ؛ ولكته 1 
يستطع أن حتفظ بأشبونة وشنتربن ؛ أما شاترة فقد فقدها حي ثم استردها 
(سنة ٠٠١5‏ م) . وكان من التعذر على النصارى أن يحتفظوا مبذه الدن نظار؟ 
لآن كثر ة سكانها الثالبة كانت من السلهين » ولأنهم كانوا يؤلفون بذلك 
كعلة عظيمة . 

وأقر ألفو نسو السادس فى وصيته إمارة هترى على البرتنال » وأقر ورائة عقبه 
لها » بيد أنه ليس من الحقق ما إذاكانت هذه الولاءة قد اعتبرت مستقلة عن قشتالة 
أم نابمة لما ؛ والمرجح أن ألفونو السادس لم يعرض فى وصيته :وضوح إلى 
هذه الألة . واشترك هترى بقسط وافر فى التزاع الذى قام بين اللكين 
الروعين التو لسن الارثهز فى وزوجه اللكة أورا كا ؛ ولالم يكن ينشى شيئًاً على 
استقلال إمارته من أراجون » وكان بالمكس يخشى على هذا الاستقلال من قشتالة 
وجليقية » فقد انضم حين نشوب الحرب بين ألفونسو وزوجه أورا كا إلى 
ألفونسو » وعاونه فى موقعة كامبو دى سبينا (55 1 كتوير ستة ١٠11م‏ ) على 
هزعة الكونت جومز القشتالى » وافتتاح عدة حصون فى تشتالة وليون. بد 
أنه للاساءت حال املك أورا كا ولاح أَنها مالك » وحاصرها زوجها فى أسترقة » 
رأى هزى من المكة أن يمعضد الحزب الآشيفت يعولنه ؛ ويذا 0-00 
قشتالة » واضطر ألفونسو الأرجون أن يمود إلى ملكته . ومن الحةق أن أوراكا 
تحصل على معاوة البرتئال دون تضحيات ذات شأن » سد أن الروايات الوحزة 
التى انهت إلينا لا تشير إلى موضوعها بشىء ؛ والرجح أن أورا كا » إذا صدقنا 
بعض الونائق القدعة » وهيت اليرتثال نظير عونها » فضلا عن مدبتة توى 
والأرض الواقمة على ضفة مهر مهو المنى » سعورة وتورو وغيرها من المان الواقمة 
على نهر ديروه » وكذلك ولابة استرامادوره بأسرها . 


دوهع ب 
+ س البرتفال حت حم الدونا تبر يزا 

وكان من سوء طالع البرتنال أن توفى الكونت هنرى عقب إنقاذ استرقة 
اشر ةن وَذلكق أول مابوسنة *110م » ول يترك سوى طفل فى كو الثالئة من 
مره يدى ألفونسو» فتولت أمه دون ييز المسك بالوصاية ليه ولك ينقص 
هذه الرأة البارعة فى الحسن » » خلال الرجال اللازمة للقبض على زمام الح ) »من 
الذكاء والعزم والاقدام حين الخطر ٠‏ بل وشجاعة الرجال فى ميدان الحرب ؛ ‏ 
ولكن شنفها بالسلطان وأهواءها الضطرمة كانت تخمد فى نفسها كل عاطفة 
أموية » فسكانت نزولا على هذه الأعواء تعمل لانتزاع السلطة من بد ولدها ؛ وقد 
عملت للدفاع عن استقلال البر تفال سواء فى الحرب أو الس ضد أطاع أختها لأبها 
(أوراكا) التى غزت البرتغال غير مرة » وأطباع ولدها ألفونو الماع (رعوندز) 
واستطاءت أن تحافظ على حدود البرتفال الحو بية ضد السلمين؛ بالرغم م من أن المرأ بعطين 
التعموعا حي د اشر » ومن أ مدينة قامرية عاصمة البرتذال ومئذ كادت 
تسقط فى أندهم بعد حصار طويل ( سئة 0مك ولوم)ء وكذلك بالرغم 
من محاولة أسنها أوراكا حالفة المرا بطين على إهلا كها . أما كون تيريزا كانت تسير 
فى حيانها مثاها كانت أخنها ملكة قشتالة على نمط لايليق بكرامة أميرة » فليس 
من التتحامل فى ثىء #إذتزيت بسكن الإراءاك الفعية 4 وبي امحقق أمها زوحت 
الكونت فرديتائد الليق ولد الكونت بيدرو فرويلاز ساحب ترافا » وأا 
عشيةها السابق برمودو وشاطرته الحكى ؛ وأنها حاوات حتى بمد أن بلغ ولدها 
لفو نسو هتريكيز الرشد أن حتفظ بالساطة » وأزت ‏ تنتزعها من ولدها لتقدمبا 
إلى زوجها . 

كان ادنس عتريكيز مذ بلغ الرابمة عشرة من عمره (سسنة 1174) قد 
انشح بثوب الفروسة وفق تقاليد العصر » وأجازه لدلك اللك ألفونسو رعونديز» 
وفى سنة 107١م‏ التتى ألفونسو رعونديز عقب وفاة أمه أوراكا بقليل باللكد 
تيريزا وزوجها الكونت فرديناند فى مدينة عدورة » وتباحث ممهما فى تسوية 
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الأمور العلقة ينهما ؛ وعقد ممهما السلم إلى حين بشروط لانمرفها . 

وكان الأمير الفتى ألفونسو هنريكيز يبدى كل نوم من صفات الفروسة » 
ومن الذكاء والفطنة » مايؤهله لأن يتولى بنفسه شؤون السك » وكان الشمب بحبه 
لفصاحته ورقة خلاله وججال طلمته ؛ وكانت تقواه وتوقيره لرجال الدبن مما بزين 
فروسته ؛ ويكسبه تعضيد رجال الدين ؛ ولم يلبث أن درت لتأيبده مؤامرة اشترك 
فها معظم الأشراف والأحبار» وكان نصيها التوفيق ؛ ونزل الولد فى -جنده ميدان 
الحزب شد أنه » ونشبت بننْهما موقمة دموية فى سنت ماميتى على مقرءة من 
جوعرانس » هزمت فها الأم وأسرت » وألقيت فى السجن أعواما تسكفر عن 
زلامها » ونفى زوجها فى الر الكوات فردينائد من الملكة » ون ممه كثيرمن 
أتمانء #وغاول أضو الكونت برموندو صهر الملكة وزوج ابنتها » أن يعمل 
ارد اللكة إلى سلطانها » ولكته أخفق تام الا.خفاق» ونتى مثل أخيه » وتولى 
ألفونسو هنريكيز الحم فى سنة ١٠‏ م » وقد بلغ الثامنة عشرة من عمرء » 
مستقلا » دون أن يمترف بسيادة قكتالة . 

- ألفونو هنرريكيز أمير البرتفال 

وما كاد ألفونسو هنريكيز يبض على زمام الحتكم حتى اضطرمت بين البرتغال 
وقشتالة حرب دامت بضعة أعوام ؛ ذلك أن ألفونسو رعوندي كان يعتبر البرتغال 
الاين اكلم فكو ارين الأ كثر ولاءة ورائية فى أسرة الكونت هئرى» 
فلما أبى ألفونسو هنر يكيز أن يقدم إليه طاءته وأن يقسم عين اللحضوع له ؛ أعلن 
أنه خارج عليه » ثم غًا البرتفال حجة العمل على إنقاذ عمته تيريز! » ومعاقبة 
امارج على سيادته . وليس فى وسمنئا أن انتسع حوادث هذه اهرب نظرآ لضالة 
التفاصيل المتعلقة مها » ولكنا من جهة أخرى نمرف نتانحها . ذلك أن اللكة 
تيريزا توفيت فى سنة 11 م » واجتمعت بذلك كلة جميع الأحزاب حول 
ألفونو هنريكيز ؛ ومع أن ملك قشتالة استطاع فى البداءة أن يتقدم فى البرتمال » 


لشاعهع د 


ذفان ما حدث عتدئد من نشوب الخلاف بينه وبين ملك أراجون » وحدوث 
القلاتل فى قشتالة » وغارات اللمين على أراشيه » حملته على الارتداد ؛ وعهد إلى 
مطران كومبوستل وأشراف جليقية عتابمة المرب.؛ ولكلها سارت عندئذ 
ببطء ؛ وليسٍ بميدا أن يكون أشراف جليقية » الدين كأنوا يشكرون عنديُذ فى 
المروج على ملك قشتالة » قد تعمدوا مماونة المدو الزى عهد إللهم عحاريته ؛ 
وهذا ما وضح لنا ما كان يعمد إليه ألفونسو منريكيز فى غارانه على جليقية من 
التفريق بين الحصوم والأصدقاء ؟ وكان من خصومه بالطبع الكونت فرديتاند 
ل ا ا ار 

ولا رأى ملك قشتالة ضّآلة النجاح الدى أحرزه جيشه » وانشخاله بنارات 
السلمين » ثم م تفاقم شؤ فون أراعرة » وما -هلته إياه من التفكير فى ترك جيع 
الأراضى الواقمة فى مملكته بين مهبر الايبرو وجبال البرنيه » اضطر أن جح 
البرتغال الهدنة ليضمة أعوام ؛ وكان البرتناليون أثتناء ذلك قد عيروا هر مهو 
وافتتحوا منطقة لعيا » وأقاموا فا قلمة منيعة » فردتم القشتالون ثانية إلى ما وراء 
الهر » وهدموا القلمة » وأسروا حاميها . 

ولا توج ملك قشتالة فى ليون”» فىسنة 0١1١م‏ ؛ قيصرا لاسبانيا » وأعلن تبمية 
جيع أمراء اسبانيا إليه » أندت البرتغال منذ البداة معارضتها لهذا الادعاء ؛ 
وسرعان ما عيطي حارسيا الرابع ملك 'اقار هذا النير الذى تدعيه قثتالة » وعقد 
حلفا مع البرتفال » وشهرا الحرب معا على القيصر ( سنئة 35 ) ؟ ويدما سار 
القيصى بنفسه لحارية اللك حارسيا » إذ زحف اليرتثاليون على حليقية » وافتتحوا 
مديئة وى وعدة مواضع أخرى 5 وعاومهم الكونت جوهز ونيز والكونت 
رودريك بيربز الثائران على القيصر » معاوئة قوءة ؛ وأقسما عين الطاعة لأمير البرتذال ؛ 
وتولى الدوق فرديتائد ابائز صاحب هيا الدفاع عن جليقية » واستطاع أن يقف تقدم 
البرتناليين ؛ ثم وردت الأمداد إلى البرتغاليين ٠‏ واجتمع فى الوقت نفسه محت 
رأبة الكونت فرديناه بيريز والكونت رودريك ثيلى ججيع الذين بةوا على 
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إخلاصهم للقيص من أمل جليقية » والتتى الفريقان التحاربان فى موشع يسمى 
« سرنزا » ومع أن الحليقيين قاتلوا عتنهى الشحاعة » وضرب قادمهم أروع 
الأمثال فى ار 7 والبسالة » فقد بدا أيضا فى هذه الوقمة أن مصار القتال تتوقف 
عب لكل ثىء على براعة القادة » وليس على كثرة المدد » ولا على شسجاعة الحاريين 
العمياء . ومن ثم فقد أحرز الفونسو هتريكيز على خصومه نصرا باهن! ء يبد أنه 
م يستطع أن يحتى ثمرة نصره » إذ وصلته الأأنناء بأنتف السامين افتتحوا مدينة 
« ليرينى » وقتلوا قسما من حاميتها وعاثوا فى متاطق الحدود ؛ فاريد ممسسرعا إلى 
قلمرءة ليعمل على رد أعداء النصرانية عن حدوده ؛ ولكن المسلمين كانوا قد ارئّدوا 
عندئذ إلى أراضيهم حرصا على غنا مهم ؛ واستطاع الفونسو هتريكيز أن يعود ثانية 
إلى جليقية ؛ على أن مصابر الحر ب كانت قد تنيرت عندئذ . ذلك أن فرديتائد ابائز 
صاحب ليا استطاع فى هذه الأثناء أن يجمع فاول الميش القيصرى ؛ وأن يدفع 
البرتناليين عن كل شير من الأرض » وكان أمير اليرتغال يقائل بشجاعة على رأس 
جنده خر ح فى إحدى الوقائع » واقتضى لملاجه وبرئه بمض الوقت قب لأن يستطييع 
العود إلى ميدان الحرب . 

وفى تلك الأئناء كان القيصر » قدٍ رد ملك نافارا إلى حباله الوعرة وقلاعه 
النيمة ؛ وبمد أن ترك قوة ا-تياطية على حدود نافارا لمراقبتها » سار فىقواته من 
ليون إلى البرتنال » واستولى على عدة قلاع » وعاث فى بسائطها ؛ ولا رأى 
ألفو نسو هنريكيز تفوق العدو عليه فى العدد » تذرع بالفطتة وحرص عل أن 
يحتنب الاشتباك معه فى أبة وق ة فاصلة » وأن يعمد إلى إمهاك الليونيين » وجملهم 
على القيام بحملات طائشة ؛ وححجت الفكرة أعا يجاح ؛ فقد سار الكونت 
ردمير » فاقوبه حبر 1 ؛ وما كاد ينعد عر: الميش القيصرى » حتى طوقه 
البرتناليون خْأة » وهزْموه » وأسروه ؟ واعتبر القيصر بهذا الدرس » فأصدر 
أواسه الصارمة عنع الوحدات الختافة من الايتعاد عن الجيش الام » وأقام 
0 » وأقام البرتناليون معسكرم فى الجهة 
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القابلة على تل أ كثر ارتفاعا تحميه قلمة « بنيادى ررجينا © ؛ وفرق بين العسكرين 
واد شاسع ؟ أذ الفرسنان والمند من الفريقين » يقبارون فى القتال أزواجا فى هذا 
الفضاء » ويمر ض كل مالديه من الحرأة والشجاعة عرأى من الميشين التحار بين . 

ولكن عتم هذه البارزات التى هلك فها كثير من الفرسان من الفريقين » 
وحصانة المسكرين مما يمرض الفريق المهاج, إلى الحلاك » واللخوف من أن طول 
الحرب عكن السادين من القيام بثارات ناجحة فى أراضى قثتالة والبرتنال » 
كل هذه حملت الفريقين على التفكير فى تسوية الحلاف بالحسنى . وزل ألفونسو 
منريكيز على نصم قادنه » فأرسل رسله إلى القيصر بطلب الصلح » فاستقبلهم 
القيصر بترحاب » واتفق الطرفان فى الحال على اللهادن حتى يمقد الصلح . وفى 
رواءة برتنالية قدمة » أنتب ألفونسو هنريكيز استطاع أن. يحصر القيصص فى 
« الديئيز » » وأن بوحنا مطران براجا هو الذدى توسط فى عقد الصلح . وترك 
تنظيم السل إلى الاشراف من الفريقين ؛ واتفق قب لكل شىه وحتى يمقد التفاهم » 
على تبادل الأسرى من الجانبين » وعلى إعادة الحدود بين البلدين كا كانت فى آآخر 
عام من 6 الملكة تيريزا » و يتفق على ثىء بالنسبة للنقطة الجوهرية التى 
أثارت التزاع » وهى مسألة سيادة قشتالة على البرتغال ؛ فب ألفونسو هنريكيز 
أميرآ ( كوت ) للبرتنال » ولكنه ألزم بتسلم الزعيمين الثائرنن اللذين أثارا 
الحرب وما الكونت رودريك بيريز والكونت جومز ونيز ؛ وفر الأخير وعبر 
البرنيه إلى فرنسا » والتتحق راهبيا بدير «كلوتى »6 ؛ وأما الأول فقد التجأ إلى 
رحة القيصر فمفا عنه . وأقسم الأشراف من الفريةين على مراعاة شروط الصلح . 
ثم اجتمع القيصر ألفونسو رعونديز » وألفونسو هنريكيز معا فى خيمة واحدة ؛ 
وقب لكل منهما الآخر » وأ كلا وشربا مسا ؛ ثم عادكل مهما إلى عاصمته فى أمن 
وسلام . وهكذا اننهت الحرب بين قشتالة والبرتنال » وذلك فى سنة 174 م . 


براق لدم 
ه - ألفونسو هتريكيز أول ملك للبرتغال 

لااطمأآن الفوقعو 0 1 الصلح على خدود إمازينه من ناحية 
الملكة النصرانية » أخذ فى الأهبة لحارءة السلمين » أولا لينتقم مهم لا أوقنوه 
من الغارات والعيث فى أراضى البرتغال » وثانيا لكي ينتزع منهم بعض الأرافى 
وبوسع بذلك حدود الاإمارة ؛ فيقوى بذلك دعواه فى الاستقلال بالاستناد إلى أنه 
افتتح معظم أراضيه من بد أعدائه المسامين ٠‏ ثم خرج فى جيش من صفوة الجند 
البرتناليين لا يجاوز عدده عشرة آلاف مقاتل » وسار إلى ضفاف التاجه فى 
أراضى والى الغرب (غرنى الأندلس) وذلك فى أوائل سنة م1١‏ م (عسمه م) ؛ 
فاما عل السدون عقدم البرتناليين جع ولاة بطليوس »ء ويابره » وباجه » وإشميلية 
جيش] عظيا أسندت قيادته إلى الوالى أسمر (ولدله إ>اعيل) » والاتى الفريقان فى 
مكان يسمى «أوريك» (واسمه الآ نكابيزا دى رايس) على ضفة التاجه البسرى؛ 
وغلى مقربة من ملق مر كو يريس نهر ترجيس ؛ وتقول بمعض الروايات التأخرة 
الثرقة إن عدد المسامين كان زهاء أربماثة ألف مقائل ؛ على أنه يبدو من سرعة 
التعبئة والحركة أنه كان من المستحيل على اأسلمين أن يحشدوا مثل هذا المدد . 
أما أقدم الروايات النصرانية الى تتحدت عن ملة الَكونت ألفونسو (ولآ توجد 
عن ذلك روايات عربية معروفة) فلا تذ كر شيئاً عن عدد البرتناليين والساين ؛ 
وكل ما تقوله الروايات البرتذالية بإريجاز هو ما يأتى: فى 55 بوليه » بوم الاحتفال 

عولد القديس اقب دى آرا »عام 115 © وهو العام الحادى عثر مرل. 
الفونسو ؛ اشتبك هذا الأمير فى ممركة عظيمة مع ملك المسامين (وااروايات 
التصرانية تنمت الولاة بالماوك) واسعه أسعر ؛ فى موضع يسمى « أوريك » ؛ وكان 


» » سبق أن أشرنا إلى أن الرواية المربية تعرف ألفونو هتريكيز « بابن الربق‎ )١( 
وأن كلة الريق هذه إعا فى تحريف لاسم متريكيز أو الريكو أى هترى وهو اسم أبيه » ثم‎ 
عى تمرفه بأنه صاحب قامرية » أعنى صاحب البرتغال » لأن قامرية كانت بومثذ عاصمة البرتغال‎ 
. )800 (راجم ان الأبار فى إطلة اليراء س‎ 


ارج لد 


فى جيش الملمين كثير من النساء نزتدين تياب الرجال » ويقائلن على طريقة 
الفرسان » واكتشف التصارى ذلك بمد 'الوقمة حيما وجدوا كثير؟ منهن بين 
القتلى ؛ وكان النصر وكا لاد عر زرا جود لاد ماين الور وى لتر 
ولكن أمير مسابطيا هو ان أ سلطان المر ا بعلين على اذى سر لاجو 
كان بين الأسرى . 
ولا نذ كرالروايات الاسبانية شيعا عن هذه الوقعة : وحتى رودريك الطليطلى» 
ولوقا التطيل ؛ يتحدث كل منهما فى روابته الضافية بعبارات عامة عن حروب 
أمير البرئةال د السامين ؛ وقد وجدت فى سنة ١1655‏ » فى « الكوبازا» 
وثيقة مختومة تتحدث عن هذه الوقعة باسهاب تيد أن غية هده ارق أن 
مشكوك فيه:جدا » وبفرض ها » فان ماورد فها م من الوقائع لا دليل على سحته ؟ 
وتقدم هذه الوثيقة التى قيل إنهسا وضعت فى سنة ١197‏ بأمس ألفونسو منريكيز 
نذ كار لوقعة «أوريك » ) عن هذه الوقمة تفاصيل مسهبة ) ولكن مدمقة, 3 
لا وجد ما يؤيدها . وخلاصة ما تتمصه علينا » أن البرتغاليين اشتبكوا فى سوج 
« أوريك » مع إسماعيل وأربمة أخر من ملوك الغارية وجيثهم الذى لا يحصى ؛ 
| نقيت شجاعتهم ويسوا من النصى » ولم يفكروا إلا فى إنقاذ أنفسهم بالفرار ؛ 
ولسكن السيح نفسه ظهر بالليل مصلوباً » للكونت ألفونسو هتريكيز » وأمسه 
أن يتذر ع بالشجاعة فى القتال » ووعده بالنصر فى تلك الممركة وكل ممركة أخرى 
يخوضها » م وعده بأن يضع الملكة التى تقوم على أثر هذه الوقمة حت مايته 
ورححته ؛ وأمسه بأن يحمل شعارها مكونا من جروح وا » والقطع 
الفضة الثلاثين التى قيضها هوذا أجرا لحيانة الموج . 
وتستطرد الروايات اللاحقة » فتقول إن ألفونسو قص ف اليوم الشالى على . 
جيشه تبأ هذه الرؤيا ؛ فاشتدت عنرائم البرتفاليين » وسرعان ما وشموا على رأس 
الأمير اجا من الأغصان الخضراء » ونادوا .* ملكا للبرتال » وفاضت نفو 


. مم جد فى المراجم العربية أى ذاكر لهذه الوقمة‎ )١( 


سيم 


ات 2-6 


رغبة فى محارية السامين » وأحرزوا هذا النصر الباهم فى « أوريك » عل الأعداء » 
ثم أمس الك » حسما تقول الوثيقة الشار إلا » أن يكون شمار الدروع البرتنالية 
نحسة درووع صثيرة عثل جراح السيح » وضع فى شكل صليب » وينقش فى كل 
منها ملإثين نقطة من الفضة ويعلو الصليب رعش لثعبان مومى9© . 

وإذا كنا لا نستطيع أن ثثق بصحة هذه الوثيقة » فانه من الثابت مع ذلك 
أن ألذو: نسو هنريكيز » الدى كان يلقب مذ أزعت تيريزا م المحم نلعن القُومس 
أو الدوق أو الانفانت أو الأامير ؛ قد تاقب حسما ندل عليه الوثائق عقب انتصاره 
فى موقمة « أوريك » بألقاب الملك ؛ ممتقدا أن انتصارء على عدد من الأسساء 
السامين يقودون مثل الجيش الزاخر مما يؤهله للداوكية ؛ وبلغ من ثقته عندئذ بقوة 
الجيش البرتذالى » الدى أتيحت له مثل هذه الفتوح العظيمة فى أراضى السلنين » 
أن عقد الموع 6 فلى محارية القيصر » إذا ألى أرتف يعترف به ملكا على البرتئال . 
واللاعس أيضاً أن البعوث البابوى الكرديتال جيدو الذى كان بومئذ فى اسبانيا 
قد حث ألغو نسو متريكيز على اخاذ هذه الخطوة » ونصح إليه- سمي إلى وسيع 
سلطة البابو, نه الزمئية - أن يعمل على توطيد اسستقلاله عن قشتالة » وأن يمان 
الطواءة مشاوعاة الكرين اموق 4 دأن دقع إليه جزية رمزية قدرها أربمة 
أفلاس من الذهب دلالة على خضوعه » وأن اللك الجديد استمع إلى سيط ركان 
القيرعصر اوضق رعوبديز ومكذ ل مشذولا بحرب التاقاربين والسقيق 2 7 برقه 
امخاذ الغو نسو هنريكز لقب اللك ؛ بيد أنه نظرا لانه | يكن فى وسعه ومكذ أن 
يحاول إخضاع اللك الجديد بالسيف » فقد! كدق يأن أرسل إلى البابا أنوسان 
الثانى رسولا يخطره بأنه لا بوافق على امخاذ ألفونو هنريكيز لقب الملك ؛ فأرسل 
الباب إلى اسبانيا سفيرا من قبله ليبحث موضوع التزاع » ولمله أراد يذلك أن 
يكب وقتا ؟ واقترح السفير على القيصر أن يعترف بالبرتفال كملكة » على أن 


)١(‏ لالتزال هله الد, رواع الخذسة المرة ومة فى شكل الصليب شعار العلم البرته الل 
حى بومنا . 


انثا 


يمترف ألغونسو هنريكيز مقا بل ذلك بنضوعه لسيادةقشتالة كتابم لما . واستغرقت 
الفاوشات فى همذا! الشأن أعواما » كان ملك البرتئال يعمل خلالها على توطيد 
استقلاله ؛ ول يننظر مصادقة على استقلاله من جانب الباب! - ققد سعم له فقط بأن 
يتسمى باللك - أو من جانب القيصر » بل وضع بالاتفاق مع شمبه » ممثلا فى 
طبتانه الثلاث » فى الجلس الذى عقد فى لاميجو سنة 114 م ٠»‏ لانحة أمخذت 
من ذلك المين أساساً لدستور اليرتنال » وإليك ماعنى نه بحاس لاميجو من 
الشؤون والقرارات : 


زفق 
ح جاس لاميجو 


لما أبدى البايا تردده فى الاعتراف باستقلال البرتغال عن قشتالة » واستمر 
القيصر يهدد البرتشال بالحرب » دنا ألفونسو هتريكيز رجال الدين والأشراف 
ومندوبى الدن إلى عتتد اجماع وطن فى لاميجو ؛ وعرض فيه إلكتوب البابوى 
الذى يلقب فيه ألفونسو بالملك » ثم سأل تمثل الملك » لورنتوس فتيجاس الحضور» 
عما إذا كان التواقو الذى نودى به ملكا فى ميدان الحرب فى أوريك © سق 
٠‏ ملكا ؛ وما أجاب الحضور بالاايجاب » وواققوا أيض) على أن يكون الاك متوارثا 
فى أعقابه ال كور ؛ نض مطران براحا » ووضع على رأس ألفوتسو تاجا من الذهب 
المرصع بالجوهى ؛ ثم نهض املك الحديد وسيفه الساول فى بده » وضادق على 
القوانين الى قدءها إليه مثأو الطبقات للمصادقة » وعددها ثلاثة » الأول يتعلق 
بوراثة المرش » والثانى يتعلق بالأشراف » والثالت يُتملق با قامة المدل . 
فأما السألة الأولى فقد تقرر بشأنما ما يأتى': ان وراثة الغرش تكون 
للا ولاد من الذ كور » بالتسلسل من الأب إلى الابن ومكذا ؛ فإذا توفى الواد 
ال كبر قبل أبيه » خلفه فى الوراثة أخوء الذى يليه فى السن ؛ فاذا توفي الك 
دون واد ( ول يكن لؤلاء عقب) يتولى المرش أخو الث ؛ ولا >ق الولابة 


©0065 والقصود به هنا البرلان‎ )١( 


بد ا حدم 


لولده من بمدهء إلا إذا اختاره الشمب يعلبقانه الثلاث لولانة المرش ء أما فيا 
يتملق بالابئة » وهل يحق لما أن 3 ؛ فقد اختلف الرأى فى البدابة » ثم تقرر 
فى النهاية بشأنها ما يأتى : إذا توفى اللك دون عقب من الذكور » وثرك اينة » فامها” 

تتولى اللك من بمده ؛ ولكلها لا تستطيع أن كد ارون الأييه اغراف 
البرتثال ؛ ولا تمكن أن يندو هذا الزوج ملكا » إلا إذا رزق من زواجه عقب 
من الذكور ؛ ولا يحق له أن يجلس فى الاجماءات المامة إلا عن يسار اللكة » 
ولا يحق له أن يضع التاج على رأسه . 

وأما السألة الثانية وى م#ألة الأشراف » فقد تقرر ما يأتى : بنتمى إلى أرفم 
ظيقة من النبلاء » كل شخص يحرى فى عروقه الدم اللكى ؛ وينتمى إلى طبقة 
الأشراف كل من وفق إلى إنقاذ الماك أو أحد أقاريه امقر بن أو إل ا 
الوطنى فى ميدان الحرب ؛ وأبثناء الذن عو ون فى سميل التعرانية + فى أسر 
السامين » وأولئك الذن يةتلون فى الحرب أميرا من الأعداء أو ولدآ له » أو من 
يتم علدا من أعلام الأعداء » وكل من انتمى من قبل إلى رجال اللخاص (البطانة) 
أو الآش, راف » وكذل ككل من حارب فى موقعة « أوريك » فهو وعقيه يحسبون 
من الاشران: . 

وترفع صفة النبل والشرفء ا الحرب وعن عقبه » 
وكل من يضرب أنثى بالسيف أو بالحرية » دكل من يتخلف في ميدان :المرب عن 
إنقاذ اللك أو ولده ٠‏ أو إنقاذ العم الوطنى متى أتيح له ذلك ؛ وكل من -حلف عيناً : 
كاذة » وكل من كا كنم الحقيقة عن اللك » وكل من سب الملسكة أو بناتها » وكل . 
من فر إلى السامين » 0 اسه 
أو اعتدى على حياة املك . 

وأما فما يتعلق با قامة المدل » فقد اخذت القرارات الآآنية : يحب أن بدين 
جميع البرتفاليين بالطاعة للملك باعتباره أ كبر قاض فى البلاد » ولجيع نواه فى 
النواحى 321165ناهاه » الذين يقيمون المدل وفما للقوانين . 


“3 


ويماقب على السرقة الأول والثانية بالتمزير ؛ وفى السرقات الكيرى بالك 

بالنار أو بالوت » وفى الالة الأخيرة م حب موافقة اللك . 

وتماقب الرأة النزوجة إذآزنت عمى وعشيقها بالحرق ؟ فاذا عفا الزوج عن 
زوجه » وجب الافراج أيضا عن شريكها . 

ويعاقب القاتل بالاعدام ٠هما‏ كان شخصه » وكذلك يماقب بالاعدام كل من 
افدعس يكرا شريقة ».وتؤول ركه إلى الحنى علمها ؛ فاذا لم تسكن الجنى علها 
من الأشراف وجب عليهما الزواج . ه: 

وإذا اغتصب شخص بالقوة أملاك النير » فعلى المتدى عليه أن يلتجى' إلى 
قافضى الجهة » ليقوم بفحص التزاع ورد الشىء الختصب إلى صاحبه . 

ويترك الضرب والجرح إلى تقدير القاضى » ويماقب علهما فى الأصل بثرامة 
قدرها عشر قطع من الذهب » مضافاً إلها ما يقدره القافى . 

وكل من اعتدى على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب » يعاتب 
بالى بالنار أو بثرامة قدرها حسون قطمد من الذهب » وبالتعو يض التاسية . 

ولااننبت الوافقة على هذه القوانين » ميض ممثل اللك 1 قتحاس. 
وقال : هل ترون أن دهب اللك إلى بلاط ملك ليون » أو يؤدى إليه الحزية » 
أو يؤدا إلى أحد آ خر سوى البابا الذى عينه ملكا ؟ فض ابيع وسيوفهم 
مسلولة » وقالوا : من أ رار » وملكنا حر “وقد عرزا دنا 00 
ملكا يفكر فى مثل ذلك (أى الحضوع للسيادة الأجنبية) ليستحق الوت » ولو 
كان قد نولى المرش لما أبقيناه على حكن . ثم مهض اللك والتاج على رأسه 
وسيقه فى يده وقل : إنس تملمون كم حربا :خضت فى سبيل حرياتتم » وإنكم 
لشهود على » ولتشبد على هذه اليد وهذا السيف ؛ إن من يفكر فى مثل ذلك 
(أى انلضو ع للسيادة الأجندية) إستدق اموت ؛ ولو كان ولدى أو حشفيدى. 
ما حق له الحكيم » وءعندئذ قال اقيع : لقد أحسنت القول ؛ إن هؤلاء 


سس لطم لد 


سيموون 04 ولونولى مكل هذا اليك 1ا سمح له بالك لأنه فنكرق اضورع للسيادة 
الأجتبية ؛ وقال الملك : أجل فليكن هذا . : 

وهكذا قامت مملكة البرتغال » واستطاع قومس ( كونت).الورانة » وسيد 
للبك الصثير الذى يقع من مبرى منهو ومتنديجو » والذى يكاد يقسمه مهر دويره 
الأدق إل قسدمين متساو يان 14 أن 5 ظروف عصره ء وأن 06 نفساه مامتهالا 
عن قشتالة . واعتمد ألفونسو على نصره على المسامين » وما أسفر عنه من م 
شقة كبيرة مر:. الأرض إلى إمارته تحتد حتى مهر ناجه ؟ ثم على قوت التى ل 
تقهرها قوى القيصر » فاخذ حين عوده ظافراً من موةمة آأوريك » ألقاب الك » 
وحصل على موافقة البابا على ذلك : ووضع أسس استقلال البرتغال فى عهد عقده. 
لنظ الحسكم والاشراف وإقامة العدل . 


سَ الجزى ازول 


مداع»» د 


.بان عن ن الص ادر 


077 1 لك 


ذيل الؤلف كتاءه بطائفة كبيرة من التعليقات والصادر » جعت مما فى قسم 
واحد (ص 9١١‏ وما بمدها) . ولا كان الؤلف قد.وضع كتابه متذ أ كثر 
من مائة عام » ظهر فى خلالها كثير من المصادر والآثار التملقة بتاريعم الأنداس 
من عربية وأفرجية » فقد رأينا أن نستبدل هذه التمليقات مهوامش ونحقيقات 
دين 4 تمق ها عنابة خاصة باستعراض الروايات الاسلامية . على أتنا رأينا 
مع ذلك أن نثبت أعم الصادر التى يمتمد علها الؤلف ولا سما الصادر النصرانية 
التى يجهاما الرواءة الاسلامية فى النااب . 

ففى عصر قردينابد الأول وبار .يخ اسيانيا النصرانية مئد ستة ٠١8‏ إلى 
سنة 87١٠م‏ » أَعبى إلىافتتاح النصارى لدينة طليطلة » يمتمد المؤلف على مصدرين 
معاصر بن هما : 

60 و5116 أطعومماط ممءتمقعطك أى هم انان رهبان سياوس » 
ومطبو رع ق سلسلة ( أالاعا..1 528:20 وسوموع : جعمواط) ؛ والقانى 
69 وأومع]06 أممعوامع أتهداء0 ممءتومءطك أى م سباق بلا جيوس 
اعنم أوقدو » » ومطبوع فى نفس السلسلة (الجزء الرابع عشر) ؛ وه 
حسما يقول الولف مصدر ضعيف يكثر فيه السقّط والتحريف . 

الف ةفر روايات الأديار مثل أدياركوميتل وبرغش وقلمرية وطليطلة » 
20 فى نفس السلسلة فى الجزه الثالك والمشرين ؛ وه_ذه لا تحتوى 
سوى التوارجم والأضاء 5 لم تنام هالوندا 1 », وف روابة أ كثر 
تفصيلا » وقد طيمت فى نفس السلسلة فى الجزء الرابع والمشرين . 

وأما الصادر اللاحقة فأهمها روابة لوقا التطيلى السمى ( أخبار المعالم ) 
101ناالة : 5أومعلنا1 وهونا الطبو ع فى فرانكفورت سنة 


سا ويام ب 


كوا قف سلسلة 110 1 ( الجزء الرابع ) ِ ورواية رودريك 
معاران طليطلة 00 دناممء5امع ]تاه 5ناء6ء1500 »2 ومطيو ع ىق 
نفس السلسلة ( الزء الثانى ) . وقد كتد تكلتاها فى أوائل القرن الثالث عشر ؛ 
وثار 2 اسيانيا العام الذى كته املك ألفو قسو العالم عل لمععمعع معتامه01 
8 01.0 وقد كتب وار القرن الثالث عشن . وفى هذه الصادر يختلط 
الأساطيربالتا رريخ فىمواطن كثيرة » ولك نلا يصمب على الباحث الحق ق أن يس تخر ج 
مها الوقائع المحيحة ؟ ناريخ الطران رودريك هو أشهر هذه الآثار النصرانية 
خصوصا وقد اعتمد فيه على كثير من الآثار الاسلامية الماصرة والسابقة . 
د عد عاد 
هذا إلى طائفة من الآثار التاريخية المامة التى كتبت فى عصور متأخرة 
أسيانية وغترها مثل نواررييخ ماريانا ١‏ ةا ) وفير راس ( وومعم,ع) وماسدى 
(0ا143506) وأورتس اى سائز ( 5582 ١‏ 01412 ) ؛ وغيرها وآ ثأر جامعة منوعة 
أخرى نذ كر منها : | 
هوعا عل /ز والأأاقة© عل دعبزعه 5ها عل .+مؤولة : [5350033 
5 .(1634 ماصصدةذ! ) 
( نار ملوك قشتالة وليون ) 
(1766 مألمصسةظ ) وعرويدل! عل و5عأمممة 
( أخبار ناثارا) 
(1610 .ع223) تمعدعم عل قرمره): 13 عل د5عأققنة : )اناك 
( ارمع عرش أرا<ون ) ١‏ 
ع0ل0عناعمقا عل عزمأ115ل! : عأأعوؤوألا ورهنا 
( تاريخ لالجدوك ) 
.(1829 عتجماأعآ) دمعأممهوعم عات تطعوع0 : الأصطء5 وملا 
( ناريج أراجون ) 
د عي عد 
(1) وهو مطيوع أيضاً باللاتينية مع الطبعة المربية لتاريغ المسكين بن المميد الطبو رع 
فى ليدن سنة ©؟55١1.‏ 


إفنة 


سم د 


أما الأخبار الوافية عن دول اسبانيا السلمة منذ سقوط الألافة الأموءة حتى 
مقدم الرابطين إلى سْبْه الجزيرة أو بمبارة أخرى ناريعخ ملوك الطوائف » فلا توجد 
إلا فى الصادر المربية ؛ وقد جم منها كوتدى 2020 طا؟ 2 فى كتايه : 
لب د هع 5عطهعة ذما عل موتعمتهوه0 ا عل .ئونلا فى الجرءنالثانى 
والثالث » واعتمد بالأخص على مؤدرخ قرطى عاش فى القرن اللامس مر 
المجرة هو ان بشكوال . وكذلك تقل منها كاردون و66 كتاءه : 
05 2]101 لوآ 8 كلا50 عمهوم5دظ"ا! عل أء علو لكش'ا| عل أؤزنا 
5 ؛ ومورق لانامءنةة فى كتابه ضوع ملقأعمه15هل1 عط أه بومواوأ] 
5001 18 عكأم ؛ ووردت فى فهرس النزرى أءاقة© عن مكشة الاسكوريال 
65ل ماهو 0مم60-1115 86301 مععطأو1اطأ8 » يذ وشذور قيمة نقلها 
عن ابن الحطيب وغيره ؛ واعتمد الؤلف أيضا على تاريخ ألى الفدا ( والترجة 
اللاتينية ) » وعلى تر اجم ابن الأبار القضاعى ؛ وعلى ميجر در بأو (01اء01]10) » 
وعلى ناريح العرب الذى وضعه رودريك الطليطل #ناطدعم 12,و)و:8ة؟ ؛ وأما 
عن اريم الرابطين والوحدين فأ كثر ما يمتمد عليه الؤاف ٠‏ كتاب أبى الحسن 
ابن عل بن ألى زرع السمى روض اله رطاس » الذى نشر بعناءة المستشرق 
/021 620 فى أجرام سنة لاا , ثم نشر بعد ذلك مع ترجة لانينية بعتاية 
املستشرق ع,5م:ه0ط7 فى أوسالة سئة 1888 . 

د عد عله 

وفها يتعلو ف بالتاررخ الاسبانى من سنة ٠١46‏ إلى سنة 1174م ء ولاسما عر 
الللكة أوراكا وألفو: نسو الحارب ينوه اللؤلف عصادر مها : -مه© 15,واوالز 
0م 2 الذى كتبه بأص الأسقف جايرز ( أسقف كوميستل ( ثلانة من 
القساوسة » ونشر فى سلسلة 5200 38 التى سيقت الا إشارة 
إلها (الجزء المشرون) ؛ بيد أنه يلاحظ أن هذا الؤاف يعيل بتوع خاص إلى 
تأييد اللحكة أورا كا والجلة على الماك أ الفوسو ؛و-تعمصم] مكمهطملة ومعتاووعءع 


سس ل سس 


9 ( تاريخ القيصبر ألفونسو ) وهو مطبوع. فى نفس السلسلة ( الجزء الحادى 
والمشرون ) » وقد ضاعت بدابة هذا التارعخ » وما بتى منه يبتدى' عوت الملكة 
أوراكا ؛ وكتاب فلع اامطاقك عتصترعع وها عل 5واممع14 ( نار 2 اللكات 
الاثوليكيات ) وهو بقل 510,62 ومطبو ع عدريد سنة لا/ا/ا١‏ 5 

أما ناريخ البرتغال القديم فليست له مصادر معاصرة ذات شأنتب سوى 
لقأ كناا تمعلده© الذى أشنا إليه) ودواية موعحزة جداأ ض 0051600 
5ءء ءط موه ( ناريخ قفرءة) ٠‏ وفها يتعلق بالمصور التأخرة يعتمم ااؤاف 
بتو ع خاص على كتاب قمماتكنا. وأطععقممالة (الملكة المرتنالية) الذى كتبه 
لم8 عل لمعومع8 حى سنة ١١56‏ وأ كله 6 وأنرمامث » وظهر ق 
المجموعة السماة لهعوداده2 عل 35لءه]ؤ11] اللطبوعة فىيلشيونةسنة 18٠5‏ (الرآن | 
الأول والثاتى ) ؛ وعدة مصادر متأخرة تقلت عنه . 

كك 5 

هذا وقد رحمنا فى وضع الهوامش والتحقيقات التى ذيلنا مها على هذا 
الكتاب إلى المصادر الآآنية : 

تاريخ ابن الأثير : 

ناريض إلى الفدا . 

وفيات الأعيان لان خ لكان . 

صبح الأعشى للقلقشندى . 

مسجم البلدان لياقوت . 

ارج ابن خلدون . 

أخبار مجوعة فى فتح الأندلس . 

نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب للمقرى . 

الأنيس الطرب بروص القرطاس فى أختاق ملوك ااغرب وناريخ بديتة 
اس لأبى الحسن بن على بن ألى زرع الفامى . 


لام ل 


قلائد العقيان للفتس بن خاقان . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لان يسام . 

المسجب فى تلخرص أخبار الغرب لمبد الواحد الراكثى . 

الحلة السيراء لابن الآبار . 

البيان الذرب لان عذارى المرا كثى . 

الحلل الموشية لابن الخطيب .. 

أخبار'الهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لألى بكر الصهاجى . 


( وى جموعة رسائل وأخبار عن الهدى + نسرها الأسناذ ليقى بروئنال عن 
مخطوط بالاسكوريال مغر ونة بترجة فر نسية ) 


الاستقصا فى تاريخ المثرب الأقصى للسلاوى . 

أزهة الشتاق للشريف الادرسى 

اها 5 اريم دوزى : 

0250280 5ق أناكتداة 5عل .أوزل] الطبعة التى أصدرما الاستاذ لنقى 
بروفتسال ( المزء الثالك ) . 
٠‏ وناريخ كوندى ( الترجة الفِرنسية) : 


.8م25 وع و5عطدعم دعل لمأأجتشأاصو2 ولاعل أوزلز 


للأعلام الجغرافية والتارضخية الأندلسية 


ومقابلها الأفرضى 


لا كانت الأعلام الجنرافية الأندلسية » لاتزال تنقل فى كتينا الحديئة 
حرفة عن نصوصها الأفرنجية على خلاف كير فى رسمها بين الناقلين » ولا كان 
مثلم هذه الأعلام برجع فى الواقع إلى أصول عربية ترجت عنها الاعلام 
الأفرحية القابلة أو حرفت »ء فقد رأينا أن نثبت فما بلى » أثم الأعلام المغرافية 
الأندلسية بأضولا المربية ومقابلها الأفريجى » وأن نضيف إلا بمض الاعلام 
التاريخية التى وردت فى الكتاب » ؤمقابلها المربى ؛ وقد آآثرنا أن تكتب 
الأعلام الأفريجية برسعها ألا نكليزى » نظرا لأنه أ كثر شيوعا من غيره ؛ ولآن 
الفرق يبنه وبين اللنات الأخرى يسير واضح . 


أغمات مم8 
الآر كُِ : ومع5ةام 
ألبة والقلاع ٠‏ ذالناء لا مالاأعافدت اء وهام 
البسيط عاععوطام 
سَنْتَمّرة الشرق (شتتمرية ان رزين) ماعو عقطام 


القصر عمموءام 


سس ا لد 


اشتور رش 2851 


ممع06 عتأضوائم 
الببحر الأعظم ؛ البحر الميط » 
بحر أقيانس » بحر الظلمات 


آيله م 
بطليوس 8507 
بسطه لياناة 
بباسة 650 


الحزائر الشرقية 5لة] عأروعاج8 
رشلويءة » رشتونة ع8 


لدععديددل؟) عنودو8 


يأجه دزع8 
سكو نه 3 مسكونين لدع وأ8 
رمند ع5 
7 بشثر | 
بدشار 82010 
رغش رن ‏ 1لاة| 
قادرس 622012 
قلهيره 01 
قلمة أروب 4ناز 224 
كلمة ر باح © 
كرمو َ 0001000 
فر قشويه 000165 
قسطللون و0 


حصن لاد حصن ليط 600ام 
الخرب (غرنى الأندلس) عبمدوام 
الحزيرة(الحزيرةالخضراء) كقاءع عاة 


الخراء (قصبة الخراء) وتعطموطام 


أليقنت ممع اه 
الرئة ألم 
الدور 0 مام 
الموحدون م 


11 


اللرايطون 
الشكب 


الدشر أت 37"25زنام الل ١5خ‏ قعتنامام 


رام 


0 مام 
أدفنش - أذفنش - ألقنش 
أل ووزلرمطوام 
(ععطعمدك مدممطمام) 
ان ردمير أو رذمير الفر يجى 
ان ارين معنو ممعت مقممطمام 
2 ومكوعتامامه 


أدفئش بن رمند أو السليطين 


النونت امام 
البرهانس 6 نواام 
اند ونا زلا 10م 

إنلكة نان 


ا ٠‏ 500 0 5" 
بلاد ارغون ؛ أرغن ؛ رغونة ) 


الثذر الأعلى 


فر ولس 
الفر جح 


ع سسية 


شكثكاد 


05 * 
5 
وأعناة 0 


0313 


جيل طارق ؛» جيل الفتحم انعط 0 


القوط 
عبراناة 


و ادى المحار 0 


005 
2012 
60121 


أع 001202 


وادى الكبير 3 الهر السكبير 


وادى الرملة 112 )2 
وادى بانه » وادى آنه 010201302© 
وادى آش * 2 6 
الاسيتارية واه أامدوه1] 
ولبة » أنه نكم 
وشقة ددع 2 
إونده 2 وندى الا 
جزيرة بابسة ري دعن 
حاقة عد 12 
حيان رانأ 
شاطية (دناناة») 13د[ 
شريش (جعرع<) جععع[ 


00ل جندرء[ 


شريش الفر نتيرة 
البرتئال 


(لقعننارده) قتصة 1د اها 


كشتالة عاتاوة © 
قطاونية 6 
كوريه 0603 
شرطانة 00 
١‏ سر لي 

سبحة 3أناع) 
حتحاله » احتتحيله لطعم نات 


600207 
انيد لطر الستيطرر 
لذريق المنيطور 


2 001 
قالشرية » قلنيرية ‏ #تطام> 
قرطبة 0020 
البرلان الاسا ىق و6001 
قولقة )» 0 نك عع يات 
دانية زركاه 
فاع دروقة 1110 
دون بطارء معلع5 جرهن©ا 
0 دوره وعع ناآ 
مهو إيد 5 معطع 
إستحده وزاع2 
إلبيره دعأمااع 
يابرء » بأفوره 2012 
قاس ]1 
فردلتدوز: اث ع6 
إفراغه ييا 


تلشف 5 


لملة دلطء لم 
١»‏ 
الأرذمانيون » المجوس » النورمانيون 


22620083 1 9 فوية‎ ١ 


وهران م0 
أروالة 3 أدولة 01 
يشباونة ممم 
يطرنة ع2 
بلاى ؛ يلاو 065 
حال البرت ؛ البرنات ‏ 0665معنزرم 
رذمير 12 
رمتد عع تا 10م 23] 
مبر رذونة » وادى رذونة ‏ عصقطم 


حصن روطة (دلعن) ول05ج5 
لذريق 4 رذريق عأءمع200] 
رحار الفر ع لت ةا 


00000 


باب شزروا » باب الشزرى 


رعدة 12 
ال لآقة 2 ,35 أأجى53 
شمتقة » سمئقة 5100 
ساد : 5 
جزر 5 شلطش 5215 
شأجه شانشه 5 


علاندعام 811215 مأمد5ك 


حل اه عل 


شنتمرءة الذرب ' 


لون 160 
لاردة 6 ] 
أشبو ُ ةنا 
لوقه | دزما 
“لور قة 0 0 ا 
محر يط 0 
مالقة ع1 
مقودة 112 
ع 1 

لغرب الأقصى (مس ١‏ كش) 
مدينة سالم أأععمم لع 
مكناسة (بالأندلس) دتمعماسوعام 
ماردة عم 
مارثلة » ميرتلة 1/0 
جزيرة منورقة 1/0 
كن وعع مها 
212115 


النصارى المعاهدون » الماهدون 


الدجئو ن لحان اننا 
المجاورون ان 
حن سسمة عام 


بطر (0]0ناع53) معلعأنا نار 
3 بوية طلم 
(ئاوكة8) ومو نولم 


نبرة » بلاد البشكنس 


عر د 


طليطلة 170 
طرطوشة 1016058 
تولوشة 710110115 
اتطيلة 10 
تدمير لل ا 
ونس 15 
أندة ش 15 
إقلشس ؛ إقلييج 5ع كنا 
بلنسية دع مع 21 
بلد الوليد 72112014 
بازو نا 1/15 
شاطبة (176غو[ ) دمجا 
عبر شئيل انمع 
شر بش (جعمع1[) وعععءك*ا 


ومع 
شر نش الفر نتيرة 


عورة 2108 


شيس: ن أ53037 
شنت ياقب 5301110 
م 1 2202 
سقوبية 5200002 
مهبر شقر ج56 
إشثيلية »ع5 


(152ألع1ل/8ة ) دنده510 


شدونة » مديتة شدوية 


جيل الشارات ‏ همع,6ل/ وموزه 
حبل عكر همع 51 
علي دع 5 
عبر ناجهدءع بأحو (12[0) 5ناعة” 
طاحة رحا ةا 
جزيرة طريف 11 
أي 3 38 1 


الداورة ( فرسان المبد ) 5,داممع7 
طربانة 11 


فهرس الموضوعات 


الكتاب الأول 
تار يتخ الأندلس منف سقوط الدولة الأموية 
إلى مقدم المرابطين 


للسدم 


الفسل اررٌ ول : اريشم المالك النصرانية منذ احاد مملكتى ليون وقشتالة. 
تقسم مملكة البشكئن ... لت لت الى ب الى 1١‏ 
١ح‏ فرويناءه الأول و إشوه حي معنن م عمد ملن ومة لا ليا أانة 
ج5١‏ نار ره واس الول ليه مق ا ا ل ا 
م ب رعوند برجار الأول كنت معارة اوج ع بو بج يا 
الفصل الى : ناريخ الدول الاسلامية التى قامت على أنقاض الدولة الأموية 
ف اسسطانيا اود وا وجيت كيد ا 1 اج افا 
١‏ - الأآدارسة أو بنو مود » وحلفاوم فى ستوب اسيانيا ل لي لأس 
> - بنو عباد ملوك إشبيلية » وحلفاؤمم بنو جهور أصحاب قرطبة » 
وبنو الأفطس أسماب بطليوس فى جنوب عرب الجزيرة ‏ ... يسم 
رتو اذى النوال كس ع موف لم ل د م لف ل 1 2 
- بنو عامس والتجيبيون وبئو هود ق شرق اسيانا ... ... ... 5غ 
الفصيل الدَالتُ : حروب الطوائف عؤازرة النصارى حتى افتتاح الفونسو 
الناددن لللليظ ةا ونين عدا 1 لجا قود الا امن 1 


سس با عد 


وك توق أمن طلطلة بان ملاع وتيك ماقم موك مسو ف لفوت ل مد جلاع 
#اجحدوق امير اكيلة ملقم لوالو مايا نوق قناعت اماه" مور عد اموه العا جر © 
م ب افتتاح الفوفسو التادس لطليطلة ‏ ... ...ا ...ا مي م.. م [8 
القعسل الرابم : نشأة الرابطين » وأسباب عبورثم إلى اسبا نيا ب ل الاك 
»اح قتوح بوسف إن بأشفين فى إقريقية ...الث ل م مم علا 
م ب الأخطار اللحدقة بالاسلام فى اسيائيا ...ب ... لد ب بن سمهو 
غلبة الثونو الادس على اسبانيا السلنة ... ... ... ..- كلا 
واحدويل ناعون عام لبور ل الضانا شححي اس يلا 
الكتاب الثاتى 
سيادة المرابطين فى شبه الجز بره 

3 عسرى القو تو النادس نيك كشغالة ء والفوكو الاريك أراعون 

الفصل ابول : فتوح الرابطين فى اسبانيا » فى عهد بوسف بن تاشفين 
وولدة على جى موقعةةاقليش ...١‏ .ا ...ا م م.. من كل 
١‏ ح جلة بوسف لا تاد الأندلس ضد الفونسو السادس ايز 
0 عور م اانا الاوية لدلطان لز بطين د ا لما عه 
ح ولانة مرقسطة ... يي .له ممه ممم هعم عمى عله على لمآ 
وكات المواراك د لو عن ال من من مما م ل اخ 
ه س الأعوام الأخيرة من حك يوسف إن تاشفين ا ل بل عا 
5 - ولايته على المرش » وحكه حتى موقمة اقليسش ... ... ... ١1١‏ 
الفصل التابى : تارريح الدول الاسبانية الداخلى فى عهد الفونسو السادس ١9‏ 
كذ الموين الكنمة ب فب 4 موبت بقع امطاب مه التق 
اك نظم الدولة والتشريع ااا اا 


ال 00 


: حيقة 
“* س تنظيم الفونسو السادس لوراثة المرش ... ... سن 
3 -- إمارة قطاونية ... 50-5 ع١‏ 
الفصل الثالت : الفو نسو الحارب وعصره 00 
سه حروب التصارى الاسبان والسامين منذ موقعة اقليش حتى عود 
الفو نو من الأبولن ام يه ١‏ 
» - أورا كا ملك قشتالة . ل.المة مم١‏ 
+ - التضال بين الفونسو ملك أراجون والفونو رعونديز لا مل.. ١5‏ 
ع عد حروب اافونسو الحارب الآخيرة وموته ووصيته م.. ممه ا.م..ى الآ 
الكتاب الثالث 
امعحلال سيادة المرابطين 
فى عصر القيصر الفونسو رعونديز وقيام مملكة البرتغال 
الفصل الرّول : نهوض مملبكة قشتالة فى عصر الفونسو رعونديز لال 


... :... حروب الفونسوالسابع ضد السامين‎ -- ١ 

؟ - الامبراطورية الاسبانية والأرامى التابمة لماء نافارا » وأراحون 
وقطاونية 

جروب النصارى الاسبان شد الرابطين » منذ وفاة الفوتسو 
الأرجو فى حتى ندابة اضمحلال سلطان المرابطين 211 

الفصان اتات ::ادمحلال سلطان الرابطين فى إفريقية من جراء ثورة 


لين للم على الا//ا! 


ل اعمة اميم على الاهمآ! 


لوا 


فونم أععة اميم أزلر. اننم اليم ©46آ 


١0 أبو عبد الله بن تومرث اللقب بالهدى مؤسس دولة الموحدين‎ ١ 
٠١4 ... 2 حروب الوحدين بقيادة عبد الؤمن ضد على بن بوسف‎ - " 
حروب باشفين مع عبد المؤمن 0 م"‎ - 


4 - إبراهيم آآخر سلاطين المرابطين فى إفريقية . 


ليم لعرل اللة 6آأ؟ 


سد هيج لم 


الفصل التالتٌ : سهابة المرابطين ونهاية عصر الاميراطورية فى اسبائيا 5١6‏ 
كك ترون دكن فل لسن الي لد وا ع و د 
لاح تقلب القيصر الفونسو بين حالفة المرابطين والأندلسيين :.. 297 
> - جواز اللو حدن إلى الاندلس وفتوحهم الأولى فما 0 اليد 
غ ل هللات التسارى شد المرنة واشبونة وطرطوشة 0 00 00 يسن 
ه - حالف القيصر الفوفو مع الرابطين شد الوحدين لل مسي 
< - الأعوام الآخيرة من حك القيصر الفونسو و ا ا ااه 

الفصل الرابع : قيام ملك البرتثال اش ا و م ال 7 
١ح‏ أتدم اروالات عن الرتتال عن .امن مين بن لل اكاع# 
؟ ب ولابة الرتثال فى عهد مترى البورجوق ‏ ... ... ...ب 0.. 588 
م ب اليرتنال حت حك الدوناتيريزا ا ا ل ا واوا 
غ - الفونسو هتريكيز أ الوتتال؟ تمن عومد ننه مويه فاع ؟ 
ك" البر قو شر كن اول طتكلس تقال قبن ملا فده و 11017 
5 - ملس لاميحو ا 0 
بيان عن الصادر ‏ ... ... ... . عو ل ةا 5 
. فهرس الأعلام الحغرافية والتاريخية الأدلسية ... ...ب ...ب ... هدم 


الإشراف اللفوى : عزة شبل 
الإشراف الفنى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


